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العبارات المصطلحية الإطنابيّة 
في تَرْجَمّة "المقالآت الخمس" العربيّة 


إبراهيم بن مراد 


1 -ني "المقالات القمس”" قام 

"المقالات الخمس" كناب في الأدوية المفردة ألّفه طبيبٌ صيدلاق يوكاي من القن 
الأول الميلادي» مشهررٌ بين العلماء العرب والمسلمين بكتابه. حو بدانيوس دير سفريديس 
(651065هقها© وأننوله). والكتاب -- كما يدل عليه عنرائه -- في حمس مُفالات: وهو 
في الحقيقة قاموسٌ مختص في الأذوية المفردةء أي في مواليد الطبيعة القّلائة الى تَكُون أدويدٌ 


د وهي النياتُ والحيوانٌ والمعادن. وم بشع ديوسقريديس في تأليف قامُوسه 925 


المداخل القاموسية على خحُروف المحم بل انع الترتيب بحسب المراضيع. وقد ٍ 
في مقتمة كتابه : "وأنا مُلنَمٌِ أن أستخمل الثُرتِيب على قر اه َ 
في ترتيب خُروف المفجم" ( ')» وهر إِذَن قد جمع في مقالات كتابه الأثرية الفردة 
النبائيّة والحيوانيّة والمعدنيّة بحسب اثفاقها في الأحناس والأفعال ؛ فكائت المقالة الأول في 
الأفاويه والأذمات والطيب والصّموغ والتْمّار رالشّحّر الكبار؟؛ والمقالة الثاني في الحيّوان 


الوب والبقول والأذوية الخرريقة من الّبات ؛ والالئة ف أصُول الثبات وأصئاف الُتشب 


1) د) ديوسةريديس : المقالات الخمسء (ط)» ص 9 ؛ (خ) ٠‏ ص 2 و ؛ وكان قبل ذلك قد 
المؤلفين في الأدوية المفردة؛ وقد ذكر منهم جماعة : "وأخطارا أيضا في الثر: 5 بعضهم لم 
يجعل فيما وضع من القول فيها على اتفاقها في الجنسء بل قرق بين 7] أجناسها؛ 
ويعطهم رئيها على ترتيب حروف المعجم وفرّق بين المتفقة في الأجناس والأفعال" - المتالات 

الخمس. (ط)ء صن 8 ؛ و(خ)؛ صن 1 ظ. 


سابقيه من 


والمُصّارات والرُور؛ والرابعة في المشائش والأصول التبائية البنسيطة؛ ؛ وَالخَامسَةٌ في أصتاف 
الظراب والأذوية المعدنيّة 5)- 

وقد قسّم كل مقالة إلى مُواةُ أو مداخل َامْرسيّة استقل كل منها بدّواء! واتبع في 
التعريف بالأذوية طريقةٌ قد عمّت الكتاب كله تقرينًا. وأهمْ الأركان الي تكرّن التعريف 
في تلك المداعل ثلاثهُ تكادُ تَكُونُ قار : (1) التعريف اللعّوي الموجَرٌ بالدواء» وغاليًا ما 
يُذكر في هذا الرُكُن عتلف ميات ال يعرف بما الدواء في أماكنٌ مختلفة من بلاد 
اليُوئَان رق يذْكرٌ في بْمْض الألحيان ترادفات أو مُقَابلات غير يونائية» مثل التَسسْميًا 
السُريائيّة واللأسيّه ٠‏ (2) الوصو العلَميّ الدقيقٌ لبلية الثواء ونخاصتة إذا كان من التبات» 
رقد ييف إلى هذا الصف معلومات مُرْسُوعيْةٌ عن الحيط الطبيعى الذي ير في الوا 
وخاصّة من حيت اران وللكاث ؛ 0 خخصائص الدّواء وسافه العلاجيّة (0. 

وقد كان لكتاب المقالات الخمّس ولنهج ديوسقر يديس ف تأليغه تائير مبَكرٌ وَاسمٌ 
ني علْم الأدرية القّردة عد العَربِء رخاصة في طريقة التأليف فيه» يفضل التَرّجمة العربيّة 
لي ُضفت للكتاب. فقد تقل الكناب من اليونائيّة إلى العربيّة اصطفن بن يُسيل - 
تلاميل حُتبْن بن مساق العبّادي - في بغداد» ف عَصر حفر للتوكل العبّاسيّ (232 ه/ 
43 م - 7هد مزامة م) ؟ وقد نظر في الترجمة فَرَاجَعها ثم أجَارّها. لكن 
ممُطلحات الكتاب تختلف عن مُصطلحات القّلسفة أو مُصطلحات الرياضيّات الي تكون 
غالبا ذات مَفاهيمَ محرّدَة فلآ يَصْفْبْ على التراجم تقلها بمعانيها, . فإ مصطلحات اللقالات 
النمّس يشمي إل علو المواليد» أي إلى الّبات والحيّوان والمعادك » وذلك يعي أن 
“المقالات" " مثل كشب المواليد الأرى تصفُ الأشياء» وخاصّة أعيان النّبات والحيّوان ؛ وقد 
وَحَدَ اصطفن لمترجم وأستاده امرحم - وسمُسَميهما المترّحمين على اتيم - فسهماء 
وهما يقلن مصطلحات الكتاب أُمَامّ ثلاث خالات من "قابلئّة اال" تلط نمستسعمم0 


(2) ينظر المرجع تفسسهء (ط) » ص 127 ٠ 309 » 237 ٠‏ 123 ؛ وينظر إبراهيم بن مراد : المعجم العلمي 
العربي المختض» ص 132. 

(3) ينظر حول الئعريف وأركائه في كتاب المقالات الخمس وبعض النماذج من مواذه في إبراهيم بن 
مراد : المَعْجُمٌ العلمئ العربي المختص» ص ص 37-33 . 
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بين البوثائية الله اللعندرء والعريية, لللمة للؤرد هي الخَالاتُ الي يَحدُ مُترحمٌ هذا 
الصنف من لكب نفْسه عَادة أمائها : الأولى أن بُوحَدَ ني العريّة مُصطلحَا يَعْرفَانها 
لقابلة المصطلحات الأغجميّة ؛ والثانيةٌ أن توج في العريّة تلك للقابلات» لكتهما لا 
يَعْرقَاها ؟ والثالثة ألا يُكونُ في العربيّة مُقابلاث البّة للمُصطلحّات الأَعْحَميّة. وقد كات 
الحالئان الثانيةٌ والثّائّه أغْلبْ وأعمقّ أثيراً في عمَلهما وي عمال الترحسون في عَصرها 


عامة,. 


نلفد كانت العَرييّة - قبل عصر الترجمة» أي حين أراخر عصر بن أميّة - لغة 


بدُويَة في حَْهرهاء تصن وَقعًا حَضَاريًا تلب عليه الَدَارَه ثم هي كانت لغة أدبي مُعيْرة 
عن نَلَكَة العرب الشغريّة خاصف ولذلك فإن المحم عندما أقيلوا على ترجمة كتب 
المواليد 3 مل كب قلات الخمس لديوسقريديس» وكتاب الأذرِية المقردة بلباليتوس» 
وكتاب الحوان لأرسْطو ما لون إلى لثة فيها الوُ من الخائات القارغة كيح 
الطبِيعيتَير ين تُصفهما اللفتان البُرئئية والعربيّة؛ يُضاف إلى ذَللك 
أن عُسْمَة ل للراجين وله اختصاصهم في الثلوم الي يحون ُصوصها تخعلافم 
يَجْهَلرن كثيرًا من الناتات المليئة أيضنّاء أي كثررًا من المصطلحات الي لي توقرها العر عربيّة لمقابلة 
نُسْميّات المواليد نوكه على أذ القيدة وكا الأسماض ف حلفا يَعْحِرُرن عن إيجاد 
المقايلات العربيّة لمصطلحات لا تُرتبط بأشياء ذات أغْيّان وأشخاص مثل مثل المواليد؛ بل ترتئبط 
اهم قابلة للشطريد» مل الأثراض الي لصي ادن (0. 

وهذا كان أن اصطفن بن يُسيل وين بن إسسْحاق في لُقْلٍ مصطلحات القالات 
الخنس اليُرنانية ؛ فلقد عجرا عن إيجاد مُقابلات عَربيّة كثيرة لمصطلحات ديو سفريديس. 
وقد لَص لنا بو داؤد سليْمَانَ بن حسّان بن خُلْجُل هذه الحالة بقوله» واصقًا عمل 
00 من الأسماء اميونات وا را 0 


(4) ينظر حول الحالات الثلاث وآثارها إبراهيم بن مراد : المصسطلح العلمي في النراث العربي المخطوط: 
إشكالات الماضي وآفاق المستقبل» ص ص 298 - 299 . 
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كل بَلد على أغيّان الأذرية بما رأواء وأن يسما ذلك إنا باظتقاق رإمًا بير ذلك من 
تراطده على السْميّة. فاتكل اصطفن على شخوص تَأبُون 55 قد عرف أعيّان 
لأذوية الج م يثرن هر ها امنا في وقد مسْيها على قثر ما ستبع في ذلك لوقت 
فَبَحْرْجَ إلى المغرفة" (5). 

ولقد ظهريت ف العربية بالقعل بين القرئ 


الرابع والسايع المجرئين / العاشر 
على التّرجمة العربيّة لككتاب المققالات 
الخمسء وكات في إعادة ترئجنة الكقاب؛ وفي مُرابّعة الآرجمة الأول؛ أي البغداديّة؛ وتأليف 


شوح وتَفَاسيرَ ها ؛ وقد كانت الغاية الأساسيّة من تلك الحركة إيجاة للقابلات العريّة ما 


5 


عجر اصطفن وحدين عن !ع 


: ابل لهُ من المصطلحات اليونانية» وتوسيع دائرة التعريف 
بالمصطلحات الى وُجد خا مُقابل» 


كر زادفالتة حا قداتكون عربية خخالعة فب ايكون 


مُقترَضة من "اللَمَات الإمثلامية" السْتشْمَلة في بلاد الإسملام» وخاصّة الفارسيّة والسَريائيّة في 

المشرق» واللات 

2 - في أنْوَا ع المصطلح في "المقالات الخمس" العربية : 
1-2افي "المقَارية المفجمية” لعلم المصطلح : 


5 0 200 كرتي م لام 
تحن نول الممتْطلحَ ضئُن "مُقَارَبة مَعْجُميّة"(ماوذايهامها مناوهرومة) لعلم المصطلح 


والوبريّة إياجالاة الغرب والأندلس (0. 


كنا قد وصَّعْنًا ها أسّاسّها الآ 


5 1 بداية السّئوات التَسّعين من القن العشرين (7)+ 
بها المقاربة النطريّة التفليديّة ال كانت سَائدَة لعلّم المنطلح مل خاصة في 


(5) ينظر وله عند ابن أبي أصيبعة : عيون الأنباء في طبقات الأطبَاء » 46/2 - 47 . 

(6) ينظر حول ثلك الخرء نقال مقالات ديوسقريديس إلى الثقافة العربية ترجمة 
رمراجعة وشرحاء في حوليات الجامعة التونسية؛ 24 (1985)» ص صل 247 -. 291 وقد أعيد نشره 
متحا في إبراهيم بن مراد : دراسات في المعجم العربي ٠»‏ ص ص 227 - 270. 

(7) ينظر إبراهيم بن مراد : "المصطلحية وعأم المعجم"؛ في مجلة المعجمية 8 (1902): ص ص 16-5؟ 
وينظر النص نفسه في إبراهيم بن مراد : مسائل في المعجمء ص ص 30 -14: ؛ وينظر له أيضا : 
مقدمة لنظرية المعجم ص ص 99- 101 ؛ نفسه : "المقرلة الدلالّة في المعجم" ؛ في مجلة المعجمية, 
17-6 (2001-2006 )؛ (صض ص 76-34 ) ٠ص‏ صن 43-142 . 
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'خرج علمّ الصطلح من علم المحم وَنَعدّه ملحنا 
العلوم مثل عَلّم المتُطق وعلم الكائن (وذههامادم) 
كد صلة 
عَلْمٍ المصطلح باللسّائيّات؛ مثل مُقارّبة "المصطلحيّة الاجتمّاعية" (عنعه !هتمع معو رثا 
ومقاربة "للصطلحيّة العرفامّة" زرو اممتدمم وبنائمعموماهمم) (0!)» ومقاربة 'اللصطلحيّة 
التصنية" (عالسيءت: #نهواممنص و0 (''). وقد نَرلِسْ هذه القاربات كلها علم المصطلح 
نزيلاً لسائًا مهنا لكتها لم يُوَكَدْ علاققه الرطيدة بعلم المشحم. والمقاربة امعحميّة الي 
نبعْناها يُرْجِمٌ علم المصطلح إلى أمنّسه اللسّائيّة» لكنها تتَرّله ضمن لسَّائيَات الَعْجمء باعتبار 
"العجم" علما شاملاً يكرّته مبحثان كبيران هما "المسجمية العامة" (وذعدامةف:«ه1) و "المعجمية 
المحتصة" (6 6221100101 ولكلق هما متك تطبيقي مْصل به : "القاموسيّة العامة" 
(عنطمهمومهاءو1) بالتسبة إلى الأرل و"القامُوسية المختصة"(عتطصموممنتسيه)) بالنسبة إلى 


مُستقلاً يُشّارك في تكوينه جموعة 


وعلم الترئيق» دون إغقال اللسّائيّات. وقد ظهرتة بعد مقَارَبجا مُقَارَبَات أعخرى يو 


الثاي. 
والمصطلحٌ في هذه المقاربة وخْدة مُْحميّة: وهي تُسّمّى "وحْدة مُصطلحية"(6الصنا 


عدونعهاه«ندههها) أيضاء ونسميها "وحدة مُعجمية مُعْصّصّة" في مقابل "الوحدة المعحمية 


(8) ينظر مثلا : :جمملمم .يز : 1979 بعضدم ,كلا" بعممعم به «مملط .عتومامسههز ها رمه م 
9944 ,جامدظ ,سمعاملما - مععمسلا .اسصمقط برومامستهعة . * 

(9) ينظر خاصة :ذا .مستمدك ميكل دمناميسهدم كمعد سد عصيقه نلك : عتوداممتهصمماءه5 : لاتسوت ع 
300 -- 203 مم ,(1993) 38/2 ,مإعاة . 

(10) ينظر خلصة : 112 -«مناية عوط «هيماتتسمرة1 إن عروا!! مز واويدم7 : متممعصصعة 8 
233 - 219.مم ,2000 بمأطاصاع فهلننا”! - سمتسعاكصة ,كمنسميد ةا مدال ,معممبمراء مستتمومعمزعم3 . 


(11) ينظر خاصة : :ما .جمعد نيك تلوماف عل ع عالعندعهم عتم اممتصمعا محوئل ممع عسعت ا : مدتعتماك از 
بصمريا رممر1 عل مهاعد ترا ممعدتةظل .منوماه نورت نت عمعد مط : (كلث) سملتمرا؟. برع ت نمتوق8 .لل 


5! - 61.جم ,2000 . والمتارية التي تدعو إليها هذه الباحثة تننزل ضمن "لسائيّات النصس" و 
ضمن "لسانيات المدونة التصيّة"» وأهمّ مصادرها في ذلك متاريات فرانسوا راشي لولاا 
معناو #) للسانيات الت ومتعلقاتها. وأهمّ ما يميّز هذه المقاربة النصية لعلم المصطلح الميلٌ إلى إزالة 
الحدود والفواصل بين 1 - من حت هو وحدةٌ تعيبنية متعلقة بمنهوم قابل للتحديد والضبط - 
و لت 0 ٠‏ من المعاني حسمب ما 


590 بل لدي شمن المجال 0 إليه وذ 


أي وحدة سُعجمية أو أي وحدة مصطلحية . 
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العامة" الى تكون لقظا لغويًا عامًا. والوَحَدَئان - المعجّميّة العامّة والمعجميّة المحصّصّة - 
تت ركان في المكوّنات الباشرة الأساسيّة - وهي الصؤت والبئيةٌ الصرفيّة والثلالاً ب 
الخخصائص التَمْييزيّة الضرّورية الي يوك نسْبنهُما إلى المعْجم وهي التَأليفُ الصّرن 
الصرفيةٌ والمكرى المعحمي والانتمّاء القول. 
"البنيةٌ الصرفية الخارجيّة" الي تُعرّض بما "الخاصية 
في الوحدة المعحمية عفهومها العا وثقايل "البنية الصرفيّة التاحليّة" الي نكو 
0 الواحدة -- دبع خالات تكونُ عليّها في العُسّم : الأو أن تكون 0 أي 
50 بالمفهوم المدَاوّل لهذا الملطلح» المقايل لمصطلح لكر ومثاها اي من مُقولة 
الفغل» و"كتاب" من مقولة الاسم و"كاتب" من مقرلة الصّفة ؟ والحالة الثانية أن كوت 
مُربَة أي متكوةٌ من مُفْردين» ربط بينهما علاقةٌ إضافة مئل "أمّ الكتّاب" 0 
الكتاب" » أو غَلافةٌ وَصْفيَةٌ مثل د 000 ؛ على أن "المر 
المجمي" 5 قد يكون مَرْبنيًا مثل "بْنَ ْْنَ' و"ليْل هار" وقد يكرن طرَفيًا - وخاة في 
اللصطلحات العلمية والقئّية الحديتة امترجمة - مثل "تال الشذق" 'لترجة "لممعباط ململ" 
و"يْنَ عَضَلى" لترجمة "توانع سحام" ؛ وقد 1 


الصطلحات المترجمة أيضا "غَيرٌ بالغ" تترجة "عية سك وال الوؤريد" لتر 


1 المعجَميّة - 


7 


ميُدوءا بأذَاة ومثاله من 


00 لكك الثالغة أن تكون الوحدة الفح امعد أن متكونة من ثلاث 
مفردات أو أكثرٌ - رقد تكون إمداها من مقولة الأداة - ومثالها من أسسماء الثبات "بقلةٌ 
عقا 398 0 ثلاث سات" ؛ والحالةٌ الرابعة أن تكونَ عيَارئة أي أن تَكُونَ عبارةٌ 
ذات طبيعة تركيييّة لخويّة ١‏ ة لها لرخدة دلالي 
ويخالها إل بمرية الجماعة اللفرية ف الكرد؛ وهل قد قائمة 
تابلٍ الترجمة الحرفيّة: ومتاها لفرت الك 06 صاغْهاء و"قنَقى الأثر" أي يعد 5 
تكون اصطلاحيّةٌ أي مُعبْرة عن نمُصرصيّة ما من اللخصرصيّات الذلالية في مُعْجَمِ الجمّاعة 
اللغرية» رتكونُ عندئذ قائمةً على مُحاز غير قابل للرجمة الحرفية» ومثاها "لبَى داعي ريه" 
أي برقي وااحتكله ارب" أي حك على أن الحالات الأريع التي ذكزنا نم إل 


ثلاث حالات أخثرى أعمٌ منها : الأرلى حي "حَالةٌ الإفراد"» وهي حَالةٌ الوّحْدة اممْسِميّة إذا 
كانت بسبطة, أي مُفرَدةٌ ؛ والثانية هي 'حَالةٌ نضا" وهي حالة الرسْدَة المعْحَميّة إذا 


كائت مُركّبة أو كانت مُعقّدةٌ ؛ والثالنةُ هي "َال القلارم', رهي حالةٌ الوقحدة الحْحميّة 
إذا كانت عبّارة (2). 

والفردات مُستركة بين ألفاظ اللعّة العامة المكوّنة للمجم اللغري العام والرّحدات 
المعجميّة اللخصصة أو الصطلحات” المكونة للممْجّم احص لكتها تمل اقوام الحم 
اللغريّ العام لغلبّتها فيه وليست كذلك في المعْحّم احص ؛ والمتضامّات ترك ين 
المعْحم العام والمعجم المخص أيضا لكنها في للعْجم المحتصّ أغلب» لأن أكثرَ استثمانها 
يكو للتعبيرٍ عن المفاهيم الي تعد بالمصطلحات رلئْس بألفاظ اللغة العامة ؛ والمتلازماتٌ 
تكادُ تكونُ من خختصائص المتحم اللغويّ العام لارتياطها بالخصوصيّات الدلالّة في مُمْحُمٍ 
المماعة اللغويّة العام 4 ومن هنا ينشأ الإشكال الذي تُريدٌ الاهتمام به في هذا الببمث : إذا 
كانت "للقالات الخمّس" قائُوسًا ُختضّاء مُتثتملاً على نُصطلحات تمي إلى المحم 
سن خمصائص اللشحم اللفوي العام» فمن تن 
"اصطلاحًا عباريا" أن يُظهرٌ في "القالآت لخن" العربيّة ؟ 
2 -2 . في النص العلميّ ومُمْئُويّاته امصطلحيّة في المقالات الخمّس : 
تنُطلق في تحليلنا للامنطلاح العباري في اللقالات الخمْس من "النصّ الشاهد" التالي 
هي "حنانًافيطُس" (13) : 'وبَعْض من في 
البلاد الي يُقال فا ينْطْس (") يسمه ألْوفُورن (08)» وأهلٌ البلاد الي يُقال ها وير (كام 


0 وكانت الوّحَداتُ المعجميّة العبَا 


بار 


الذي امْترأناهُ من ماذة واردة في آخر المقالة 


(12) قد حللنا من قبل الظواهر التي تحدثنا عنها في بحث عنوانه "الوحدة المعجمية بين الإفراد والتضامٌ 
والتلازم" قذم في الندوة العلمية الوطنية الثالثة التي نظمتها جمعية المعجمية العربية يتوتس يومي 2 و 
د ماي 2003 حول "الئلازم اللفظي والتضام". ونشر بعد ذلك في مجلة ”الدراسات المعجمية" 
المغربية؛ 5 (2006) ٠‏ ص ص 23 - 31, 

(13) المقالات الخمس : (ط) : ص ص 308-307 (ف 151-3) ؛ (خ) : ص ص 80 و (فف 55-3]) ؛ 
(و) : 154/2 - 165 (ف 3 -158) ؛ واسمْ النبات اليوناتي فق 6ن717لمنيعي (كدائدتمجهم)؛ ومعناه 
الحرف "صَوبْر الأر|ض". وقد اعتمدنا في إثبات النص نص المقالات المطبوع (ط) » ونصها 
المخطوط (خ)؛ ونصها اليوناني (و)» وفي النص المطبوع سقط أتممناه من (خ) بوضعه بين معقفين 
[ ]» كما أن فيه بعض التحريف في كتابة المصطلحات أصلحناه اعتمادا على (2) و(و) . 

(14) أي ومين (ومنصوم) . 


يُسمَونهُ |بسيذيريطس (7© وأمْلْ البلاد الي يُقالٌ ها أثييّة (') يُسمّوكه] أبُوثيا 05. هر 


من هذا التّبات المسستائف َه في كُلّ عام وهو يَسْمَى في الأرض في تباته, إلى الاتحناء ما 


هُر؛ وله وَرَقّ شَبِيةٌ برق التغير من البّات. الذي يُقَالٌ له حَيّ العالّم؛ إلا أله أذق منمه 
وفيه رطوية كذ 
شْكحَر الصتوير ؟ وله 


قيخرريون (0), وإذا شرب وَرَقَ هذا الثبات مع الشراب سبّعة يم ممواليّة برا الْيرقان + 


باليّدء وعليّه رَعْبْء ووَرَقَه كنيف على أَغْضَانه ورَائطُهٌ شبيهة برائحّة 


الررما ع كي الع ا ا عي ل 
دقيق أصفر» وأصول شبيهة بأصول الثبات الذي يقال له 


و 
وقد يقي م 
النبات كنيرًا هل البلاد الي بِقَالٌ ها إِرَفلَا بنطيقى 40 وقد يُسْقون طبه لعترْر الم 


الذي يقال له أقونيطن 0 
والصطلحٌ ف النصن الذي : ١‏ 
نوها هو "للسترى اماي" (لمزمهمف معنم بالقظر في "لمحالأت العلميّة" الى يتسمي 
إليهاء وهذه الحالات هي الي الحدد امجالات المصطلحية الي تمي إليها مُصطلحات 
لَص وابحالات المتهوميةٌ ىمزع علئها. وامجالات الصطلحية الظاهرةٌ ي النم ثلاث : 


وها رثانيها لعنيتاة بالغايّة من تأليف الكتاب باعتباره كتابًا في الأدوية المفردة» وباعتبارٍ 


المفردة "وسَائل" علاحية. فالأوّل هر 'لمحال الثباني" (مدواهماهم) لأن خُلَّ التصّ 


2 


قائمٌ على وَضْف ثبات بعينه هو المسّمّى "عامًافيطس"» وقد ذكرّت معه أسماء نبائيّة أعخرى؟ 


نيهًا هو "امال العلاحي" (مدالنانهممهطا) إذ تحدّث الْنْصّ عن تبات "امافيطس 


(15) هر بممنكفةة لمماناص] . 

(16) هي ممقنع (مدطلظ) 

(17) هر وأتموقه (منضةماه) , - 

(18) هو اسم مديئة أثيناء وهو 6بري6ة [سغطيح) . 
) 

) 

) 

0 


(19) هو مابها لمندقة) . 

(20) هو ب#امروم قرم (معصمط1ة) . 

[2) قو جوااغريومقن (كماتكمصلس) . 

2) هي وماصوا؟ 57 دأعطعمما (مطتتدمم غد دس لغهة11) 


(23) هر بوويوكية (دماتوملة) 
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باعتباره "دواءً مفردا" وَذْكَرَ بَعضّ متافعه العلاجيّة ؛ وأمًا الخال الَالت فنُسمّيه "اَن 


(#لتتروموم) - وهو يسمي إلى "الأسْمَائيّة(عنواعدم ميم - وقثله أسْمَاءُ المراقع 
المذكورة ن النْصّ؛ وقد ارئبطت ها كما يُلاحَظٌ إشارَات إلى أمفاء الأقوام الي تَقطنّها 
والمسستوى الثاني هو "المستّوى رن" جاء مه فاه مه و"للشرلي" الذي يعنينًا 
في هذا المقام هر "شرن الشحمي". ويُلاحَظ أن لص مدا أي 
ني أدَي» ييْكوْنُ من مُحتّلف المقُولات المعجميّة : 57 الظاهرة فيه َس هي 
الاسم ومنه العري الخالصُ مثل "لبَات" و"أرْضن” و"ررَقَ” و"شراب” ومنه الأطحّمي 
المفترض مثل "فيتُوريرن" و"إيدرومالي" و "أقونيطن" ؟ ثم الفمل مُستَعمَلاً للمغلرم 
وللسحؤول» وى زتي الاي والشارع؛ مل مستي 


الصفة فلل "الستتأئف' و 'أدق" و"'كنيف" 


ليث 


200000 


والدبق وبر 


00 


لم 
؛ م الطررْف» ولم نجذ في النصّ إلا 


534 


وكا جو د عكن أن عن يفا هي "كفي" ؛ ثم الأداةُ وهي أثرلع كيرة بي 
النّصء منها العاطفة مثل 2 ومنها الجارة مثل 0 و'من"” ومنها "الوًا اصلة” مثل "من" 
ركالي". لكنّ الأداةً كار ل ل وا بدزر 0 أ اسار الي 


في وَصف "حي العالّم' و"كنيفن" في وصف الورّق. وأمًا 
الا قدو بعد مُصطلحي خالص لارساطه في كامل الْنَصّ بالجالات المنهُوميّة الي حَدَدْنَاها 
ستوى الأول. 


والسشترى. الت تنتميه: "السلوق. التاق" -رمدواو ماماو مس تينم :وهو 
مُنْرَى سكل يْنينَا منْه "بيه المصلطلح" الذي يكوه الأسماء ي الْنص. ويُظهرُ لنا النصت 
ثلاثة أنواع من المصطلحَات : أرَها المصطلحات النسيطة؛ أي الفردات» ومثاها "الوقُرون" 
أيرئيا" و"اليرقان" و"المقص”" ؛ ومنها المصطلحنات المركية» ١‏ 
ومثافها "عرق م البؤل" "وحم الكلى” ؛؟ وأمًا اللَرْعٌ ا فل تسطلدانة 


ذاتُ طبيعة كيبيّة خناصّة تُخْرجه عمًا نُسمَّيه ف المستوى العّرْق مصطلحًا مُعْقَده 


وعدكها شر هي : "البلا الي يقال ها بنضّس"؛ و"البلاد الي يقال لها أونوا'ء و"اليلاة 

أثينيّة", والثبات نا المستأئف َه في كل عَام": و"إلى الانْحناء ما هُو"» و"الصغور 
من الثبات الذي يقال له الك و"الثبانة الذي يُثَالُ له قيخُوريون" © عو الرانية 
الذي يُقالٌ له إِيدْرُومالي" و"'البلادٌ الي يُقَال ها إِرَكَْا يُُطيقى"» و"السّمٌ الذي يقال له 


أقونه: ن"» وهذا النَوْعّ من المصطلحات هر الذي تعره عبّارياء وسترئحع إليْه فيمًا بعل. 
على أن التنائج الى أنهانا إليها تحليلٌ للستويّات المصّطلسيّة في النصّ الذي قلمناه 
لا نُظْهرٌ حفيقة المتزلة الي يترا "للصطلح العبارئ" في القالات الخسّس. فإن الغالبَ على 
مُصسُطلحات المقّالات الخمس العَرييّة حَالنَا الإفراد والنَضامٌ » وت 
أشنا إلبيا في 5 لله أن الإفرادُ فاج عن حَالة الإفراد المغليّة في أصل المقالات 
الُوئاق» لأن مَرْضُوعها "الأذوية المقردة" الى تُسمى أيضا "الأدرية البسيطة" أر "التسائط" 


رَل الحالة العباريّة الي 


لأنما تُحيلُ إل أبانات وحيرّانات ومَعادنَ ذات أعيّان 
وقد بلغ عد الصطلحات القردة أو البسيطة الينائية للداحيل الي تزجمت بعقابلات عرَيّة 
ا أر اق عليه جه قة كر ذكر مُايلٍ عريّ ها ائيّن ولَمَانن (82) ف اللقالة الأول 
ن جملة 143 مَحَفدُ أى بنسبّة 35,78 69996, ومن أمملة ما له مقا في العربية 


وذؤات مادية مفردة. 
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0 
- نذكرٌ "القورُون وهو الوّج" 25)؛ و'ميون وهو انُو"' 6 و"قبقارُس وهو 
لفن" () و'قرَدامُومُن وهو اردان" 69: "تارمس رهو التازدين" (9). لكنّ الإفْراة 


1 
3 


(24) تنظر المقالات الخمس ء مس صن !1 25! ؛ على أن في هذه المقالة الأولى ثلاثا وثلاثين ماد 
يالاذهان || اتية وطرئق إغدادها قد وردت كلها مُركبة» ولا يمكن لها أن نكون إلا كذلك - ينظر 
المرجع نفسهء ص ص 66-37 » (الفقرات 26 -50) . 

(25) المرجع نفسهء ص 13 (ف! - 2)» و"ااقورون" هو ب#ومه»ة («دممطاه) ؛ وأما الوج فمن السنسكريتية 
وه ؛ وقد دخل العربية فيما يبدو من الفارسية - ينظر إبراهيم بن مراد : المصطلح الأعجمي؛ 807/2 (ن 
ا 

(26) المقالات الخمسء ص 11 (ف ! -3 ) ؛ و"ميون" هو هقرم (00جم) ؟ وأما "الو" فمقترض في 
العربية من الاصل اليوئانيّ المذكور نفسه - ينظر إبراهيم بن مراد : المصطلح الأعجمي» 768/2 (ف 
0885 

(27) المقالات الخمسء ٠‏ صن ا (ف ) -4) ؛ ر"قيفارس" هر وومعبن» (ووريط) ؟ وأما مقايله - 


(28) المقالات الخمس» ص 15 ف 


مُوسُنْ" هو ببوبإرسسيه5م5 (01:101هنلءيت)) وهو يطلق 
في العربية على نباتين مختلفين هما "النائة الصغبرة" و"القاقنة الكبيرة" 7 
متترضا من الأصل اليونائي المذكور بل من مصطلح يوناني آخر يوائق في العربية "الكررليا الجيليّة 
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في العَيّن أو لي الشعخص أو في الذات لا يَعْنِ أن يُكون الاسم الذي يُطلق على التّات المفرد 
وده تشفط نطق اي كلتلق إن من تمظلعات' لكات سات ركه 
أيضا. ومن هذه المتّضامات المركّبة ثلاثة أنواع : 


(1) مُرَكَباتٌ يُوثائيةٌ قابشها مر كات عَرييّة» ومن أمناد 5 
0 وهر اق الشردن"» والمطتاي بن" 0 وهر “الث أ واأفتالي طرفي" م 
وهو "الور الخلو". 


(2) مردات بونائية قابلقها كات ريف ومن أمثلنها "أمَالابرُون" (6 وهو 


'السَاذج قدي" 4 و"فيطر يناسن 01 وهل 35 0 و'طرميئس" 09 وهر "لبه 
1 


(3) مُرَكُبات يونانيةً قابلثها مُفردات عَرييّ وهي قليلة في 
"قائوًا ُاسليقا" 05 وهو "0 و"فاثاقس يرون" وهو "اخَارَشير": 4 
5 089 وهو "ل" 


هو «دنره5م6» (دممروتم)ء وقد خلط المترجمّان هنا بين النباتين» وتواصل الخلط بعدهما في كتب 
الأدوية المفردة العربية .- بنظر كتابنا المصطلح الأعجميء 604/2 - 609 (ف 1469ء ١1470‏ |147) 1 
وينظر ابن البيطار المالقي كتاب دياسقوريدوسء ص <!! (التعليق على ف )5-١‏ 

(29) المقالات الخمن. صن 15 (ف | - 6) ؛ و"ناردس" هو ع50مثت/ (وملمدم)؛ وأما "الناردين" 
فمتترض منه - ينظر المصطلح الأعجميء 777/2 (ف 1906) . ويلاحظ أن من المصطلحات الخمسة 
المستعملة مقايلات للمصطلحات اليونانية مصطلذا واحذا عربيًا هو "السنعد": وأما المسطلحات 
الأربعة الأخرى - وهي "وج" و"ومُو" و"قرذمانا" و"تاردين" - فهي ذاتها أغجمية مقترضة. 

(30) المقالات الخمس؛ ص 27 (ق | - 5]) ؛ وهو جم«ا7منزنامة وصرمخم» (دمالامسيفية ومسدلمل). 

(31) المرجع نفس ص 16! (ف ١‏ -137) ؛ وهرةمم7 محعةبثيرة (ععلام فلمفيسية). 

(32) المرجع نفس ص 117 (ف ١‏ - 138) ؛ وهو ماعسه؟ ‏ قنمةايية ( قاءعاباع #لدفويسية), 

(33) المرجع تفسه؛ ص 19 (ق 1 - 9) ؛ وهو بدمقمق فلص (ممتتدطةافص). 

(34) المرجع نفس ص 69 (ف 1 -09) ٠‏ وهر بع5ان55 زول تساام). 

(35) المرجع نفسه؛ ص !74 (ف 1-1 7) » وهو وق برمة1 (ومطتصاجي). 

(36) المرجع نقسه؛ صن 118 (ف ١‏ - 140) ؛ وهر فربارومق عناممم (ماثائقةة متمي). 

(37) المرجع تقسه. صن 261 (ف 3- 45) ؟ وهو يوملعيوما! وعرويت7 (دمتعاءاة6 11 عمملتمهم). 

(38) العرجع نفسه؛ ص 367 (ق 4 - إ12) ؛ وهر مأمبة مقس مقلم (حتوه جطتصباماص). 
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والمصطلحات الي ذكرّناها بأنواعها الثلائة مكل صف يعي في اليرنائبّة مثلما يُعيّن 
في العريّة ثبانات مَرْحُودةَ بأشخاصهاء أي إن أسْماءها في اللغة المصدّر - 
- لا تقابلها بالتسبة إلى المت حميْن حتَاَاتٌ فارغة في اللغة المرْره؛ 0 
اللقالات الخمّس صتفًا آخرَ من المتطلحات المركية قد 
الحرقيّة. فإن المترجميْن لم يجدا في اللغة المزرد مُقابلات حقيقيةُ توافق الصطلحات المركبة في 


اللغة للصدر فعمّدا إلى تقل المفاهيم الي تحملها الأَسْماء اليونانية نقَلاً حرفي مُعتمدين في 
ذلك ما يعر بالاقتر اض الدَلاي (عدوناسعدصفة ؛مبدوتده) الذي يُكْتَمَى فيه بتقل المذلول 
الذي يُكون للدليل اللمَريّ في اللعّة المعْدر دوت نظْل الدال» وهو كما يُلاحْظٌ يُخْتُلفُ عن 
الاقتراض المعْجُمي الحقيقي الذي يعقل فيه الدلين من اللغة اللصّدر إلى اللئّة الموؤرد بداله 
أو من. ومن أة هذا لتراض افدلا "فى" () وماة الوط ايشان» 


ومدئوله معمًا. ومن أمثلة هذا الاقتراض الدلالي "1 
و"أقَانارابيقى" () ومشاه "الشتؤكة العرييّة" و"الأبورص لُوفرص" () ومَعنّاه 'الخريق 
الأبيّض"» اتات أغْريا" (2) ومَعناه "الكرْمة البرية". وهذه التّرْحات الحرفيّة - حسب 

الأمّئلة الي ذكرناها - قد وَردت في الكتاب لمصطلحات مداخل أي لمصطلحات رئيسيّة 


قد تَصِدّرّت الموآد الني تُكرن تُممُصَ الكتاب؛ هي أسماء أَشياء أو مَرحُودات حسميّة» ذات 
وجود فعلي باعتبارها اذات أغيان أو ذات أنتخاص» ولذلك فَإِنَ المصطلحات ات الي ولدن 
ترْجمة الحرفيّة مثل ا ذكرناها هي مُتَضامَاتٌ حَقيقيّة لأها ذات وظيفة 
رَة مسْتمدَة من الوظيفة ه الي تكتسبها المصطلحانتٌ اليونائّة الي تولّدت 
مهاه وذ أن هذه المصطلحات اليونائيّة ذا مفاهيمٌ دقيقة عمددة فإنَ الصطلحات العَرييّة 
المولّدةٌ عنها بالترْجمة الحزفية هي أَيْضا ذاتُ مفاهيم دقيقة اد لارتباطها بأصُوها الي 
تَولّدت عنها. 


(39) المرجع نفسه؛ ص 245 (ف 2-3]) ؛ وهو أكدعة م6بمكة (غمايها مشمهام . 

(40) المرجع نفسه؛ ص 205 (ف 13-3) ؛ وهو تورتهممة مقبمعة (#كتذهة انهه . 
(41) المرجع نقسهء ص 354 (ف 166-4) ؛ رفو وفسيعل جدممق عمل (ومانها مممطفلاكد) ٠‏ 
(42) المرجع نفسه» ص 368 (ف 4 --120) ؛ وهرهامبة ومقعديرة (حتقة ومافرسة) , 
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لكنّ في القالات الخشس العرييّة صئفًا آخر من المولّدَات بالترّجمة رأينا منها عشرة 
أمئلة في النصّ الشاهد الذي قَدَمْناه لي بداية هذه الفقرة رقد عددتاها 'مُصطلحَات 
عباريّة" ؛ وهذا لحري يلاحل لا يقبي إلى التضامات» لأن نسيّة هذه الولدات ل 
العباريّات أصْدَق» وهي ليست جْمَلاً نحُويةٌ بالقهوم النحوي لجملة لآنها واردة في النصّ 
مُقابلات لمصطلحات يُونَائية متلقة 5 كراج وجاملة لمفاهيم دقبقة؛ فهي إِذن ذاتُ طبيعة 
مطل خالصة لكتها فَانت تكرت عار ؛ وهذا المئف من الصطلحات هو الذي 


يَعْنِينَا في الفقّرات القائية من هذا البَحث » و 


في المقالات الْخَمْس العربيّة 


1-3 . في مَفَهُوم "العبّارة الإطنابيّة" : 


3 - في “العبّارات المصطلحيّة الإطاب 


قد ينا في الفقرة (1-2) أن الصطلحَ رَحْدَة مُتْحميّة ؛ وذكرنا أن الوحدة 
المعجمية قد تكرن "عبارة مُعحميّة" وأنّ "العبَارة العحميّة" كرث إِنّا "عبارة تحليليّة" وإمًا 
"عبارة اممطلاحيّة". وأنّ الترعين يَشُمان على لجاز لكر لجار الذي نَقُوم عليه العبارة 
التحليلية قبل الترجمة الحرفيّة: ولمْحارٌ الل 2 م عليه العبارة الامطروحة عر قل اقرع 
الحرفيّة: لارتباطه بخصوصيّة ذلاليّد في تحرية الشمّاعة اللغويّة اللي تستتغمل تلك العبارّة 
وخ ندمب إل مدا لعكيو قاد لاز وقابلية ترجده مهار روعي يُحتهُ القرقا بين 
المتضامّات والعبّاريات؛ والفرق بين العبّاريّات النْحلييّة والعباريات الاصطلاحية: رغية منا 
في التفر بق الراضح بين مُستويات التحليل فيما لقم به من 9 3 5 
ان الخلطٌ في الحديث الذي روه عن لمتلازمّات كبر ولا ثرى ف ما بُقَالٌ اعتمّادًا 
على امعَاير المؤضوعيّة للتمبيز بين اتَضَامّات والمتلازمّات أو ب 

وثريدُ ف هذا اللقام أن رسع في مقهرم "العبارة" في للعحمء فلا كشصرّها في 
عازه اللَخليليّة' و"العبارة الامطلاحيّة". بل برسم نطاقها لثمل عا ثالنًا من العبّارات 
قد وجذناه في التصوص العلميّة الؤلقة أو المترجمة أثناء "حركة | ١‏ /: 
0 واثثالت الحكريين» مثل كتاب "فردرس الحكمة" لعلي بْن الطبري؛ وكاب 

لمر مَقَالات في العيّن" لحتين بن إملحاق» أر "كتاب الحيرّان" لأرسطربة بترجمة ييى بن 


000 
ألواع القَلامّات ذاهها. 
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لبطريق» وكتاب القالات الخنس لديُوسقريديس. ولا يقُوم هذا التوعٌ على الجاز مثلما 
رأبنا في التوعين الستابقئن؛ بل يَقُوم على معان حَقيقية يول إلى كثليغها باسْتشمَال تعاير 
مُوسعّة رَائدَة على الخَامئَة من يت عَدَهُ المتأصر المفْحّميّة الكوئة لهاء ويلجئع إليها عَادَةَ 
َك سترى - إِمّا عَدم وُجُود مُصطلح دَقيق عَم إلى حَالتي الإقراد والتضامٌ قادر على 
نُحَديدٍ امحتوى ا مهو مي الذي يراد الاصنطلاحٌ عليه وَإمًا الرغبةٌ في زيّادة المفمُوم الذي يراد 
الامنطلاحٌ عليّه تْضيحًا ود 
"العبارة الإطتَابيّة" الي يُقايلها بالفرنسيّة مصطلحٌ (مدولاددجاعهم «متهدعتمعه)» ريقابلها 
بالانغليزية مصطلحٌ ( «متفيعتويه عتامصلامتتوص: والأصل في الك : 
والانغليزيّة هو "الإطْناب" (مدمسطوفهم - ممصلامتتم): وهو "التعبرٌ عن تَعنَى [كَلمّة] ما 
باستتام عد من الكلمات أَخْرَ ما يسناج إليه في ذلك" (*4)؛ أو هو "الاستعاضة عن 
المفرذة الواحدة ممجموعّة من المقردات أو بعبارة تُعرفها أو تُوْسَمٌ مَعنَاها" (0)» وهر 


يلف في استعالنا عمًا يسَمَى قل" أو "إغَادَة سَبّْك"؛ وهو صوغ لَص (عاء«ها) أو 


قيًا . وَمْدرِجْ هذا المفهومٌ الحديد للعبارة ضمنّ ما نُسمّيه 


مَقَلَه من مَقَالآت الخطاب (وسدومواق داك #مدموة) سَرْعًا حَديدًا لا يشر للغىء باعتمّاد 
وألدنات (سمبوعمس) أر ررابط (ستسامممدمم) ذات طبيعة كخرية يُكيييّة» وتُسنى 
هذه الظاهرة بالفرنسيّة (ععصصطدهردي (45) وبالانغليزية (عفمبةمصدم) (5) رهي قتَرِنُ 
عَادةّ عا مرف ب "لغَادَة الصبّاغة" (وهناهاندسمهم, فإنَ المتاقلة وَِعَادَة الصيّاغة ظاهرئان 
تُصيّتان تركيبينان -- أو هكذا أريدَ لهما أن نَكُوًا - تتقميّان إلى "تحيل الخطاب” ( وهرلهصة 
همهت اك): والعلاقةٌ فيهما تُكُونُ عَادةٌ بيْن الحمْلتين (ج1) واج © أو بِيْن انين (ن 
| و( 2» اللذين يكونٌ لما مُحترى دلالّ واحدّ أو هما يتشميان إلى أضصّلٍ ذَلالي واحد 


2 


(). أما "الإطناب 


بالمتهوم الذي قَدَسناهُ فظاهرةً مُفْحَمية أن العلاقة فيه لا تكوث بين 


(43) ينظر رمزي منير بعلبكي : معجم المصطلحات اللغوية» ص 00 و 369: وقد اتترح للمصطلحين 
الانغليزبين - وقد نسبهما إلى "الاسلوبيّة" - "إطناب" مقايلا؛ وأورد له خمسة مرادفات هي إسهاب» 
وتطويلء وثكنية» وحشوء ومواربة . 

)04( ينظر 354« ,مودوصه! بل عمعرعك؟ دمل أ عبوتاتلنهمةا عل عاتمقتصموا !2 : اذك كوطانا0 .0 . 

(45) ينظر المرجع نقسه؛ ص 343 . 

(46) ينظر رمزي يعلبكي : معجم المصطلحات اللغرية؛ ص 358 . 

(47) ينطر أخاصة 170 - ١29‏ ,55 - 45 جرم ب#يملنماعسمدث ب عدم يرسيو : داعيم .© ؛ وللمؤلنة تفسها 
كتابات كثيرة تؤكد المقاربة النظرية التي انطلقت منها في هذا الكتاب, وقد حاول بعض الباحثين 
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حُمائين بن (ج !) و(ج 2) أو يبن نُصبْن إن 1) و(ن 2) بل تكون بين وحْدَة مُعْحَميّة بُسيطة 
0 مُقردة (م )١‏ وعبارة إِطََابيّة (ع 1) لُتَرَسّع في مُعناهًَا. 

وهذه الظاهرة - أي العبارة الإطنابية - هي الي تَعْنينَا إذن في هذا البخث؛ لأن 
حَميع المستطليحات أ أي الفردات الممثلة ل(م 1) -- الي كولت مُدَوَشنا المعتمَدةً في هذا 
البَحث تنكّمي إلى ما ترْحمَهُ اصطفن بن بُسيل وحتيْن بن إسحّاق في المقّالات الخمس. فهي 
1 يّة مرو - وقد تُعمّدنا أن تَكُونَ مُقَرْدة - قد نقلًَا جتان بعيارات ؛ 
أي إفما لا لان اللصطلح اونا الذي يكون يْدةٌ محمية بسيطة بولئدة مصحمية 
بسيطة ثقابله وتحمل مفهونه» بل يلفاته بسارة ليست هي بالمصطلح للتضاة لكب وله 
هي با مصطلح الْنَضَامٌ العقد وليست هي بالعبارة التحليليّة ولا هي بالعبارة الاصطلاحية» 
بل هي عبارةٌ متكوئة من عناص مُمْحمية تلصتب كلها على مث الوحْدة المعجمية الُرنائية 
الي يثقلانها أو مَفُهرم المصطلح البُوناق الذي يترْجمانه» ممارليّن بذلك أن يقرا هذا المفهو 
وذلك المغين من ذهن القارئ أو الستممل؛ دون أن يكون التََريبُ في حالات كثيرة 
حرفي لهما أو نقّلاً أميئًا دقيقًا لهماء 


هذه الحالة الثالية من العبّاريات هي في الحقيقة الحالةٌ التي تغلب في صوغ 
مصطلحات العلّم أو القَنّ في مَرْحَلة نشأته إذا كان منقولاً من مصادرٌ أعحميّة وكان 
التاق بين بين اللفين المصدر والمؤرد بالنسبة إلى الترحم صمبّاد وقد كان ذلك شأن 
مصطلحات أعحمة كثيرة » وخناصمة في القصوص الي كنل إلى 3 د مثل العربيّة من 
كه مَصْدَرٍ مثل اليُرنا ٠‏ فإ العلم الذي تل تعره وثتقل مع لصوصه تملطلحقه أله يعد 


تطبيق "إعادة السياغة" (100دابسلدة, ) على علم 0 منطلِقا من "مقاربة غير تقليدية لعلم 
المسطلح تعتبر أن المقهرم (موعدم) ب أن يكون له اد تعتدة (عل 6اتلنام 
كمه امامددؤوممم) منها التسمية المصطلحية بار ف 

7م ,كالم اسسبولور له موجه كاصععمد0 : مقو 
علم المصطلح التقليدي الذي كان يرى في المنا: 9 
مقولة واتصالا لا يمكن أن تتصوّر”" ؛ وهو بلا شاك م 
عن اللغة لان اسه في جوهرها لسانيّة؛ لكن هذا لا يمن أن تكون المسطلحات - مثل غيرها من 
الوحدات المعجمية ‏ "كيانات" يمكن لها أن تُوجد في اللغة مُستقلة عن المنياق . وقد اعتمد الباحث 
في حديثه عن "إعادة ١‏ في المصطلحات مدونة مستخرجة من نُصوص بُرتغا تغالية أورّدها في 
بحثه بلغتها الأصلية» فكانت إفادتنا منها ضعيفة, 
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علْمًا "دخيلاً"؛ وهو دَعيلٌ بالّسبة إلى البيئة الثقافية الي تسْتقيله - وهي البيئة العريية - 
وإلى مُسممْملي اللغة الق يقل ذلك العلمٌ إليهاء لم تكن طؤلاء المستعملين ف عَصرٍ 
المُرجمين علامجٌ واضحة لأن الغالب على مُستعملي الّغة الْعربيّة لغة 


"الوم الإسلاميّة" الى ظهرت في إطا ارها "علوم اللَسان" " ومفاهيمُها ومصطلحاقاً الحاملة 
هاء رعنها مصطلحات النحو في لكات لسيبويه (*0 ؛ أمّا العلومٌ الي ينتمي إليها كاب 
"للقالات الحم" فكانت تُعرّف ب"العُُوم الدعيلة"؛ وقد كانت عَالبَةٌ على جماعة من 


السريائيين الذين تُعلّموا في مدْرسة جُبدئِسَبُور بفارس وأُوْكُلت إلبهم الستلطة العبَاسيّة ‏ 
وخاصة في النَصف الأَرّل من القرّن الثالث الهجري - إِنْسَاء الحركة العلميّة في البيئة العرييّة 
اعتمادًا على تُرْجْمة الصوص اليُوئَائيّة وعلّى الإفادة منها 

فك العلم الذي تَنتّمى إليه المقالاتث اليس عي يعن أنه يُدخْل البيئة ل 
ال لمعيه لذ لكر من ماهر شيعه اللغرية والمهرسية. وإذ أن الحركة العلميّة الي تم 
في نطاقها نه نقل العلم ومُصطلحاته ار إنْشائيّة" 1 فإن التاقل أو الترحم يحاول 
مُستطاعه إزالة مُظاهر العُجْمة عن ذلك العلّم بإزالة مظاهر العْحْمّة عن مُصْطلحَاته. 


(48) من الفروق الأساسية بين النص العلمي في الكتاب اسيبويه والنص العلمي في المقالات الخمس ان 
الأول قد ظهر في البيئة العربية الإسلامية دمن "العلوم الإسلاميةا تالمقاهيم التي تحملها 
مصطلحات العلم الإسلامي تدا 
بب» ولذلك فإن المفاهيم التي تنش في العلم - وهي ننث 
تطلق عليها اماه انحل ف الي الام شعرية بست هى بالرينة عن امن هن العربي 

الأنها لم ولد في بيئة أعجميّة ولم تخملها في الأصل 
في الاستعمال منذ زمّن بعيد ولم تنقل 

هي مناهيم ناشنة ما زالت لمْ تستقرن بعد ولم تولك لها مصطلحادة نها: 

غياب ظاهرة الاقتراض في وضع المصطلح اللساني العربي ذ 

الطبي مثلا. فالمصطلح في كتاب - مثل "ما يعمل فيه الفعلٌ 2 

ولئْس بمقعول" (الكتبء 14/1 للدلالة على "الحال", و"مًا يكون من المصادر مَقمُولا فيرتفغ كما 

يُتتصيب إذا شغلت غنت الفعل بهء ويتتصب إذا شغلت الفعل بغيّره" (نفسهء 228/1) .- وقد اكتفى المحقق في 

تسمية الباب ب"ما يكون من المصادر مفعولا"؛ لكنه أتمَ التسمية في اله الفهارس العامة (المرجع نفساك ور 
دا«) .- للدلالة على "المفعول المطلق", "حة" لمفهوم لم يستكْرٌ مصطلكه بعد ؛ والمصطلح في 
المثالات الخمس العربية مصطلحان : ما زال حاملا لقليل أو لكثير من مظاهر 
غجمته. ومصطلحٌ عربئ مقابل له ذو مظهرين : الأول أن يكون مصطلحا حربيّا قد يكون بسيطا وقد 
يكون متضامًا مركا وقد يكرن متضاما مُعقداء وهو يمثل 3 كل حالاته مقابلا حق 
المسطلح اليوناني ومفهوم المصطلح العربي المقابل له متطابقان» والثاني أن يكون مصطلحا عباريًا 

اطنابيًا يمثل بما فيه من إطناب .. محاولة لتقريب مفهومه ورفع العجمة عنه. 
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تحملها المصطلحات الأعحميّة ليست في الثائب مَفاهيمْ مُعروفةً مألوفةٌ في اليم النقافية 
العربيّة: بل هي مَفاهيمٌ حاملة لآثار البيئة العلميّة الي ظَمَرْْ فيها مذ ثمانية قرون هي الينةٌ 
البرنائبّة في القزن الأرّل الميلادي. ولذلك فإن تَقْلَ امرجم المصطلمّ اليوئاق بعيارة لا يكون 


نتبحة رغنته في "متاقلة' (هه«امه:هم) تع بص آختر يُوضحُه أو رغبته في "إغاذة مبًا 


(دملامإنسرؤاه) جُملة يمل أختْرى تُرِسَمْ معنّاها بقثر ما هو 


يَعْْبُ على المصططلح والمفهُوم الذي يرت به من مُظاهر التُسْنَة 
وإذن فإنّ عمْمة المصطلح وَعْسْمَةَ مفهرمه في القَالات الخنس اليرنائّة هي الى 


أجخحأت المترجميْن ف المقالات الخدم العريٌ 


إلى تُرْحمة المصطلح اليُواني المفرد برّحدات 
نقمي إلى التي الإفراد والضّامٌ كما لا تنعمى إلى 
ما يُسمّى "عبارةُ تُحلْيليّة" و"عبارة اصططلاحيّة". فنحن أمامٌ صنفيّن عختلفين من العبارات 


مُصطلحية عبَارية هي عبَاراتٌ إطنابيّة | 


أوحود مجمُوعة من الخاصيّات الي ينتلفان فيها : فإن من أهمّ ما عيْرٌ المتلف الأول - وهو 


المتتمل علي العبارات التَحَلبليّة والعبارات الامطلاحيّة؛ ومُّسَمُيه احتصارًا قيما يلي 


ميب عي خاصيّات : 

(1) تَأسَمْهُ على لماز أن المغى الذي يُستفادُ من "العبارّة المعُجَميُة 
007 مثل لمعن الحقيقيّ الذي تفيده جملة نحويّة عاديّة بل هو "مَعنَّى 
نان" يزذي إليه استعمال عنصر نُعجمي أو أكثر في العبارة استعمّالاً مَحازيًا. إن مَعلَى 


عم 


عبارة تحليليّة مئل "صرب السَكّة” - أي "ضاغها" - يُعَدْ ازا لاستعمّال "عرب" - 
ومعنلها الحليقي “ماب (سَنْصنم رتنه مدنا فيه عند" وهو الظلم” في الجملة 
النحويّة المظهورَة "صرب رَيْدٌ عَيْن" - استغمالاً مجازيًا للذلالة على "طبع امد نسل 
قد منه" ؛ ومعن العبارّة الاصطلاحية "مرب الَْمْ على أذُنه" بممين "غلب الوم" يعد 
مجازيًا لاستعمّال "ضرَيّه على أذنه" .معن "أفقَده السَمْعْ إففاهًا نانا". 

(2) حمل العبارة المعجّمية مَعْرى مُمْجَميًا عامًا (ملدعفه! ددنادعتانمواه) يكبي إلى 


"الدلالة اللتجمية" (ولددندها مدوناممديةة)» رهي دلالة عامّة لأن المعاني ال تَدرْسُها هي 


معان الألفاظ اللغويّة العامّة؛ وهذه الخا تبطةٌ في الحقيقة بالخاصيّة السّابقَة لأن حَمْل 
امحاز من حَاصيّات ألقاظ اللئة الَامّة وتحمَّاهَا العبارية. 

(3) التكوّت التركبي ‏ الجر إذ قد كر العبارة جملة فعلية رقد تكون جل اسيّق 
وقد تكونٌ ملا بسيطةٌ كما قد تكرفٌ جل مر بم لكنٌ الفرّق الأساسي بينّها وين الحطّلة 
العامة الفعليّة أو الاسميّة» والبسيطة أو المركبة؛ أن استيدال عنْصر أو أكثر يعقصر آخرّ أر 
أكثر في الجملة النَحويّة العادية تسكن أما الاستتدالٌ قٍِ العبارة المحية فعسيرٌ إن م يكن 

(4) عر الف من العناصر المكوّنة للعبارق لأن الحدّف مُوْدَ إلى تغيير النَصّ 
إبدالاً قد يُخْرِج العبارةً عن معنّاها الذي أريد منها. فلو غيُّْنا "القَهْفرَى" في العبّارة 
التحليلية "يني القَهرَى" - ععى "لذ لل عن" - ب"هُويئى" فقلنًا "قشي 
اشْرَتَى' م بعبارة أخرىء فالعناصر المعجمية المكولة 
للعبارة المعحمبّة لا تقبلٌ الحذف. : 


(5) "اللاي" بين العناصر المكرّنة للعبارة» نتيحة صلابة اثتلافها وتوائر استكْمّاها 
راتتداد تراذثها بين أفراد الجماعة اللغريّة: لارْمًا مُوقيا إلى 'تكلّسها" (معسعهة). 

وأنًا الصنْفُ الثان الذي مله العبارة الإطنابية فإنَ من أهم خاصياته حمسا تنافض 
الخاصيّات الخمّس الي رأيتاها في الصف الأرّل الذي تمثله "العبارة المجمية", و 
عله كته اعلاة امه رهن 


(1) تأسّسْهُ على المعان الحقيقيّة كما يَبيَنْ من الأمثلة الم 


: ة الي سق رهاق 
"النص التتاهد" الوارد ني الففرة 2-2 وكما ستيه الأسْلة ابي سنذكرّها في الفقرات 
التالية من هقا البحث ؛ رالعان الحقيقيةُ متبط بالقَاهيم الي تحملها المصطلحاتت المراجغ 
الي تاس عليها العبارة الإطنابيّة1 وهي في المقالات لسن إِنّا أسماء الأدوية المقرْدة - 
وهي من أسماء النبات والميران والمعادن» أي إنها ]سما موجوهات حسيّة حاملة في ف أل 


استعمّاهًا لمعان حقيقيّة - رإمًا أسماء أمُراض. وسئرى في تماذج العبازات الإطنابيية الني 
سنسللها في الفقرتين (3 - 2 ) و(3 - 3 ) أن جُلَّ المصطلحات اليُرنائية المرّاجع التي 
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تأسْست عليها العباراتت الإطنابيّة هي أسماء مُتَضْسةٌ أو تراه (دممرمهمرم) تشتمل 
عليها أسماء مُنْضمية أو 
وأتراع عامّة تلمّمي إِمّا إلى مُواليد الطبيعة مثل النبّات والحيوَان والمعّادن وما يثبعها من 
الأخشراء والمستحْضرات كالأدْمَان والأشرية وإمًا أمْراضٌ وأذواة مثل "الآثار" و"القروح" 
و"الثائيل" ؛ وجل المصطلحات راع ال اشتمّلت عليها نماذج العبارات الإطاييّة هي 
أسماء مؤجُودات حمئّية قد اّمل .معانيها الحفيقيّة. لكنْ هذه الخاصيّة ل تمع ظهورٌ 
لمطلحات لها مر جودات حي لكنها موده بالهاز إِمّا في اللئّة اليونائيّة ذاتما وإمّا في 
التّرجمة العرية. ومن أمئلة هذه الظاهرة في اليونائية مُصطلحا نمم (هامق!)» وامأموبإماتر 
(نهةاقسحسه).فإن مَعنَى الأرّل المفيقي هو "شم التخل" أي "الشهْد", لكنه يُطلقْ أيضا 
على نع من القُروح المتشعْية الي تصحُها رُطرية شبيهة بالمسّل» وقد تقل التررجمان 
المصطلحَ ب"الشهْد" أيْضا (تنظر فيما يلي الأمثلة 23 - 25) ؛ ومع المصطلح الثاني 
الحقيفي هو "الدَئْلي" لأنه مُسْتَنٌ من ؟#برونن مدص وهر الل لكله يُطلق على 
ضرب من الكائيلٍ الي يَصحبها أكَالٌ يبه بيب التملء وقد نقلٌ الترجمان المصطلح ب 
"تمليّة" أيضًا (بنظر فيما يلي المثالان 33 و34 ) ؛ وأما الترليذ بانحاز في الترجمة الغربية فإن 
يُطلقّ على توْع من 
الثآثيل الكارء هي رَوائدُ لحميةٌ في البدن, عصطلح "الثّرت" في العريّة» ريدو أن هذه 
الثآئبل تشبة في حَجْمها وشكللها ثرت فاطق عليها ممه ف العريية (بنظر فيما يلى الثالان 
6 و27)» لكنْ وجود المجاز بي الأمئلة الي ذكرْنا لا يدل على أن العبارات الإطنابيّة الي 
اشتملسة علهاقائمٌ على خا مثل لعارات المحبية. 1 
ا 
الذي يُطْنبُ الترّجمان في التعبير عند فَإنّهِ بانتمائه إلى مُواليد الطبيعة أو إلى أُمْراض البدن 
اننا 4 إل أنظلمة الهم المَاليدية - النبان أو الحيوان أو المعدي - وأنظمّة المقاعيم 
لأمْراضية وهي من لجالا المفهُوميّة الأساسيّة في المقالات الخمّس. ولذلك 35 القَامّ 


وي (5ع ممصن هي واسمّات دلالية عامّة أو أسماء أجداس 


506 7 0 
لنا منه مثالا جيدا هر ترحمة المصطلح اليرناي عوبرن8 (5هسطاع الذي 
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التي تحملها العطلحانت المراحع تنا تقمي إلى "الدلالة الفهُرمية" ( عدو ؛ممصفع 
هااعنمععدم) وئيس إلى الدّلالة المعجميّة العامّة. 

(3) الكو الكييّ القيْدُ در الطبيعة الاملميّةه لأنَ العبارات الإطنابيّة المؤحودة 
في القّالات الخمس كلها جُمَلّ امميّ فهي ذاتُ طبيعة اسّميّة نحائصة؛ وذلك لسببين على 
الأقلّ ٠‏ (أ) لأنّ اللراحع الني تمل إليها في الأمثل البوناني سما تحمل أسماءً بكما ينا 
سابقاء وقد تُطلق عليّها صفات أيضا لكنّ الصفات تقوم مقام الما جقزرقة اونغ 
أشي اللبارة في القالب على امن : الاسم انَل الذي يقصترٌ العارةً ويكون املم 
00 : : 1 ة إلى الواسم 


2 أو امم جلسء والاملم امرحم الذي تثكم به عادة العبارة ون با 
الدلالي مُنَصّمُنًا. 

(4) قابليةُ حدّف عناصر العبارة والاحتفاظ بالاسثم المْجع الذي كان مُصِدرَ 
الإطتّاب. فإنَ عبارات مثل "الصغيرٌ من الثبات الذي يُقال له َي العالم" و"النباتُ الذي 
يقال له فيحرريون" ركست الذي يُقَالُ له ألونيطكن" - وقد مر ذَكْرهًا في "النصّ الشاهد" 
ب"حي العَالم الصغير"» 
وهر د مُصطلحيةٌ مُنَضائَةٌ تُعقَدَة تُسَعْمَلةٌ في كب الأذرية اللفردة ؛ وأن يُحدّفَ من 


- كن أن يحْذفْ من أولآها "من التّبات الذي يُقال له" وي 


الثانية "الاتُ الذي يقال له" و يُشتفظ ب"قبحوريون" اسما مقترضا ؛ وأن يحذف من الثالثة 
"لمم الذي يقال له" يفط ب" أنونيطٌ" امما مقْترضًا أبضاء دون أن ينغي مفهومٌ 
الممططلح الرجع. 

(5) التغيرٌ وقانائطدنهيم والتَبدَل (هعنااطو صم : وتعي بالتغير تغير نص العبارة 
رهر يكرد في الثبة التركييّة للعبَارة الرّاحدة إذ قد ينقْصٌّ منها علص أر أكتر فتقصيُ أر 
يُضَافْ إليها عَنْصرٌ أو أكن فتطول» كما يكوث التغيرٌ في مراقع العناصر المعجميّة المكرلة 
للعبارَة الواحدة» إذ قد يُتعيّر مَرِْ العْصر الواحد أو مُوقعًا العنْصرين في العبارة الواحدة إذا 


ره 
الواحدة بعلصر أو بعناصرَ أخرى» وقد يحدث عن هذا التبدّل قُصورٌ في الإرجاع إلى 
المفهُرم الذي تقل العبارة لأنَ النَصّ إن 2 الذي عَوْض النَصّ إن 1) للعبّارة (ع أ) قابل 


استغمآت ف أكثر من مَرْضع ؛ ولعي بالتبدّل ريض علصر محم أو أكثر و 


فاع 


لأذ يُرَوَلَ تأويلا متلا عن تأوبل النصيْن (ن 1) و(ن 3) للعبارة (ع أ) نفسها. وهذه 
الخاصية كما يي حَظ مؤذية إلى ما يُسمَى " 


نسنْييسًا" («و«هع068) في العبارة» فهو نقيض 


"كلس" الذي تسم به العبارّة المعُجميّة. وهذه الخاصية والخاصية (4) تُعتّيران أهمّ 
المناصيّات الَمْسٍ مي بين الصنْفيْن من العبًا 0 : 

ونريد أن ُخصخكص العنصرين التالييّن من هذا البَحث لدراسّة نُوعين من العبارّات 
الإطنابيّة : الأول تُمثله عبارات تكادُ تكون مُفردةً في الكتاب» أي إفا قليلّة التوائّر في فإذا 
كان نا بعضنٌ القواتر حافظتا في المواضع ال ترد فيها على بئبتها ؛ على أن للتوائر فيها هو 

حينها ال كسة الي ترك فيها مُجموعة من العبّارات ؛ فنحن إذن أمام مُجمرعة من 
العبارات الي كَحدُ في شكُلها وتحملف في محتواهاء رهذا راج حم إلى أن الجمّرعة الواحدة 
لا تكون مُرْجعَة إلى مُصطلح يوان بعينه» ولذلك يكن تسميُها "عبارات إطنابيّة غير 


مُقيَدَة رمي" تقييذا 0 ؛ وقيمةٌ هذا التوْع الأول تخسن في تأكيده الخاصيتين (1) 
و(3) الذكورثين من قبل» وما التأسَسُ على امئان الحقيقيّة والتكوّن التركيي افيد در 
الطبيعة الامميّة. وافوع الثان يله عبارات قد تواتر استعمّاطها لكنّ الكّالبّ عليها الَعيِرُ 
والتبدل» فالعبارة من هذا التوْع ترتبطٌ مصطلح ونان سرْحع يميه لكن التزجيين يُطبان في 
التعبير عن مَفهُومه بطرق منتلقة, فتتولّدُ عن ذلك عباراتٌ إطاييّة شل المصطلح اليوئاي 
ل لواحد. ولذتك فإن هذا التوع الثاني يختلف عن التؤع الأزّل في القيّد د الرحعي أن 


الجسّرعة من العبارات 3 


رك مرجع الواحد. 

2-3 . العبَارَات الإطنابيّة غَيرُ المقيّدة : 

لوغ الأول قله إذن وحدات عبارية إطناييّة, مُولّدة بالترجمة» قليلة التواترء يغلي 
عليه اميل إلى ُوضيح الرّحدة للمحمية أو المصطلحية اراي التاجة ميلا يودي إلى عدم 
الاكتقاء بالمقايل المقترح - سراء كان عَرِبِيًا أو كان يُونائبًا مقترضًا -- بل دحل في الترجمة 
عَنَاصرٌ مُعحّمية أُخثْرى يكن اعتبارها 'عَنَاصرٌ مُساعدة"؛ منها المستّقن المتُواتيٌ ومثها المتفير 
ومن أهمّ نماذج هذا انوع في الكتاب اثثان : الأول ُمُه وَحَدَاتُ اميد مركب على ما 
يعكن تسلميثه "ثواةً رَصْليّة" هي أداةٌ الوَصْلٍ "الذي" أو "الي", تكون ف العادة نواد تفسيويةٌ 
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قعل صل الوص تفُسيرهاء يها في العبارة إِنا اسم مُغرة مرف وإما مركب امم" قد 
يكون جلةً - رهو ثادرُ - وقد يكون شبة جملة هو في الغالب املم نع أو امم حلس 
يقوم بوظيفة "الاسم الدلالي" («لتهحم عللهعده) ورطيفة المتضمن (متبردمكمي! ) ؛ 
وتعلوها صلةٌ الرْصّل الي تكرن بنَا جلً فلي تَصدّرها عبار يفَالُ له" أو حبارة "سم" 
وتشتهي بالامثم الذي يراد نقله - ولسمّيه 'الاسلم المزحع” -- ويكرن إما مُقرطًاء أي على 
صورته اليونانية» رما اممًا عَربًا ُقايلاً يُعرّض الامم اليرنائي» وهذا الاسم هو الاسلم 
المرجمٌ الذي يلجأ من أجُله إلى استعمال العبّارة الإطناييّة ؛ وَالنَمُودَج الثاني تشقصر فيه 


لاليّ هو اسم يكونٌ اسم نوع أو اسم جنس؛ 
صف ُعرْضٌ الوا الرْصليّة ولمكرّنَ الفعليّ من صلة الوصل؛ هي صفة اللفعول"السستني" 
إذا كان اسم لجنس أو اسم التو مُدكراء والمسّمّاةً" إذا كان الاسم ذاتة مؤئنا. 

1-2-3 النَمُوذَجْ القانمٌ على ئواة وَطْليَة : 

هنا التمُودْجٌ الأرَلُ ذُو أخكالء منها الأزبعة القالية : 

() الأول سني شكلاً نسيط لأنه سكين من [س + ن و جم ف + س أ 
حيث ترمز [س] إلى الاسم الواسي و[ن و] إلى النراة الوَضلية: و[م ف] إلى المكوّن 
الفتلي, ر[س 5] إلى الامثم الذحع الذي يكن أطجيياء وهو أكثر أشكال العبارات 
ور وقد رأينا منه في النصّ الذي دناه في الفقرة (2-2 ) سبعة أ له منها الثلاثة 


التالية : 


العبارة فلا تتَحَاورٌ عناصرها القّلانّة : وام 


زل "لتبات الذي يقال له قير ريون" ترجه ل بمامفيره ردممطام). 

رم "اشاب الذي بقل ل رمال" ترجمة ل جمسمطك مقن (دماالفسمضسه). 

رق "نسم الذي بُقَا له ريطن" ترجه ل «متمو»ة («داندمام). وقد حص 
هذا التَباتُ السام بمذحل مُستقل في الكتابءولم يَذّكر له امتّرجمان مقاب عا 


(49) مادته ساقطة من نص المقالات المطبوع (ط)؛ وهو في ص إو و من النص المخطوط (خ)؛ ف 4 
حا : 237/2 ف 4 -26). على أن لترجمة هذا المصطلح شكلا ثانيا يتكون قيه الاسم الواسم من 
اسم وصفة؛ وهو "الدواء القتال الذي يقال له اقرنيطون" - المرجع نفسه: ص 119ء ف (-42ا(و: 
5ل ءس ول ف )-126), 
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ومن أمثلة هذا الكل أيضا : 
لم "الوا الذي يقال له قسترس" (00. ترجه لمصطلح وؤمه» (دم هم 
(5) "الث " رثني ترجمة لمصطلح 66و مؤرعة 


(دطنممطم»م) ؛ وقد عم اللصطلحٌ ف الكتاب بمادة مُسَفلّة ررحم عقابلٍ هو 


ابي بُقَالُ ها أقسبًا 


"أمورباريس" (52 
ل التي يقال لها يلو" (00, ترجمةً لمصطلح ج330 (6195)» ومع 
الصطلح الحرق “اميك واحدها 7306 (10105) أي "مسمار”0 وهو يُطلق على كل 
زيّادة لحميّة ُولولية في البدن تكرن على شَكل مسمار (08. 

() "لسثل الذي يقال له كارْدين قليطيقي" 6889 ترئجة للصطلج مر ى هر 
؟0 نب الل (ددلعحه 101116): ومعناه الخري "الستتبّل اللي" أو "السثبل القلعلي" 
إذا انْبعنا رسم الصطلح بجحروفه اليونانية ؛ و"المثلي" (عددفااء©) حسب القراءة اللاتييّة 
و"القلْطي" حسسب القراءة اليُوئانية صف نسبّة إلى الشّعوب القّلطية أو السّيّة الي كانت 


م 


تعمر 


ورُويًا الغريتّة. 

(ب) والشكل الثاني لا يختلف عن الأوّل إلا في كون اسم اللمنس أو النوع مرك 
من عنصرين : اسم وصفة؛ فهو متكونٌ من [س + ص + ن و + م ف + س أ]ء أي إن 
هذا الشكل يرم على ثواة وَطلية يسْيقها مركب املّمِيّ متكوآن من اسم وصفة ويلُوها 
و ع ردن فضي قاد نك صل الرّصل؛ ومن أمتلته : 

(8) "الدراء القائلُ الذي يقال له ار" 050): ترجمةٌ لاسم نبات سام قد مص 
مدعل مُسعَقلُ في للقالة الرابعة هو باومعبرؤبة (دممهسقطمع) (63, 


(50) المقالات الخمسء ص 18 ء ف 7-١‏ (و : 14/١‏ ء س ق» ف | -10) 

(51) المرجع نفسه. ص 87 »ف 97-1 (و :83/1 »ص 03 ف 90-1 . 

(52) المرجع تفسهء ص و8 .ف ؛ -100 زر : ا/كة ,ف 93-1 , 

(53) المرجع نفسه؛ ص 138 ؛ ف 20-2 (و : /131 ٠‏ س 10 »ف 2 - 28 ) ؛ وقد رسم المصطلح 
اليوناني في (ط) "هيلقا" . وأصلحناه من نص المقالات المخطوط (خ : 32 ظ ؛ ف 2 - 29) 

(54) قد فسر المصطلح في هامش نص المقالات المخطوط بما يلي : "إيلو المسامير, الواحد متها إيلس» 
ومعناه المسمار" ؛ وينظر 808.م ,“زم 

(55) المقالات الخمسء صن 7] .ف 6-١‏ (و : 2/1ا دس 22 ع.ف ١‏ -4). 

(56) المرجع نفسه ص 03! ».ف ١‏ - 113 (و : 100/1 اس 7ف 106-1) . 
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زوم "الحيرانُ اليرَيّ الذي يقال له ميغالي" (88): ترجمة لمصطلح الدبدادر (14مؤناسم؛ 


تعر له فيها مُقابلٌ عري لكنه 
عرف في التص تعريًا يبدو أله ليس من أل الترجمة هو : "نوع من القأر" (660. 


وقد حص هذا الحيوان ,مادّة مستقلة في القالة الثانية ولم 


(ج) والشكل الَالتْ يتكوّن فيه املم اللمنس أو التوع من ثلائة عناضرء قد تكون 
أن + س + س] وقد تكرن [س + س + ص]ء وأما بقية العناصر فهي الي رأيناها في 
الشكلين السابقين : أي النواة الوَضلية إن و!؛ والمكون الفعلي [م ف]: والاسم الأعجمي 
مرجع [س أ]. ولنا من هذا الشكل مثالان : 


وو "قاع تلب الحتقة الذي بعال له ستفلئس "زم ثرجمةً ملح جممبضطد هوم 
(وماهمدة لسامهاع) الذي بحي ضَرْيًا من اخيرات كن عَلى قَرْئية العيّن (8). 

(11) "شجِرةٌ الكْمْرَى اليرّي الذي يقال له أعراس" (7), ترحمة لمصطلح جذميرة 
(ده اهم وقد حص في المقالة الأول بعادة مستقلة ولم يُمْطّ مقابلاً عرياء لكن قيل عنه إنه 
"صدّف من أمئناف الكمّترى اليرّي" (6)) على أنه قي الخال الذي ذكرناه هو 'الكُمتْرَى 


(57) المرجع نفسه؛ ص 341 :ف 4- 69 (و : 244/2 ؛ ف 4--44). وقد ترجم في (ط) ب"إيرسا"”؛ لكن 
هذه الترجمة لم ترد في نص المقالات المخطوط (ص 92 و ؛: ف 74-4) بل ورد فيه ما ورد في (ط) 
محرنا في بداية المادة : "ومن الناس من يسميه ايرس بري” [في ط : "ومن الناس 
ايردين”"] ؛ ولم بذكر ديوسةريديس في هذه المادة أن النبات من السمائمء كنه حسب669, 
النباتات السامة بالفعل. 

(58) المرجع نفسه؛ ص 249 ء ف 3 -.23 (و : 31/2 س 7 واف 3- 23). 

(59) المرجع تفسه. ص 149 .ف 67-2 (و : 42/1! ؛ ف 2 . 68 » ولم يرد التفسير الذي ذكرناه في نص 
المقالات المخطوط (ص 34 ل ؛ ف 50-2) بل فسر في هامشه بتفسيرين : الأول هو " يقال إنه ابن 
عرس" والثاني تعقيب على هذا التفسير : "نوع من الفارء عروس الفأرء وعروس الفآر غير ابن 
عرس" ؛ ويسمى هذا الحيوان بالفرنسية دمونهيوبيم ؛ والاسم من اللاثينية مركب من "وم" بمعنى 
"فار" و"موميمن" بمعني "عنكبوت" - ينظر 1302.م ,26/1 

(60) المتالات الخمس؛: ص 84 » ف:2 - 105 ( و : 179/1 » س 13 » قف105-2) ؛ وقد كتب المصطلح 
في الامس المطبوع "ائساع تقب الحدقة التي يقال لها ستفلمتس"» برجوع الضمير على الحدقة ؛ وقد 
ورد في النص المخطوط (ص 43 وء ف 2 - 09) "اتساغ ثقب الحدقة النوع الذي يقال له..."» وقد 
تتبعناه عند ابن البيطار في كتاب الجامع - وقد نقل نص ديوسقريديس كاملا - فوجدنا "اتسناع تقب 
الحدقة أعني الذي يقال له ..." . ينظر ابن البيطار المالتي : الجامع لمفردات الأدوية والأغذية؛ 77/1 
(سطر 26-25). 4 

(61) ينظر 1785 .م مم ؛ والخثئرات جمع حُتئرة: من حتّرت العيّن أي رمدت فغلظت وتولد فى أجفانها 
حب أخمر؛ ويقابل المفردة بلفرنسية بوم«ادمع . 

(62) المقالات الخمس؛ ص 39 :ف [ -100 (و : 85/1 » س قاف 1 - 003 

(63) المرجع نفس ص ١14‏ ٠ف‏ | --.129 (و :109/1 » ف -16 1). 
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البري" تُفمه وهو التقابل المعروفُ للمصطلح اليوناتي بالفعل (») ؛ فامتّرجمان يَعْرفَانَ أن 
"أعخراس” هو "المُمترى الرّي" لكنهما يْلحّآن مع ذلك إلى العبّارة الإطنابيّة : 

(د) رالشكل الرابعٌ يُتثبه الشكل الأوّلء لكنّ فيه مُكوّنا زائدًا نُسمّيه "مُكرّنا 
تفسيريا" أن الغلية من ذكره هي الزيادة من توضيح المصطلح الأْحمي المرجع؛ وهو رد 
في الحالات الي اير جنَاها جملة حَالية يُتصدّرُها واو الخال والضمير "هر"؛ وقد تكون 
الله جملة اسعيّةٌ بسيطة مشعملاً على اسم مرادف للاسم ارا لأله المقابل الطببعي لف 
وقد تكونٌ جملة تُركبة مشتملة على مُضاف ونضاف إليه يكرّئان معا رادا للاسم الرحع 
لأنّه المقابلٌ الطبيعيٌ له أيضاء وقد يُكوث لكين السيري جملة معقّدّة مشتملةً على جملة 
حالية وئواة صلب ومُكون فغليَ واسلم مرجع أَغْحَميّ حديد. وإذن فإن هذا الكل الزابع 
بكرف على ثلاثة روب : 

الأول يكون فيه المكوّن التفُسيري جملةً اسميّة حأليّة يَسيطِة ومن أمئلته + 

(12) "التَبَاتُ الذي يقال له يُومْس وهر الاش" (665) والوحدة ترجمة للمصطلح 
اليُونانٍ ومبرن8 (دم«سطل)ء وله - كما يلاحظ - مقابله العربي الذي وضبعه له امترجمات: 


وهو "حَاشً". وهر المقابل الذي ورد له ثْ موضعه من المقالات أيضا (#) ؛ كما أنه 
امصطلح المعروف المششهررُ المقايلٌ للمصطلح ابئان في كتب الأدرية المفردة العربية (691. 
ولا شاث أن سبب لمحوء المترحميّن إلى العبارة الإطنابية هو أن للصطلح الْعَريّ ما رَال في 


م مر جعينه من المصطلح لير ني الذي يُقابله. 
(13) "الئْبَاتُ الذي يقال له يُرفسّس رهر الششتار" (*: ثرجمة لمصطلح ؟وإنم 
(تمجام)» ولم يُعْصَّ هذا النباتُ ,عادّة مُسْتقلّة في المقالات» بل ذُكرٌ مَرَةٌ واحدة في مُقدّمّة 


الكتّاب (”20 وقد ورد في النَعنّ العربّ منه برسم آغر ودوث مُقَابل عَرنَّ في عبارة إطنابية 


(64) ينظر مثلا ابن البيطار : تفسير كتاب دياسقوريدوس» ص 150 ٠‏ ف 1 -124 
(65) المقالات الخمسء ص 3103 .ف 9-4 (و :175/2 ٠س‏ 2 ف 9..4). 
(66) المرجع نقسةء صن 256 ؛ ف 3-):3. 

(67) ينظر مثلا ابن البيطار : الجامم ١‏ بج ب ؛ 91د ت (ف 348) , 

(68) المقالات الخمس؛ ص 281 ف 84-3 (و :1042 ٠س‏ وف 3- 89). 
(69) المرجع ئفسهء ص !| (و : 5/1 + س 10). 
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أينًا هي "الفَشَبْ الذي يفال له مُكْسس". على أن الصطلحٌ قد عُربَ بعد القرن الثالث 
فيما يبدو إذ أصبّح في كب الأذوية العردة "بقن #نوآما مقايله - "التلمثار" - 
ففارٍسي 0 

والضرب لان تكرثُ فيه لحمل الحاليّة جملةً امثميّة مُركبة مُشتَملة على مُضاف 
ومُضاف إليه؛ ومثاله : 1 

(14) "السرابُ الذي يقال له فذْريئُوس» وهو راب السو" (001 كرحم لملطلح 
بمامقك» (دموامهدعل0: و"شرَابُ السَرو" للذكور في العبارة هو المقابل اتح لمصطلح 
"قذرئوس" البُونان» رهو مأخْردٌ من +وم5غ» (دمتلءط) الذي ثقله لجان هنا 
ب"التزر", رَغْمٍ أن "الترو" عندها هر القابل لممطلح ومممامة مم (عمسدلم وميه 
()؛ وأما "قاذرس" - وهر ذاه وومقم زودمله) - فقد ترجاد عططلح آخْرٌ هر 
"ارين" (77): وهو المقابل المطروف له في كلب الأدرية المفردة العريية. 

اضرب الثالث يعكوّن من عبَارتيْن إطنابينين؛ تَانِكُهُما نفسيرٌ للمصطلح الأَعْحَميَّ 
الرحع الذي تنتهي به العبارة الأولى ؛ أي إن المكوّن التفُسيري في هذا الضراب حمل 
تُعقدة مدكملة على جملة حاليّة وئواة وصليّة ومكوّن فعلي واسْم مرجع أعْحمي جديك. 
فقد فسّرت العبَارة الإطنابيّةٌ إذن بعبارة إطنابيّة أخرى, ومثاله : 


يقال لها ألكطي" 
469 ترْجة المطلح هفل (دممااداه) ؛ وقد يَكونُ للمتر جم في الحقيقة عذرها في 
هذا "الإطتاب ال مضّاعف" في هذه العبارق أن المصطلح الأَعْجَميّ المحم الثاني - 
"الألي* وفقة رقنسانم - الذي أذ من الصطلح امرحم الأرل لله في اليوتائية 


(15) "الشُرابُ الذي يُقالٌ له الأَطيئوس وهو شرابُ الشَجَرة 3 


(70) ينظر إبراهيم بن مراد : المصطلح الأعجميّ ؛ 2/2زاة - 503 (ف 1191). 

(71) المقالات الخمس؛ ص, 390 » ف 3 - 30 (و : 25/3 :اس 17 ءاف 5 -36). 

(72) المرجع نفسه؛ ص 73 (ف ١‏ -78) ؛ وينظر النص المخطوط (خ) أيضا : 19 و - 19 ظ ( ا 1 - 
4) ؛ ومن المصطلح اليوناني أتى الاسم النرتسي "وندربون". 

(73) المرجع نفسه؛ ص 80 (ف 81-1) ؛ (خ) أيضاء وا ظ (ف 7-1 

(74) المرجع نفسهء ص 390 ؛ ف 5 - 30 (و : 25/3 »٠س‏ لاعف 36-3). 
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همان ببَاتبَان (5) : الأرّل هر الدلالة على لوْعٍ من شَهْرٍ العتترتر» وهذا هو الذي 


عَنَاةُ ديوسفريديسٌ هنا إذ تمدت عن الثتراب الخد مها لكثّه ل يَحخْصَ النبات ذال 


عادة مستقلة ن للقالات ؛ والمفهرم الفا هو "القمر" الذي يكون في جوف الكُفرى» 
ا دام 3 3 0 

أي الله الذي يُوجدُ داغل وعاء طلْع التظل الذي يُسمّى "الكَفْرى" واسمه بالعريية 
"الطبيمٌ" (0)؛ وقد 


ديوسقر يديس بغئرة في مَادَةَ "فيئقس" ممح ممم ( علمامطار 


13»)؛ أي "قشر الكفرى" (7) ؛ فالدافع إلى الإطناب إذن هو الفشية من اللئْس. 


2-8-3 التموذج القائم على لواة و 


بَهُ في مركزيتها في هذا التمردّج الثاي التواة الرَمِيّة في 


التوادٌ الوفدة 
التمودّج الأول ؛ وهذه الوا هي صفةٌ الفعول: "المت" ضغة للمسقى الذكر أر 
"اماه" صفةُ للمسمّاة المؤنثة اتعرّضُ في هذا التمودّج الثاني التَواةً الرَمليّة "الذي" أر 
ا " ولمْكرن الفعلي الذي بَليها في التُوؤج الأوّل ؛ والمكوّن الفعلي الذي تُعوضانه هر 
في الأصل 'يسَتَى" أر "سَبى"» وهو مْكوَن لم يَظهْر في الأمثلة الى ذَكرّناها لأنّ الفثل 
الذي استثْمل فيها هو "قال" في " يقال له" أو ", 


نعل قال عن أن ارق ا 0 
قد استعملاً أيضا في بِمْض العبّارات كما سترى فيما يلى من هذا البَمْثْ (#) ؛ وقد 


لمك » 5 
المسّمى 


ا 
ٍِ 
له" أو "مقرل خا" من "يقَالّ له" و"يقَالُ ا" ليّسر الاستثمال الأول ويُسّاطته. ولم تحد 
هذا النمُوذج الثاني أكثر من شكلين 


ومما : 


فَضَلَ المترجمان استكمال صفة المُعرل ماه" على استعمّال صفة "المقول 


ن في العبارات الي استخرجناها من الكتّاب ؛ 


() الأول يعكرّدُ من اسم ثم نواة ورصفية ثم امل املم عسي مرجع ؛ رمن أمثلته ؟ 


(75) ينظر 640 يم ,001 . 

(76) ينظر أبو حنيفة الدينوري : كتاب النباته 244/2 (ف 961) . 

(77) المقالات الخمس» ص 107؛ ف ١‏ -17! ! وينظر ابن البيطار: الجامع؛ 74/4 - 75 بء 186/3ات (ف 
0955 

(78) تنظر في ما يلي في نص البحث الأمثلة 30:22 038:33 39 
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(16) "لولج للسَمّى إبلاوْس" ”)2 ترجمةٌ ل 3606 (ومداامي؛ وهر ترعٌ من 
الفولئج خَاة 09 


(7) "لوجم للسَمى صُنْحْرمئُوس". ترجمة ل وونعنرفامررنه رودص «دماعالسم) 
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(18) "الطيرٌ المسمى ملو رذ تئجة ل وعكللحمسه زه الملس 


ْم هذا الطائرٍ عاتمحصنه (تاللبيع) وهو "غُصفور لين" رعنع؟ - عمط (3أ), 


على أن الاسم للرْجع قد يكون المقابل العَريّ الذي يُعرَض في العبارة الاسم 
الأُعحَمي» ومئاله : ١‏ 

(19) "اخيرانٌ المسَمَى أربعةٌ رأريمين" (")» ترج لمصطلح وسه ضحم رعتمسادم)» 
والعن الحرني للمصطلح هو "كثيرٌ الأرْجُل"؛ وهو يدل في الُونائية على حيّوائين : على 
الحشرة المسمّاة بالعريية "أمّ أربع وأربعين" أر "خريش": رعلى الأخطبرط (8). 

(بم والشكْلٌ القَا يكرد فيه امم المئس أو التوح مُرَكبَا من عنصرين؛ قد 
يكرئان اسسْمين وقد يكرئان اسما رَصفَة ؛ أمَا النَواةٌ الوصفيّة والامممُ الرجع فيبقيّان على ما 
هما عليه في العبارة. ومثاله : ١‏ 


(79) المرجع نفسهه ص 35 ؛ ف | -52 (و : 32/1 » س 23 ف | -50) ؛ وقد ورد المصللح اليونائي 
بالشين أيضا في : "القولنج المسنى إيلاوش" - المرجع نفسه؛ ص و9 ف | - 1!! [ق : 96/1 » س 
7» ف 1 - 104). على أن هذا التغبير في الرسم قد يكون من عمل التمتاخ. 

(80) ينظر 388.م ,207 . 

(81) المقالات الخمسء: ص 136. ف 25-2 (و 129/1ء س 5اء ف 2 ١‏ 24). ولم نعثر على المصطلح في 
مه 

(82) المرجع نفسه صن 145ء ف 2 - 51 (ر : 38/1| عن [اء ف 56-2). 

(83) ينظر 16ؤاءم ,268 

نا المقالات الخمس؛ ص 30 ؛ ف 4 - 29 (و : 334/2 س 15+ ف 4 -128) ؟ وقد ورد ب"يتال له" 
أيضا في عبارة "الحيوان الذي يقال له اربعة وأربعين" -- المرجع نفسه. ص 133 ؛ ف2 -5! (و : | 
/26 4 ف2ج14-2). 

(85) ينظر 1597.م وم . على أن التسمية المشهورة للحشرة المسماة "آم أربع وأربعين" في اليرئانية 
هي عمقبن :دنم »0 (درؤمعمواماة) -- ينظر 1763 .م ,20:0 » وقد ذكر منه ديوسقريديس النوع البحري 
وسماد بليرتائية وزوومدهة ومقي6 060267 (وعطاس لمم وامو) - ينظر المثالات الخمسء و : 
2/1 » ف 14-2 ؛ ط : ص 33» ف 2- 415 وفيها "سالامندريا استولوبندر!". وينظر أيضا : ابن 
الببطار ؛ تفسير كتاب دياسقوريدوس؛ ص 160 (ف 14-2). 
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(20) القرْحَة الخبيفة المسْمَاد خلقراكا". تراجة لمصطلّح مبوميبة, (مستمويسمي) 
ك6 

3 والشكل الثالت تبه الشكل الرابع من الع الأوّل باشتماله على 'مكرّن 
تَفْسيريَ": ولنا منه ضربّان : الأول يُشبه الضرب القاني من الشككل الرابع الذي أشرنا إليه 
من حيث اشتمال المكوّن التفسيري فيه على جملة حالية هي جملدً امئمئة مر ة مكرّئةٌ من 
مُضاف رمُضاف إليه, ومفاله 

(01 "الشذن المسَمّى قيقيئن وهو دهن اتروع 
انها لاممزءاز!)» و"دهن اتروع" هو المعين اللحرقّ ل "قيقيٌن”: فهر إذن المقابل الطبيعي 
البقطل الرك 

رالضرْب الثاني مثل الضرب الال من الشكل الرابع النتار إليه أنه يتَكوَنَ مله 
من عبارتئن إطنايئين» نوما مسد للمصطلح الأضخدئ اللرحع الذي تتهي به العبارة 
الأولى ؛ أي إن المكرّن التفسيرئ في هذا الضرب جملة تُعقّدة مشتملةً على جملة حايّة 
وثواة رلته وكوك فتلي وثركب اسم إضاف لكن هدا الاسم اركب في هذه المدثلة 
الثانية لئيس المصطلح العريّ المقابل للمصطلح الأعْحميّ المذكور في الحثلة الأولى» بلى هر 
اسم لأحد أخراء النبات الذي يُحْمل الاسم الملجع: وهر ثمره. فالاسم الأعجمي الذي 

'' يراد توضيحُه بالعبارة الإطنايّة فس بتعيين املم أحّد أَْرّائه ؛ لكنّ هذا لصب يُختلف 

بعتُصره الأوّل عن العترّب الثالث اللذجور : فإن الاسم المتضمنَ - أي الم ادنس - 
الذي يسمي إليه امَمّى الذي يحملّ الاملم الأطْجَمِيَ المتجع ليس اسما مُْردًا بل هو متكرن 
من أرئعة عنّاصرٌ هي إس + أ + سس + سس ]ء أي امم فأدا ثم اسْمَان بُعنها. ومثاله : 


نون ترجمة لمصطلح بامتملع بولامتم 


(02) "انوع من شر المتتتر السنتى بيطس» وهو الذي يسنت حَلة © قط 
تُريّش" (). ترجمة لمصطلح ومبام!: (دساام). فالعَارةٌ الإطنابية في هذا الضركب إذن 


ُفسرّها عبَّارَة إطناييّة أخرى. 


(86) المقالات الخمس. ص 375: ف 3 -1 (و : 3/3:س 19 اف 3-5). 
(87) المرجع نفسهء ص وون فك 13-4 (و : 306/2 وص ١3‏ ف لج 161). 
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3-3 . العبارّات الإطبابية المقيّدَة مَرْجِعيًا : 


وهذا الترّعٌ كما ذكرنا من قبل ترتبط فيه العبارةٌ عمطلح وكا بعئنه يتكرر 
ذكره في الكتاب مُتررجها ؛ ولا شك أن الترجم الحاذق يلد لمثل هذه االصطلحات الي 


تتكرّرٌ في الكتاب مُصطلحات يستعملها ويَتقيدُ بها في كامل الترئجمة لأن في ذلك عونا 
للقارئ - وخاصّة إذا كان الكتَابٌُ من لَوْع المقالات الخمس» طبيًا صيدئيًا - على 


إذراك المقاهيم وترسيحها في ذهنه ثم في تقافته, لتترّسّحَ اللصطلحات الي ترتبط ها في 
الامتعّمال. ولا شك أن للمتر جين مُصطلحاقهما المولّدة المستقرّة في الاستعمّال كما يدل 
على ذا ذلك تواثرها في الكتاب» ومن أمئلتها مصطلحات دالةٌ على المصابين بأمراض» من 
و 'المطحُولون" 5) وهم المصابون كرض الطحال» ترجمة ل 016 »جره 
ب هنا : ولوف (")» وهم المصايون ب "ابن" وهر داء يكون في البطن» 
يَعظُمُ عله ويُرم بسي لقنا ييا "الاستستقاء" 2 ترجمة 0 اق (وتمطامفعلسل ؟ 

و"للتْرسُرن" 000 رمم المرضى التفرس» وهو مَرضٌ يحاث في مفام! لي القلدمٍ و وأكثرٌ ما 
َك في إقامهاء ت ترجة ل عناممام ردقه (مم المع قلمم). وكل هذه الصطلحات 

ات للمفعول قد اشتقّت من أساء يُستَشَلٌ من انين منها الفملٌ لازمًا هما "حَبن" 
وفع من "حي اللا س0 
3 وأما "نقرس' " فلا فعلّ له وقد استعملت الصفانت في الحلعار لصتل منها 


(88) في الأصل - (ط) ‏ " بالجيم والتاء المربرطة في أخرهء والإصلاح من نص المثالات 
المخطوط : ص 103 و (ف 4 -165). 

(89) المثالات الخمس؛ صن 364 .ف .- 110 (و ١‏ 304/2: س 5 ف 4 165). 

(90) المرجع تفسه؛ ينظر مثلا : ص 12» ف ١‏ -| (و : 7/1) س 3 ف1-10) 15 |1 فا2-1 (1:3/ 
28 س 13ء فا ) -20) ؛ 151 فا 2 - 69 (و : |/45اء س 217 ف 2 -70) ؟ وقلء ف 12-2] (و :1 
137 س قاف 112-2). 

(91) المرجع نفسه؛ ينظر مثلا : ص 98 ؛ ف 1029-1 (و :91/1 » س [22 قا 1- 102) ؛ 89اء ف 2 
30 :1س إدقاج 12])+224: ف 70-2 (9 239/11 ٠س‏ 2 ف 2 -17) ! 225 » 

-239/1:9(171 دص 20 ف 172-2). 

(92) لمر جع ننس ينظر مثلا : ص 25 + ف 2-1| (: 21/1 س 4اء فا | -78:4)15 :فا |-77 
(و :73/1 دس 20-19 ٠فا|-73)‏ أووءف |-09| (و : الو س وإ نف 1--102) ؟ 100 
ف |[ (و: آ/ون_جوءنفا|- 104), 

(93) ورد في لسان العرب "طحلة يطحله طخلا وطخلا فهو مطْخْولَ : أصاب طجاله" (5732 ؛ طحل)ء 
فليس لطحل المتعذي هنا معنى طحل اللازم . 
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المفرةُ. ولكنٌ في الكتاب مصطلحات أخرى كثيرة قد نقلها الترجمان بأكثرٌ من ترجمة 
واحدة وتلك الترجماتتٌ عبارات إطايةٌ زعم أفنا محيلة إلى مراحم تُحددة المقاهيم 
دقيقة» ولذلك عدّدناها عبّارات مُقَيّدد مرْحيّاء لأنّ المصطلحات المراحمّ الي تعلق يما 
3 ترثر في الكتاب. رهذا لاع الثاني ض حسم لخاصيّة "التَغيّر والتبدّل" الت كنا 
اعبَيرئاها مُميْرة للعبّارّاث الإطنابيّة. وقد اعدّرنا ثمانية مصطلحات يُوَانيّة للنظر في 
العبّارات الإطتابيّة ابي تراجست بها ومكنٌ سيم هذه العبّارات إلى لان ضلروب 0١:‏ 
عبارات برجت بها مصطلحات يُونائة مراحم قد ذكر لها المترجمان مُقابلاً عريًا ؛ (2) 

عبارانتة تُرجمّت بها مُصطلحاتٌ يُونانيّة مراحم لم يُحد ها المترجمان مُقابلاً عريًا 
فاققترضاها ؛ (3) عبّارات تُرْحمَتْ بها مصطلحاث يُونائيّة مراحم ليس لها مُقَابل ع 
ول تقترض. 

1-3-3. عبرا تترجم مُصطلحات ذَات مُقابل عري: 

ولنا من هذا الضرّب ثلائة مماذجَ من العبارات الي رردّت في نص الكتاب إطايةٌ 
رغم أن الترجين قد ذكرا ها - في العبارة الإطتابية نفسها - مقابكها العري. 

(أ) المشرذج الأول هو ترجمة مُصطلح وأم0» (ه3ق): وله في اليرنائيّة معنّان : 
الأول هو "شع الشسئل. أي عسل الل ما دام ل فصر من عه وهر المتررفٌ 
ب"الشهد" ١‏ والثاني هو "قرح مُتشعب” تُصحُيةُ رُطوبة شبيهة بالعسّل (8*)؛ وهذا المغتى 
هو القَصردُ في اللموذج ؛ وقد نقله المترتجمان مناه الحرّي ١‏ فقائلاه ممطلح "شيد" ؛ 
لكنهسا - رغم وود المقابل الصريح له - قلاه بتّلَث عبارات إطنايية : الأولى مواترةه 
والتانية والثالثة نادرتان» رس 3 1 : 

(23) "القروحٌ الي يُقَال ها اليه" (0. 
(24) "الصنفُ من الفروح التي يقال ها الشه" 080 بزياقة "التلف مس" إلى 
العبّارة. 


(94) ينظر 85)) .م كروت . 
(95) المقالات الخمس» ص 182 »ف 103-21 (و : |/177 وس نااء ف 2 . 103) ؛ صن 203 فا 2- 136 
0: 01 س ع فب 2 - 135) ؛ ص 212 ف 2 - 1553 زر : 222/2 ٠س‏ 4 ف 2 155) ... إلخ 
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(25) "الفروحٌ الني تسيل منها ُطلوية شبيهة بالقسل' 79 ؛ وقد استمد المترجمان 
العبارة هنا من المادّة الي تسبل من القروح؛ فقامت العَارة كلها مَقَامَ الاملم المرجع الذي 


(ب) والنموذج الثاني هو 3 الممطلح اليرنان جمبرن8 (عمسسطم ؟ ار 


مصطلحٌ مُشترلكٌ لأنه يُنْني بات اللسمّى بالعريّة "حَاشًا" الذي سِبَّى في الثال (12)؛ 
"اده لي" يكرت فى" لبان م هي ولول كبيرٌ الحجمء يُشبه في شكله القَوس» 


ولذلك سماه الأطيا 


العربة في عسر تين راممْطفن كما يتبيّن من المثال (26) التالي 


ب"لتوت" (). ورَعُم وُحود "الثوت " مقابلاً معروفا متداولاً للمصطلح اليوناي في عصر 


المترجمين ققد نقلاه بأريع عبارات إطنابيّة تظهرٌ في الأمئلة الأربعة التالية : 


(26) "الوم ١‏ الرائدة في الأبدان الي يقال لحا باليُرئائيّة 5 وتنْسَتيها الأطناة 
بالعريّة القت" (*) 
(27) "الحم الزائدٌ الذي يقال له اتوت" (01ل0, 
(28 "السك الصُلّبُ الذي يُقَال له رمش" (*), 


مش" (ا), 


(96) المرجع نفسسهء ص 182 » ف 2 03! (و : 177/1 ؛ س 10؛ ف 2- 103) . على أن “التتّيد" قد أصبح 

" عند ابن البيطار في كتاب الجامع؛ 1/1 بء سطر ١‏ (ماذة "بزر الكتان”). 

الخس» ص 23! .ف | ..45| (و : 9/1[ وس وز فت 128-1). 

(98) بنظر. 8إ 72 

(99) ذكر أبو القاسم الزهراوي في كتاب 0 لمن عجز عن التأليف "التوثة" (ص 410) ضمن 
أمراض العين وقال "هو ورم صلب جاس د التوتة في شكلهاء إذا ابتدأ هذا الورم أؤلا احمر' منه 
الجفن ثم يُسمُوَدُ حتى يصير قرحة سمجة" ؛ كعناناته متسل ةاابتلاع لك لله مامتو /تررهاك : ج90 .12 
4 نقلا عن ابن البيطار في مادة “سمك" (كتاب الجامع؛ 32/3) حيث ذكر عن السمك المسمى 
"متماريس" - وهو "السردين" .. نقلا عن ديوسقريديس في هذه المادة نفسها "ويقلع اللحم الزائد في 
الأبدان الذي بقال له في اليونانية ثرمو |- ثومش] وتسميه الأطباء بالعربية التوث [في الأصل 
اليو 

"١ )100(‏ نت الخمس: ص 38وء ف 29-2 (و : 131/1 » س 9ل ف 2 -. 28): وفي النصن المطبوع 
"الحم الزائد في الأبدان التي يقال لها ..."” وقد أصلحنا النص من (خ) : ص 33 ظء ف 2 -20 

101) المرجع نفسهء ص 106» ف 77-2 (و : 160/1 » س 16 ف 2 -78) ؛ وص فن! ٠‏ ف 77-2 
:دس 7نف 80-2). 

(102) المرجم نقسه. ص 260: ف 3 3 [و :582 اس 6لءفه3- 45). 

(103) المرجع تقنه. صن 2362 ف 4 ١15-‏ (و :311/2 س 7ف 164-4) 
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فاللحمٌ يكرن حينًا 'زائد"رحيئًا آخر "ناما" و "الحم الزائد" يُصبح "نتوا [أي 
تلن الظهُورٌ ف العبارة ؛ ولا شلك أنه يَصِعُبْ على 
غير التتخصّص أن يدرك أن العبارئين (27) "الحم الرَائدٌ الذي يُفال له الثرت" ر(28) 
ا الفتلة الذي يقال له ا " عبارتان مُترادفتان يُرْحَمَان إلى مصطلح رم واحد. 


]يناك ل رمش" رربي 


(ج) وَاَمُردَجُ الثالث هر ترجة مُصطلم وام وبرمناب (نمالة«صبام رمعناة 
الأصلي ٠"‏ "التمني" لأنه مَشْنَقّ من ععنرم تل (تعمصنالهم) وهو 'اقمل” » لكنه يطلق على 


ضراب من 1 الي يَصحبّها أُكَان (دمنمعوصددةل) يبه دبيب التَمّل (1*1) ؛ وقد تقل 


مرمّقيا" " في بعض المواضعء كما ترجماه 


ل وردت غليها العبار اب الإطنابية الى لي ترْحمَ بها 


القع 3 لتواليلٌ الي تُسْمَى باليُوئائيُة التخلية" (ا) 
5 "لنواليك 1 لتك" تن 9". 


(35) "الواليل ال يَعْضْ معها شراء شبية بتبيب النطل" (0019), 


(104) ينظر 1306 م تروا2 

(05) المقالات الخمسء ص 122: ف 1 -44| (و : 9/1| اس 2ت 128-1). 

(106) المرجم ثفسه؛ ص 260: ف 3 - 13 إن : 38/2 »٠س‏ 16 ء ف 3- 45). 

(107) المرجع نفسه» ص 373: ف 5 - ] (و : 2/3 اس 3ء اف 5- 1). 

(108) المرجع ئفسه؛ صن ص 147 - 148 ٠‏ ف 62-2 (و ١‏ 41/1لء س 14اء ف 2 -64). 

(109) المرجع ئفسه؛ صن 228 ٠‏ ف 2 -74] إن : 243/1: سن 13 -4لء ف 0175-2 , 

(110) المرجع نفسه؛ (خ) ص 102 وء س 20 » ف 1584-4 (و : 311/2: س 7: فك 4 164) ؛ وقد سقطت 
المادة التي وردت فيها من نص المقالات المطبرع (ط) . 
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وإذن فإنَّ الماذج الثلاثةٌ من العبّارات الي تقلت ها مصطلحات ذاتُ مقابل عرب 
قد تأرْحّح فيها المتُرحمّان بين الأعمذ بالمصطلح اليُونَانٍ مقترّضًا والأعئذ .عقابله لي 
زوق وحود القابل لبي أفقد 5 في تقل الممطلحات القّلاثة ثلاث عَشرة عبَارة 
إطتابية. 

2-3-3 عبَارَات تُترْجم بالاقتراض مُصطلحات ل مُقابل لها : 

رهذا العرْبُ يفطل فيه بالمصطلح اليوئان لجع في العبارات الإطنايّة؛ فتكون 
العبارة حرّبًا من الررْح أو التفسيرٍ له. وقد وحلانا من هذا الضرب تَمُرِدُحًا وَاحدذًا يرن 
هو ترجمة ممططلح وملعم (قتضتوقطيهل) رَالْأَصْل فيه مشفيعة جفسق مهلم الدال 
على بفْمة نضا صب لقي ي العَيّن تتيحة حرح أو تقح (11'). وهو يُكتب ووم" 
أحيائاء و"لرقومانا" أحيانًا أخرى» دون تقيّدِ برسم واحد له. ويشتمل هذا النَمُوذْج على 
سئة كال من العارات . نُظهزها الأطقلة 

م “لفح بقل نا وق" دم 

(37) "لَه الي يال ا روما ابي كُون في العين" (10!). 

(38) "المح الذي يُسَمَى لُوقُومًا العَارض في العئن" (0118. 

(39) "قُروحٌ العين الي تُسمى فوقوم" (019. 

روم “لان امرض في الت الذي يقال له أوكرن" 019 . 


(ا4) "لير الأيض الذي يقال له ألُو] قُومًا امرض في العين" 0179 


(111) ينظر 7314م ,273:6 : 1185م .267 ء ولم يذكر هذا المرجع المفهوم المَرّضيّ المصطلح يل ذكر 
طريقتي كتابته وفسره ب"لوحة مطلية باللون الأبيض تكتب عليها أسماء القضاة والمبعدين؛ إلخ". 

(112) المثالات الخمس؛ ص, ص 220 - 221 ؛ ف 2- 165 (و : 233/1 س 2 - 3؛ قا 2- 166). 

(113) المرجع نقسه ص ص 17 - 148 » ف 62-2 (و : 141/1؛ سطر 4ف 84-2 ). 

(114) المرجع تقسبه؛ ص 132: ف: 2 -11 (و : 126/1 س 2[ قن 12-2). 

(115) المرجع نفسه؛ ص 280» ف 3 - 79 (و : 101/2[ سن 14د ف 84-3 ). 

(116) المرجع نفسهء ص 350: ف 91-4 (و : 263/2: سن 7 ف 0110-4 . 

(117) ال نفسه؛ ص 126+ ف 94-3 (و : 83/3» س 2+ ف 112-5), وقد كتب المصطلح في (ط) 
"قوما" فقطء 
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فهذا المرضُ الذي يصبب القرئية ني العين يكون "قرحا" (عغماد) أر "قرح" أر 
وج” ؟ رقد ذكرهٌ حُنين في كثاب العثر مُقَالِاتَ 


روشا" و"أثرا" (موامادمام)» و"أثرا أنْيض" 
في العين ف أكند من موضع وسسّمَاه باليونانية "القرس ليُوقرمًا" مبسمنعد ونمعلة (متعطاءط 


سدق طبع رنماه بالعريّة "ثرا" - رهر أثر غَليظ غَاد 01م - ترجه في ع ع 
ب "لاض" وهو هنا غير "لامر " لقرله "الأثرٌ والبيَاضٌ يال كلاهنا بكل ما 1-2 ر ويتقي” 
(9) ؛ وقد ترجه ف مرضع ثالث بمصطلح جايع لأ والبياض معًا هر 'بِيّاض آثار 


الفروح 03 : ققد أوردة إذن مرا وترجه ,“لأ وب#االياض” و#'بياطل 
آثار القروح" " ؛ كما ذَكرٌ هذا امرض في كتاب له آخر هو"كتاب المسائل في العَيْن" وسماه 
"البياض العارض ال وار يات العرييةٌ الزن بع المذكررة هي مصطلحات 


حقيقية وليستا هي بالعبّارات 5 مثلما رأينا 


ف ترجمة المقالات الخمس. 


3-3-3 عبَارات جم مُصطلحات لا مُقابل ها ولم تقترض : 


وهذا الضر لا يُسْتفظ فيه بالمصطلح اليُرئاني امرجعه بل يحتف بالاملم م التضمُن 
أي الرّاسم الدلالي مقصّدرًا للعبارة الي تكوّن أماسًا من شرح المصطلح ح اليرناي لكر 
انطلاقا من مفهومه اللغري العام أو من وصف الخالة الي يكوك عليها الشي. أل الرعوة 
الذي يحل إليه اللصطلح. ولذلك فإن العبارة في هذا الضرب لا تقوم على ما قامت عليه 
في الضرئين الستابقيُن من مُصمطلحات يوا 


مُراجع * سراء كان المصطلح ذا مقابل عر 


[118) حنين بن إسحاق: العشر مقالات في العين» مس 130 (سطر 19): وص 1 في الترجمة» س 26. 
(19) العرجع ننسه؛: صن 188: س ١‏ ؛ وص ١١9‏ في الترجمة: س 030 وقد ترجمه مايرهوف إلى 
الانغليزية ب"وبامهمه مافان"" 
(120) المرجع نفسهء ص 216: س 5 + وص 47! في الترجمة؛ س (» وقد ترجمه مايرهوف هنا ب" ينناب 
دده" أي “الآثار البيض" 
(121) حنين بن إسحاق : كتاب المسائل في العينء ص 41 إسطر 5١)؛‏ وتنظر ترجمة الكتاب الذر 
ص إاء س 16 . وقد انتهى الأطباء العرب إلى التفريق انوعين من هذا المرض دون أن يخلصوا 
. ر القمري في كتاب التنوير ص 20: ف 35) 
البياض"” وعرافه ب"أثر القرح إذا اندمل في الأكثر" ؛ وسمّاه أبو القاسم الزهراوي في كتاب 
(ص 43 ب"الأثر" وعرفه ب"بياض بحدث من اندمال البثر في طبقات القرنية"؛ وقسمه 
إلى "رقيق فى ظاهر القرنية ويسمى غمام"؛ و"غليظ غائر في قعر القرنية ويسمى بياطنا” ؛ وهو عند 
ابن النفيس (المهذب في الكحل المجربء ص ص 382 0 "البياض."؛ وهو بسمّي النوع الرقيق 
الحادث في ظاهر القرنية "آثرا" و"سحابا" و"غمامًا": ويطلق على ما سواه اسم “البياض" فالبياض 
هو انم المرض عامّة رجو أبم نوع منه! 


الك 
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يبت أو لم يكن له مُقابلٌ عربيٌ 
المفتضب للمَعْئ "الماصّدقي" الذي يحْمله الفَرْدٌ المتمي إلى الطائفة الي يَتُمّلها الاسم 
المتضمّنٌ أي اسم المنس أو اسم التؤع. ولنا من هذا الضرب أربعة نماذج : 

0 الأول هو رجمة اللصطلج اليو قُ 00 لقاموررمتلائ0)؛ وهو متكرن م 


رض > بل تقوم على نوع من الشرح الموجر أو التأويلٍ 


عَنْصريْن هما ون9م0 (ودنالون)» وهر صفة مُعناها "قائم' أو "متصب”؛ رسفي (مقدم) 
وهر فعل سعناه "تقس" (2:')» ريط المصطلح على لرْعٍ من الريْرٍ (وسطاهم لا تتتطيع 
المريضُ مته أن ينْفْسَ إلا إذا التصب جسم قائما ومنه المعنطلحٌ الفرنسي #ق«م طايه 
يقْصدُ به في الطب الحديث عُسرٌ في التنفس يَسَْمُ المريض من التَمَدّ ويخيرٌه على أن يفلس 
أو أن ينقصب وافهًا (2). وقد يررحم هذا المصطلحٌ بثلاثة شكال عباريّة هي شرح لمفهومه 
العام » ينصترُعا الاسم التطتيُ "عر الس" وقد ظهرت في نصوض للقالات متفاوتة 
لقوئر» معفارية جد في صيغهاء إذ الاختلاف بين الشكل والآخر لا يتجاررٌ عادةٌ احتلامًا 


في استعمال فل أو في استعْمّال خرف جر : 


نتكرَن فيه العبارةٌ من سبعة عناص معْجّميّة (باعتبار 
ان إلى مَقُولَه الأذاقم ؛ ومثالة : 


(دم "عر النْقسٍٍ الذي بَمرْضْ فيه الالْعصّاب" (128), 


والشكل الثاني -- وهو الغالبٌ - تتكرّن فيه العبارة من ثمانية عناصرٌ مُمْحَميّة: قد 


عَرُضَ فيه شبهُ الجمّلة يحْتَاجٌ فيه" شْبّهَ اللدملة يَعْرْضّ فيه" ؛ ومثاله : 


(43'عْسرٌ الس الذي يُحْنَاجُ فيه إلى الانْتصًاب” (25'), 


(122) ينظر 400ا.م ./56 , 

(123) ينظر 9502.م/07213 . 

(124) المقالات الخمس» ص 34» ف 24-١‏ (و : 33/1: س 4: ف | -28) ؛ وينظر فيه أيضا ص 2219 
اف 61-2| مكرر (و : ١220/1‏ س 20؛ ف 2 -165) ؛ ص 220؛ ف 2 165 ( و :231/1 س 4اءفه 
166-2)... إلخغ 

(125) المرجع نفسهء ص !6 ف | - (إن (و : 58/1 س 16ء ف 61-1) ؛ وينظر فيه أيضا : ص 207: ف 
9356-3 :712+ س 14ء ف 39..3 ) ؛ وص 274 ف 70-3 (و : 79/2 س 2 ف 3- 76) ... إلخ . 
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والشكل الثّالتُ - وهو أقلّ تواثرا ني الكتاب من انان - ابه النَان إلآ أنه 
يُعتلفٌ عنه في اممتمال الجارٌ وامجرو "فيه" إذْ عيضا "معد" ؛ ومقاله + 7 

(44) "عسل لس الذي يحاي مه إلى الاأقصاب" (38). 

ورَغْم أن الاعثتلاف بين الأشكال الثلالة يَسِيطٌ فإله عثْلّ اعمتلاهًا حفيقيًا بين ثلاث 
عبَارَات في ترجّة المصطلح اليُوئاني الواحد. ْ 1 

(ب) والتموذَجْ الثان هو ترْجمة المصطلح اليرنا هأنه:080ن (منسهامطوامم) 
ومعئّاه الحرق "مَثيلٌ لفي"؛ ومَفَهُومُه الاصططلحي "رض عَصبّيَ بُصيبُ فيه الأعضاءً 
تلب إل لف" ()» وهو ضر ب مما يعرف بالتفقم ييل فيه المدسمٌ -- وخاصّة الرأأس 
- إلى علف» وقد عدّه اصطفن بن بسيل وحنين بن إسحاق "صِنْمًا من القَالج". وقد 


بسيل 


تُرْحْمَاهُ بأربعة أشكَال عباريّة هي شَررْمٌ لمفهومه العام » يتَصِدُرُها الاملمٌ المنضَمُّن "لفالج ' 
ف ثلاثة منهاء و"الصنّفُ من القالج" في أحّدها. والأشكال الأربعة هي : 


الأول عبر فيه المترجمان عن الخالة المرْضيّة الي تسب هذا التؤع من القَالم ب 
ركب إلى علْف”: وهو مُتواترٌ في الكثاب ؛ ومتاله : 
45 "الالح الذي بَعْرْض فيه سل الرقئة إل لف" وت 


والشكل الثاني أُشَارَ فيه المترجمان إلى أن المرّض "صن من الاج" ؛ ومثاله : 


01 


(46) "الصنْفُ من الالح الذي يُعرّض فيه ميل الرّقبّة إلى لف" («م, 
وأما الكل الثانت فقد عبر فيه المترْجمان عن الحالة ال تصحب المرضّ ب "ميل 
الظهر إل َنْب" ؛ ومثاله : 


وج "لاج الذي يعض فيه طُ الظهر إل تلب" (0ا), 


(126) المرجع نفسه» ص 2251 ف 24-3 (و : 35/2» س اء ف 24-3) ؛ وينظر فيه أيضا : ص 251ء 
فا25-3 [(و :36/2:س 22 ف:24-3) ؛ ص 256: ف 3 - 33 (و : 47/2 : س الدف 35-3)... الخ 

(127) ينظر 1149.م ,6< ؛ وينظر أيضا 897.م ,27724 . 

(128) المقالات الخمس: ص 54 ف 1 - 51 (و ؛ 5!/1: س 23: ف [ - 55 ) ؛ وينظر فيه أيضا : ص وى 
ف:] -55(و :55/1 ؛ س 2: ف 59-١‏ ) ؛ ص 427) ف 5 - 95 (ر : 441/3 من 1ل ف 0113-5 

(29]) المرجع تنسه؛ ص 307) نا 50-3 (و : 164/2) س 2 ؛ وس 3 - 4؛ ف 3- 157), 

(130) المرجع تفسته؛ ص 246 ؛ ف 16-3 (و : 22/2» س 4[ قا 16-3). 
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والشكن الرابعٌ استُعمل فيه الاسم المتِضمّن كرةٌ وعرّضت التواة الوَضلية "الذي" 
الي كرت في الأشكال الال السابقة ب"'مع", وزيد إلى عنْصر رطف الحالة ب"ميل 
تبه إل لف" عنصي نان سَبقَه هو "ات 5000 0 هذا الكل الرابع لذلك : 

048 “فاج مع التصاب الرّقبّة أو ميل الرّقبة إلى عخلف" زثنا), 

على أن الذي يُفَسّر ظهورٌ الاسم المتعمّن نكرةٌ هو فيما بيدر مَرْقَعْه التحري فى 
الحملة» فإنَ العبّارة قد وردست في سباق الدملة الثالية في الحديث 50 و 


لدان" العلاحية : "وقد يوعد منه مقدلر إنَلان] أويولوسات (0 ويتلعاً مع شه 
يلل مَنْ عَرْضَ له فالجُ مع التصاب الّقبة لا ميل الريّة إلى خلف". فالعبارة مشقملةً في 
أل الكتّاب على "مَنْ عَرَضْ له" لأا كلها ترجمة للصفة 06 ألان 6110601 
(وملاههادطزوزوه) وهو امْصَابُ هذا امرض ؛ وِيِلاسَظُ أن الصطلحَ قد طُرّعَ للنتص 
وللسّياق الذي ره فيه فتّقل الاسم المتطَمُنْ من التعريف إلى التذكير. لكنّ هذا ليس مُطرداً 
أن الترجمين قد تَقَمُ هما مل هذه الحالة من "حَرَكة” المصطلح في النصّ فلا يأعّذان بها. 
ومن ذلك مُصطلحٌ "عُرٌ التَس الذي يُحتاج ممَهُ إلى الالمصاب" الذي رَرِدَ في سياق 


بُعْبهُ السياق الذي رَرَدَ فيه المثَال (48): وهو - ف الحديث عن ثبات "بيخين" باولبزا8 


'وورقة إذا تُعْسْمَدَ به م م مع العْسّل 
أبراً (...) مَن كان به سْعَالٌ أو عُسْرٌ النَفس الذي يُحمّاج ممه إلى الالتصاب" (4)1 ولو 
رَعَى الترزجمان عَلاقَةً الصطلح بسياق ء 


(ددننلاة) وهو "حَشِيشة السعال" بالعربية - : 


ى ليرا (الهازة رقالةة "قن كان بهاشتعال :أو هده 


نفس يُحَْاج معه إلى الاُتصاب". 


(ج) والتمرذج لالت هو تَرجْمَةٌ مُصطلح 160 (دوم)؛ وتَعناهُ في المقالات النمّس 
في الأمئلة الي اشر بنناها "عُطلب" (3) ؛ ومن خصائص الكُتاب في علم الثّبات أنه 


(131) المرجع نفسه» ص 277 »ف 75-3 (ر : 96/2: س 10 »ف 80-3). 

(132) في الأصل "مقدار اوبولسات" , والزيادة من (خ) : ص 70 وء ف 3 - 78 ؛ وفيها "ثلاث 
أوبولوس". و"الأوبولسات" جمع "أوبولس". من اليونانية بده8 (دهامطه)» وهو عيارٌ للوزن أثيتي 
زنته سدس درام - ينظر 1056 .م 2/6 : 1349.م ,207 . 

(133) المرجع نفسه؛ ص 290: ف 07-3 (و : 124/2 :٠س‏ وءعف 112-3). 

(134) ينظر 3.15783 20/1 . 
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اتات "رهز تمظن بجناو د اطوالية (ؤمتها تائف خَضبْراء دائماء ثم تمونتُ تلك الأمثزاء في 
كل سنة كن القت من حيث م حيلقا َي أو ضرلة أو مُعمَرَةُ ؛ والعظلبة المعمرة 
تمكث حي من سنة إلى أخرى بأخزائها الأرْضية" (25). والعُشبة الغولة أو الحؤليّة تكون 
إذن مراسميّة السّاق والأؤراق؛ أي إن أخراءها الى تَكونُ على الأرض تتَحَدَدُ ستويًا. وهذا 
المع هو الذي أذ به امططفن وحُتين في ترجمة المنطلح البُوئاني > وقد ررد في امقالتين 
الثالثة والرابعة من الكتاب» وما الحَصّصكَان لأممول النبات او 


وأصئاف العَشب والحشائش 


- إذ أكدًا في ترجه ظاهرة "اسشاف" الظير ر كل سن وقد ردنا للمبارات ال 
قلا أ كلها على السّمة الدلالية الأسناسية ف الى 


كن" أو "التجدّة"؛ وعلى"الماسميّة' " الرّميّة وهي حدوث الاستعناف كل 


وهي "استئّاف الك 


سنةء وقد وقع التعبيرٌ عنها بأكثرَ من طريقة ؛ أمَا الاملمْ المنضمّنُ فلا وجود له في بداية 


يوان المرجع الذي رأيناه 3 التمّاذج 


العبارة إذ هي تدا عركب اسشمي يَقُوم مقامٌ الاملم 
بقة يتأحَر فيظهرٌ 2 العبارة» والاسم م المتضمّن الذي ايناد في التماذزج السابقة 
يتصدّرٌ العبارّة» وهذا للْركَب تكو من الظمير "هو" ومن خرف الخرر "من" ومن 
نة هذا المركب 


الاسم المنضمّنٌ وهو "الات" الذي يرد بجرورًا ب"من"» لكنّ العناصرّ ١‏ 
قد تتغيّر من شكل إلى آعثر. والأشكال الستبعة هي التاليةٌ : 

الشَكل الأول قامَّ فيه اركب "هو "هر من النبات” مام الاسم المرْجع والاملم 
مما واستشملت السسمّة "الاسلتعياف" غيه الصفة معدي إلى مفكول : 'المستانف كمه" 


و فيه ال عن اللنَاصيّة لؤّسميّة ؛ ومثالهُ (قٍ الحديث عن "سام رايْداس الكبير") : 
وأطمل اكرسبية يدانه رو 3 مو 3 


"دم 


(49) " هو من الثّبات المستأنف كر 

والشكل الثاني يشبه الأول لكنه يُحتلف عنْه في تحديد الخاصية المؤسيّة يذكر* 3 
كل سّة", وهذا هو التكل امُوائرٌ في اللقالات الخمس؛ ومَالّه في الحديث عرنٌ نبات 
"بريطانيقا”) : 


(135) ينظر مصطفى الشهابي : معجم الألفاظ الزراعية ص ص 313 - 334. 
(136) المقالات الخمس؛ ص 355» ف 4 - 107 (و : 292/2: س 6: ف 4- 149) , 


51 


(50) "هر من النبات الستأئف كه في كل سسنه" (7). 

الكل يُشبه الشكل الستابق في ذكر الصّقة الثالة على "الامنتشناف" 
والخاصية الؤسيةء لكنه يلف عنه وعن الكل الأّل في اركب القائم نقام الاسلم 
المنضمّن » ومثاله (في الحديث عن ثبات "سيديريطس”) : 

(51) " هو لَبَاتّ من الستتانف كوئة ف كل مسنة" (ق3ا). 

الكل الرَبعْ يختلف عن الأشكال الثّلائة السّايفة في عناصر مركب الأَرّل لأنه 


ما عدي سيق فق النن الذي وه هذ ابا اتح عنه وهو "فلوغرثن" - 
: "منه ما يُقال له الذَكَرُ ومنه ما يقال له النّى"؛ والعبارة الي 


بالصئف الأولءار وى عن الباق لإنقامه؛ وفائها : 


يُختلفُ عنْهما وعن الشكلين الثالث والرابع في مفعُول الصفه "للستتأنف"؛ فهو "الكّن” 
مُعرقا بالألف واللآم ولبْس "كود" مُعرّفا بالإضافة ؛ ومثاله (في الحديث عن "بطرس" ) : 
ع “و م نات التائف لك ى حل سا 00. 
والشكلّ المسّادسُ قد عُرضَ فيه "كته" باليتةاء وعوّضسة فيه "سّنة" الى غلب 
استعمّاها في اللماذج الأطرى ,قرّدة "عام" ومتاله إفي وصف "خامافيطس"» وقد سبق في 
"النَصّ الشاهد") : 


(54) " عر من الثبات الستتأئف بق َه في كل عام 5 


(137) المرجع نفسهء ص 310 ف 4 -2 (و : 2169/2 ف 4 -2) . وينظر فيه أيضا : ص 3/4: ف +- 11 
(و :1772 ف 4 - !1) أ ص 323) ف 35-4 زو : 198/2ء ف 4- (4) ؛ ص 329: ف 4- |5 (و : 2/ 
2 قم هة_وع) ... إلخ. 

(138) المرجع نفسهء ص 2321 ف 29-4 (و : 193/2 ف 4- 33). 

(139) المرجع نفسه» ص |31) ف 4-4 (و : 171/2 2ق 4-4 ), 

(140) المرجع نقسهء ص 291؛ ف 3- 116 (و : 1127/2 فك 3- 115). 

(141) المرجع نفسه؛ ص 307؛ ف 3 -150 (و : 164/2: فك 3- 150). 
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والشكل السَابعٌ قد لحن فيه التغييرُ جُلّ العنّاصر المكوّنة للعبارة في الأشكال 
التابفة» إذ ل يق منها إلا تحديدُ الخاصية المرسميّة - "كل سند" - في آسر آخبر العبارة : وَأَهُمّ 
مظاهر التغيير استعمالٌ الفعل. اننا 'يُستأنف" مكان الصفة» واستعمال 30 مكاد 
"الكون" 0 "© وإضافةٌ ععصرٍ حديد إليه هو 'النبّات". زهو هنا مصدرٌ "نيت" وليس 
تُرادفًا للامم المنضمّن ؛ ومثال هذا الشكل (ق الحديث عن "أرْطاماسئيا" ) : 

(55) "هو بات يُسسْتأنفُ الكينولة والنبّات في كل سن سلة" رتكا 

4 واللمُوذج الرابعٌ هو 7 مصطلح 6كدت من (هنمةصتط)» وهر من 
مصطلنخا أْراض العيّن» دال على ما بقع طم الغين من بقع ككون ستؤداءً حخاة. وقد 
اول الترْجان هذا لمم ناولا لا محْلو من الغرابة إذ تعدَدت العبارات الإطنانية الى 
جما به مَفهُومُه حبّى بلفتا أشكاها اني شر شكلٌ: قد تَعدَدَ فيها الاملمُ المنضسّ أيضا : 
فهر "اللواث": وهر * ا" » وهر "انلو البتشستحي" وهو "الآثارٌ اليك وهر "كم 
الما وهو "الم اليّت". ويمكن صنيف هذه الأشكال بحسب لوع الاملم المنضمّن إلى 
1 

الأ قم فيه مقا الامشم اللعضئن مركب امرْصوق متكا من "نا رفظي 


لمعف عر 


عرض" لكن هذا اركب يُفستّ يي العناصر العجمية الي ترد بعده » ومثاله : 


(56) "ما يَعْرْضّ نحت العيّن من كمُوذة لون الؤضع؛ ونُسّمَى با 
0 

والنّاني امت مقامه فيه الصفة "العارض"؛ رلا تذري ما المرصوف بما لأفا ستَرد في 
بقية الأشكال متعلقة بِأسْمَاءِ ختلفة ؟ ومثاله : 


(57) "العارضٌ تحت العين الذي عير فيه اللوْن" (*0), 


(142) المرجع نفسهء ص 290: ف 3 - 108 (و : 125/2ء ف 3 - 113). 
(143) المرجع نفسهء ص 183 ف 2- 105 (و : 29/1اء ف 2 - 105). 
(144) المرجع نفسه ص 210 ف 52-2! (و : 214/1 س 6ف 152-2). 
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والثالث سمي فيه امرض "أثر"” ووْصف ب"الَارض"» لكنّ سبيهُ ليْس واضحًا. فهو 
إِمَا "كُسْبة الدّم تحت العيّن' '» وإما "احتمَاعٌ الدم نَمْت اللولّد". وقد ورد في ماين : 


58 "الأثر العَارضُ 5 كُسة الدّم بحت الي" (45م ؛ 
(59) "الأثرُ العَارض ذُوَيْنَ العيْنٍ من امتمّاع الدم تسنت املد" (048), 


0 


الاسم المتضمَّنُ لي الرابع هو "اندم" الذي عرض "الأتر 000 
أيضا صفةٌ هي "لليت"؛ رقد ررد في ثلاثة أنثلة قد استكمل في أحَدها نل 
عرض الفعلٌ في أحدها بصفة القاعل 'المَارض"» ول رذ ا 


ا 


(60) "الدّم اميت الذي يَعْرْضّ تحت العبن" (137) + 

(61) "الم ليت العَارضُ بحت العيّن" (48') ؛ 

62( "الدم امت الذي نحت العيّن" (4). 

والاسْمٌ المتضمّنُ في الخامسٍ هو "اللون"؛ وقد وَردَ في متاليّن استُْمل فيهما 
صرق أيضاء لكن الصفة في أرما صفةٌ عامّة هي "العارضٌ "» وناب عنها في المثال الثاني 
مركب مَرْصُول هو "الذي يَعرُض" ؛ وقد وردت الصف في هذا المثال الثاني علد هي 

(63) "اللون الغارضٌ تلخت العين" (8) ؛ 

(64) اللّون البتفْسَحيَ الذي يَعْرضُ تخت العزين" (0) 

وقد ورّد "الآثارٌ البنفسجية" في السّادسء وهو في مثال واحدء وقد قام مقام اسم 
متضمّن آخخرّ هو “اللرْنُ النفْسّحي" الذي سبق في 0000 


(145) المرجع نفسه؛ ص 382: ف 1-5) (و : 15/3؛ س 8 ف 0013-5 
(146) المرجع نفسه؛ ص 2216 ف 2 -151 (و : 227/1: س 2: ف 2 - 160 ). 
(147) المرجع نفسهء ص 256: ف 3- 33 (و : 48/2 س ١8‏ ف 35-3 ). 
(148) المرجع نفسه؛ء ص 258: ف 3-3-3 (و : 52/2: س ١7‏ اف 3- 39). 
(149) المرجع نفسهء ص 251؛ ف 25-3 (و : 36/2 س 9 ف 25-3). 
(150) المرجع نفسه. ص 152: ف 70-2 (و : 146/1[ء س 6ف 71-2), 
(151) المرجع نفسهء ص 249: ف 22-3 (و : 29/2 س 9لء ف 22-3). 
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(65) "الآثارٌ البفْسحيَةٌ الي تَعْرْض تخت العين" (كا, 

والسّابعٌ عرض فيه المصطلمٌ مركب "كلئة الم" بقية الأسماء المتضمّنة الواردة في 
الضروب السابقة؛ وقد ورد في شكليْن يُظهرهما المثالان التَاليَان : 
2 ال 3 
67 "كته 0 ا فيمًا الف * ركم 


66 عد الدّم العارضَة نحت الع 


را ي لون - ولا سيم وكرن "دما مين" و' 5 "كمة 


ن" و'ذُريْنَ العين' ' و'تمت املد" اريبشي أن 
لكنّ الفرَ قات المفهُوميّة الي تبدو في الظاهر 
لس عبر المقخصّص. ولا تلك أن اقترا 
1 ونا منلما رض الوم" للثلانة على للضي كان فق للترئجمة من إبراد الي عُظئرة 


سّ 


صيغة لش ل مفهومه إلى العريّة. 


وفذ ذكرَ حتيّن بن إسحاق هذا رض في 


و"السائل في العن"؛ وكان حْظ تملميته فيهما أفضل من حطه في المقالات الخمس؛ كما 
أن حَطه في كناب "المسائل” فْضل من خَه في 'العثر مقالات". فقد أَطْلَقَ عليه حتين في 
العشر مقالات ثلاث نُصطلحات مُعقّدة هي "كشن المدّة خَلفَ يه" (5) ر"المئة 
اميس دار لى القَرنيّة" (54ا) "المت الكامئة في العين" 7 وهو أكترٌ اسشمَالً لح رتك 
ف"للدة الحتبسلة" في اللصطلح الثاني صارّت "مدة كامئة" في المصطلح الثالث» ونحوّلت 


(152) المرجع نقسهء ص 249 ف 23-3 (و :2س إق ف 23-3 ). 

(153) المرجع نفسهء ص 212: نا 2- 154 (و : 221/1: س 3- 4» ف 2 -154) ؛ وينظر فيه أيضا ص 
23 ف169-2 زر : 237/1؛ س 26 ف- 2 -170 ) ؛ ص 268 ف 3 - 58 (و : 73/2 : س 15 .ف 3- 
62). 

(154) المرجع نفس ص 396) ف 4 -126 (و : 330/2 س ول ف + - 182). 

(155) حنين بن إسحاق : العشر مقالات في العين؛ ص 137: س 1. 

(156) المرجع نفسه؛ ص 168 س 18. 

(157) المرجع نقسة؛ صن 201 ض 20 - !2 ؛ 205؛ سن 2 ؟ 212؛ س | ؛ 215 س 16 
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"كُمْنة المذة" الواردة في المصطلح الأوّل إلى "مذة كامنة" في المصطلح الثالث. أما في كتاب 
ن باستعمال المصطلح الأرّل مُحَفّقًا مُكان الصطلمٌ اركب 


"كُمْنة لله" رقكل ل صارٌ المصطلحٌ اك ع بعده عند بُعضٍ الأطباء إذ صّار ا 
فقط 0 وهذا الانتقال من ترجمة المصطلح باثنئ عَشَر شكلا من العبارات الإطنابية؛ إلى 
مطل راحد شرك هو "كئة اللا ثم 
إل مخصيص مصطلح واحدد بسيط له هو كُمّة": دالَ دلالة جيّدة على ما يُسمّى "إعادة 
صياغة " مُصنْطلحيّة» إذا أَنعْرَسْا "إغَادَةَ الصياغة” من إطارها النَصيّ اللحوي إلى إطارٍ 


ترحمته بئلاثة مصطلحات معقدة . قإلى تر 3 


إذا اعتيرنا الْتمَاءٌ النتاذج الى ذكرناها من العيّارّات الإطتابيّة غير المقيّذة والمقيّدة 
إلى كتاب علميّ قله إلى العْرييّة مترْجمان مُحْتفانه هما مُشارَكةٌ معروفة في ترحقة كنب 
الطب اليرتانية الي نقمي إليها "قلات الخمّس" ومُصطلحَاقها - فقد كان حنين بن 
إسحاف رس مُدْرسة في الترجمة قد عُرفَتْ به وكان اصطفن أحد نلاميذه المجيدين (40ل) - 
7 رُخْردَ بض الظُراهرٍ فيهاء ومنّها : 

(1) استعمالٌ العبارّة الإطناييّة ما له مقابل عريٌ صريحٌ عكنٌ له أن يعبر عن المخترى 
القوُومِي الذي يحمله المصطلح اليوناقّ » ومثالة استعمال "سجر الكُمثرَى اليرّي الذي 


حَارَ لنا أن 


(158) حنين بن إسحاق : كتاب المسائل في العين ؛ ص 52 (المسألة 122) ؟ وص 67 (المسألة 169). 
(159) ينظر مثلا ابو اسم الزهراوي في كتاب التصريف؛ فقد استعمل مصطلح "الكمنة” " ققطء سواء في 
المقالة الثانية : ينظر كتاب التصريفء ص 432: أو في المقالة الثلاثين المخصصة للجراحة : ينظر 
250,251 بج كات امصلدم! سه معبرسيك 0 : وأكمتلاطة . 
(160) قال عنه أبو داود سليمان بن حسان بن جلجل في طبتات الأطباء والحكماء (ص ص 68--69) إنه 
كان "عالما بلسان العرب: فصيحا باللسان اليونائي جداء بارعا في اللسالين بلاغة بلغ بها تمييز علل 
له جعفر المتوكل على اللهء ووضع له كتابا 
بالترجمة؛ كانوا يترجمون ويتصقح حنين اما ترجمواء كأسطيفن بن 
م السلجب ص 79: رفيه مقارنة بين طريتتين في 
نا بن البطريق وطريقة حنين ين إسحاق. على أن حنين قد برع 
في ترجمة كنب جالينوس خاصة. وأكثرها في "العلب العام" - وهر عند جالينرس أدخل في 
الفلسفة - ول الأدوية المفردة التي يغلب انتماؤها بحكم علي مواليد الطبيعة فيها إلى العلوم 
الطبيعيةه إضافة إلى انتمائها إلى الطبْ. 
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يقال له أعتراس"” في (م 011 ترجمة لمصطلح ووميرة (عمبرما) يدل استعمّال "الكخترى 


البرّي" .مفرده ؟ واستعمال لجنم الذي يتا له وس وهو و لاع" ف م 12) بدل 


امشبوال ا عفرده كقابلة ومبرن0 (ومصلط) ي مومه النباي ؛ واستعمال " 


استعمال "الشّمّْشَار" وحدها ؛ واستعمالٌ "اللَحُومٌ الزائدة ي الألدان الي يقال لها بالبو 


ُومُش وتسَنيها الأباُ بالعريية اوت" في (م 26 عَوْضَ استعمال "لوت" الذي ابس 


الأطبا العرب - بشهادة المترحمين - المفابلة "نوش" في مُفهومه مرضي 

(2) عدم التقيّد بالتة حمة الواحدة للمصطلح 
'الشهْد" في (م 23- 04 وارطوبة شَبيهةٌ بالعسْل" في (م 25) لتقل مُصطلح 6زم 
(8:18) ؛ واستعمال "التو" في (م 27) ومقابله البُوئان "ونش" في (م 28 - 29 لنقل 
مُصطلح ووبانة (ومص) ف منهومه الْرْضَيْ ؛ واستعمال "لتَسْليه" في رم 53 - 4ق 
و"شيء بيه بدبيب النثل" ف (م 35) واستعمال مقابلهما اليرئان "مقا في (م 30- 
2 لتقل مصطلح أموترمسير (تد ف لقصصسس. 

3 استشمال أكز م عبَارة إطنايّة واحدة لش امحتوى المقهرمي 0 
الواحد) وكأن العبارة الإطنابية الواحدة غير كافية الاي" مُحترى المسطلح المفهر 
ومن أمئلة هذه الظاهرة ما رأيناه من استعمال سيا عبارات في زم 41-36 00 


مصطلح مترويعة رودق ايمل) الذي ١‏ 


رض ؛ واستحمال سبع عبارات في زم 49- 55) 


لترحّمة مُصطلح 6 (ودم) ذي المقابل العربي المغروف رهو "عشي" ؛ واملتعمال التي 


عظرة 
ورّسم 'أفرفيا" كما رأبناء ولا شَلث أن إيراده مُتْتِرضًا أوفقٌ حتواه المفهرمي من شيعه في 
جمموعة من العبارات انتقل فيها مفهومه بين جملة من المريْرقَاتِ الى لا عين على #حديده 


في (م 67-56 لترجمة مُصطلح 1ن (هامةمسط) الذي الرض أيضا 


لحقيقة الحاطيتين (4) و(ة) اللتيّن سبق 


عن "العبارة المعحمية": وها "قابايّة 


والظواهرٌ الثلاث الي 


ذكرجما ضمُن الخاصيات الي عي 
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حدّف عناصر العبارة والاحتفاظ_بالاسلم مرجع" إما بمقابله العرّي - مفل 'القوث" 
و'الشهْد" و"الكمثرى البرّي" - أو مُفترضًا مثل "لرقوما" و”أفرفيا": و"التفير" و"التبد 
في نص العبارة وفي العناصر الَعْجْميّة المكوّنة لها. كن يمكن أن تُستتج من الظراهر المتقلمة 
أينا شمن "اقيم" ما كان مفْصُودًا منعَمّدًا. وعكن أن بُرجع هذا التَعمّدْ إلى سبيين 

ة الشحْمة العَائبةَ على المصطلح اليُونانَ المثقول إلى 
العربية. فإنَ المصطلحٌ العلمئ ليواي في القالات الخمس مُصطلعٌ يسمي إلى القرْن الأول 
الميلادي ؛ فهر إِذن مُصطلحٌ قدمْ مُتَأصَلَ في ثقافة علميّة قدمة مي إليهاء وني تُحبط 
مُقهومي أغجميّ يرل فيه أوفةاتعطلة لما تابون من الُونانيين أنفسهم» شََ 
جالينوس في القرن الَانٍ الميلادي» أو مثل العلمّاء الاممكثدر انين والحنْديْسَابُوريَين فبل 
أن ينتقل مَرْكرٌ العلم من الاسكشدرية وك صابرة إلى بغداتٌ؛ وقد كان حتّين بن 
إسحاق وتلاميدّه مثل اصطفن بن بسيل من أهمّ التّسبين إلى هذا المذكرٍ الجديد. وانتقال 
المصطلح اليُونان من القَرن الأول الميلاديّ إلى القرن التّاسع عر مُراكرٌ كانت يَغدادٌ 


الأرّل هو ما اميه در 


1 


رهاء 
ي الزّمان قبل أن يُصل بِعّدادَ ٠‏ فهو إذن م يَصل بَغْداذ عندما وَصلّها مُصطلحًا جَديدًا 
إلى ثقافة سيّْة قائمة يَنَوْل فيهاء ويمكن من خلافا فَهْنُه وتحديده واسُتعمالّه 
تقيق "لُق مر" الذي اصطّْلحَ به عليه دون خنغلية من الوُوع في الخطز ؟ بل 


يرقُمْ عده عُجْمَتهه بل ثراه قد زاتها قر آله قطمْ سَسّافات في المكان ومُراحل 


وها خاملاً رشني بي 20 قذمه. وإذذ ‏ فإنّ من اهم راكات الخ قر 


و "لوت" أو مُفرَضٍ مثل 7 ' رويط ولي : 
ار ام ومن تلك 
الطرق العبارةٌ الإطتَابيّة عمشتلف الخاصيّات والظواهر التعلقة بما 

والسْببْ الثاني هو نُوْعْ المصطلح المتزجّم. فإن المقالات الخمس كتابّ في الأدوية 
القّردةء وه في الغالب أشياء أو مُوجُوداتٌ حسسيّة تمي إلى مواليد الطبيعة الثلاثة: النبات 


58 


والخيران والمعادن ؛ والكتاب يعرف بتلك الأذْوية ريسن منافتها العلاجيّة رمضارّهاء 
ويذكرٌ ما تصلحٌُ لمداواته من الأمْراض. فهر إذن وي الصّلة بصحّة بدن الإئسان وعرضه 
وهذا في حَد ذاته يُوحبُ على امرحم التقّتَ والاسختياط وهو يقل مَادَةَ الكقاب» لان أي 
خطا بي تتاحمة اسلم ذواءِ أو اسم مض قد يودي إل إطلرار بير نتيحة سوء المّهم المؤي 
إلى الخقطا في الاسْتمْمّال. وقد كمد ابن البييطار ذلك في كتابه "الدامع" بعد الذي لاحّظه من 
خط الترّحمين : "واغلَمْ أن الال أو الناس بالتبّت والالختياط لنقسه ولغثره ؛ وقد 
قانت الكَنَاءُ لا ثُقَال رِلهُ العالم لآله ِل بزلنه العام" (00. وبيثر أن من مُظَاهرٍ 
الاحتياط ل نقل أسماء الأويّة وأسماء الأمراض التي بَقيّتا مُحَافظة على عُشْنتها اليل إلى 
كريب مفاهيمها بوضعها في سياقات عنتلفة تُْتمل عليِها عبَاراتٌ إطابيةٌ ذا وطيفة 
تريب الذي أشرنا إل نس الستيات إلى أمثناسها وألواعها بذ 


بر يه ومن باب 
الأساء الممَضْمّنة (وعصدر نيمهم جنم زهي أسماء الأخّاس رلألواع والغتروب الى تق تمتهاء 
هي مُمَصَمَناهَا («متبودمومبرط)؛ سواء كانت من التبات أو الحيوان أر من أسسماء الأمراض. 
ومن أنثلة ذلك نسي "لرقوت" إلى "الوح" الي تكن ي القين» و"لفرنبطن" ل “الثواء 


لقتال" أي إل السّمائم» 00 07 إل "التبات' 5 1 إلى 1 


و"إيلارئس” إل رض 'القرلنج" و"ليذرومالي" وريه ل الا 00 


0 


(161) ابن البيطار : الجامع لمفردات الأدوية والأغذ 


2 ؛ وقد انتقد في هذا الموضع حتينا بن إسحاق 
لخلطه وعدم تثبّته في التقل إذ خلط بين نباتين فنسب إلى أحدهما ما هو من خصائص الآخر, ووجه 
الخلط الذي وقع فيه أن نسب إلى جاليذره جم كتابه "الأدوية المفردة" - كوله "إن من 
الحندقوقا نؤغا مصريا يتخذ من بزره الخبّز”. متوقما أن من الحندقوقا نوا مصرياء متكلا في ما 
وهم فيه على أن ديوسقريديس قد أطلق الامتم اليوناني ونددهة (605ا) على أربعة نباتات ذكر أوّلها في 
المقالة الأولى ص 14]ء ف 130-1 ١و‏ :(/0[!ءف )]17-١‏ ولم يذكر له المترجمان مقابلاً » وهر 
"المَيْس” و"النْشم الأنيضن" ؛ وذكر الثلاثة الأخرى في المقالة الرابعة وهي "لوطوس" الدال على 
الحندقوقا البستاني (ص 350؛ ف 4- 93؛ و : 263/2» ف 110-4)» و"لوطوس أغريوس" الدال على 
الحندقوقا البري رص 350: ف 4 - 94 ! و : 263/2: ف 4 - [11): و"لوطوس الذي يكون بمصر” 
(ص 350ء ف 96-4 [في الأصل 5 لأن رقم النبات السايق له وهو "قوطيسس”" مكرّر] ؛ و : 264/2 
- 265» ف 4 - 113) الذي لم يجد له المترجمان مقابلا عربيّاء وهو النبات المعروف ب"البشتنين" ؛ 
وظن حنين أنه توع آخرا من الحندقرقا مصري”. فنسب إلى الحندئوقا وهو يترجم الأدوية المفردة 
الجالينوس ما نسبه ديوسقريديس إلى "لوطوس الذي يكون بمصر" أي إلى البثّ 
[منه]. شبيه لجاورس؛ ويجتفاء وأهل مصر يطبخونه ورعملون منه خبزا". ويقصد بالشبيه 
بالجاورس بزره ؛ وقد أوئع حنينٌ بوفمه هذا جماعة كبيرة من الأطباء إذ تابعره في وهمه: وقد ذكرهم 
ابن البيطار في مادة "حندقوقا برّي" التي أشرنا إلبهاء وقد أعاد نقده في مادة '"لوطوس"؛ 116/4 . 
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إلى 'الطير" ؛ ومثْل هذًا ني الكتاب كنررٌ (©). ولكنّ هذا التوع من نسلبة المسمّيات إلى 
أحناسها وألراعها وضروها نسب بودي في الشمية إل اسمتْمال العبارات الإطناية لاُوحة 
في الكتاب ملمية شتات المغروفة المسّمية إلى البيئة العربية واخاملة لأسماء عربيّة 
صريحة 0 من أسماء الأدرية التبائيّة الواردة في الماخل الأرْعة الأرلى من الكتاب 
مُفْرَدةٌ (©") 'السؤسّن" والكزك" راسد الات" والاأعر" و"الريقون" و"الورد" ؛ 
ومن أسماء الأمُراض الواردة في المداخل ذَاقا "السّعال" "لمث" ر'الثافض”" واعرى ا 
و"المشتاع" و"الكلف" و"تقطرٌ البَزْل". تيد أهاء نيياك مثروقة ف البيئة الثقاقية 
العربية وما كانت تثير للمترجمين إشكلاً مقهر وُضعت تُقابلات للمصطلحات 
اليرنائيّة دونَ حاجة إلى رَضعها في عبّارات إطنايّة. فلقد ترفر في هذه المصطلحات بائنّسبة 
إلى المترجمين أثران : () وحودها في الغ العربيّة لوحود المسمّيات الي تطلق عليها لي 
البيئة الثقافيّة العربية ؛ (ب) معرفة المترجمين بها معرقة جيّدة. وقد كان لمان صُدركين 
للستاكل اللصطلحية ابي ترما تتجهما حسب ما أسرناإليه من قبل في تيه ابن ملل 
إلى ذلك (*) ؛ وبعضٌ من تلك للشاكل هو الذي مل "المقالات الخئس" العربية 
مُوضُوع حركة مصطلحية قريّة بين ارين الرابع والخّامس للهخشرة لإعادة 
ومُراجعتها وشراح مُصْطَلحَاهًا (0. 


إبراهيم بن مراك 
كلية الآداب والفنون والإنسانيات - جامعة منوبة 


(162) تجد الظاهرة نفسها في ترجمة كتاب الحيوان لأرسطو » وقد قام بها يحيى بن البطريق فبل أن ينجز 
اصطفن وحنين ترجمتهما للمقالات الخمس ؛ ومن أمثلة الظاهرة في طباع الحيوان "العرق الذي يسني 
باليوناتية أرُرْطى" (ص 44) ترجمة ل مم (13مم) ؛ و"الحيوان الذي يسمى باليوتانية أرقص" (ص 59): 
ترجمة ل جرمة (عندمم) ؛ و"الحيوان الذي يستى لونقس" (ص 59)» ترجمة 1 بنذ («مدا) ؛ و"الحيوان الذ 
يستى باليونائية خماليون" ص ١7)؛‏ ترجمة ل بسع هعبرمر («هةانتد)) ؛ و"العْشَبَةُ التي تسمى باليونائّة 
قوطسنوس" (ص 145)) ترجمة لج00::ن» (ومعنادط). ومن هذه المصطلحات ما له مكابل عربي قديم مشهور 
مثل "ارقصس" وهي "الأرخجية" و"لونقس" وهي "الضيْع"» و"خماليون" وهي "الحرباء". 

(163) هي مواد "إيرسا” و"'اقورون وهو الوج" و"ميون وهو المر" و"قيفارس وهر النتغد" - تنظر 
المقالات الخمسء ص ص 15-١١‏ . 

(164) يراجع التعليق (5). 

(165) يراجع التعليق (6). 
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مُظاهر .من لوك الممنطلّح 
في التص العأْمي العَرَيّ القددم 


الحبيب التتصراوي 


1[ - قهيد : 

يتصل التَطور العلميّ والتّقِيّ بحاحات لغويّة متجدّدة وبحالات فكريّة ومعرفيّة أكثر 
تعقيدا وتشمبّاء برتبط فيها التشاط الصطلحي بالتشاط العلمي والتَقيْء وقد يكون ذلك 
سابقًا لأ تصوّر نظريّ أو متهجي ينظّم هذا النشاط العضوي المتكامل؛ وما يُطرح في 
تكوين العلوم عادة من مشاكل في تكوين الخطاب العلمي بين ميدان المعرفة ونظام 3 
(). وهذا يبدو البحث في المصطلحيّة عاولة لربط هذا العلم بإطارة المعجمي العام سواء في 
مستوى توليد المصطلحات أو في مستوى استعماًا الفعلي. 

من هنا يأني استقصاء الحهد المصطلحي للقدامى لإعادة بناء تصوّر منهج كثيرا ما 
استعاضوا فيه بالتطبيق عن التّنظير. فإن ما تحظى به مفردات اللغة العامة من درس باعتبارها 
متدمية إلى المعجم العام؛ لا ينبغي أن يمحب عنا اشتراكها مع المصطلم في المخصائص العامٌة 
كالأليف الصرقٍ والبنية الصرفيّة والدلالة والانتماء القوليء والتفرّد والتولّده ليتأكد 
انتماؤها إلى العجم بفرعيه : العام بالنسبة إلى المفردات العائّةه والمختصٌ بالتسبة إلى 
المصطلحات؛ ولجعل البحث ف ظهور المصطلح ووه في الخطاب شبيها ممفردات اللغة 


(1) عثمان بن طالب : علم المصطلح بين المعجميّة وعلم الذلالة ص ص 69 -103. 
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العامّة» مع تميز المصطلح بذاتيّة الدّلالة» وأحاديّتهاء وحصرصيتهاء إضافة إلى الانتماء إلى 
حقل مفهومي قابل للضّبط والتحديد» وقابليّة التعريف المنطقي ©. 

وإذا كان المصطلح يعرف بأله أحادي الدّلالة» فهل يحافظ على صرامته تلك - 
عند معالمته من خلال نسيجه اللقري داخل النَم - أم يأر بألفاظ اللّغة العامّة» فيصل 
.كعان إضافية حادثة فيه بسبب تأرجحه بين الحقيقة والماز بحسب علاقته ببقيّة مكوّنات 
النصّ اللغرية ؟ 

أمًا التعنَّ العلمىّ فهر نص لغري تكرّنه من ناحية ألفاظ اللّغة العامة بمختلف 
مقرلاتا (الاسم والصفة والفعل والظرف والأداة) ؛ ومن ناحية ثانية المصطلحات 
المحصّصة لذلك المحال العلمى المدروس» وهي قائمة على مقرلي الاسم والصفة فحسب 
(©. لكن إذا كان من شروط المصطلح أن يكون حاملاً لدلالة مفهوميّة واحدة تمعله غير 
قابل للدعول في علاقات دلاليّة كالتّرادف والاشتراك وغير ذلك ثما تختص به دلالة ألفاظ 
الّغة العامة فإ وروده في النَصّ يمكن أن يغيّر من هذا السلوك ويخلق من حول المصطلح 
بحالا دلاليًا وشكليا قد يؤثّر في بنيته ودلالته. 

هذا ما ستحاول البحث فيه بتتبّع ظاهرة مهمّة في الممحميّة عامّة والمصطلحيّة 
خاصة» تتمثل ف منهجيّة استخدام المصطلح داحل النصّ العلمي وَالتَقِيٌ والبحث في ما 
يثيره هذا الاستعمال من قضايا معحميّة عامة ومصطلحيّة. 

لكنّ بمننا في هذه المسألة يجاوز بنا منهج إسناد المصطلح إلى النظر في حركته داخخل 
سياقه النصيّ واللفوئ لمعالحة وظيفته في النْصّ والوقوف على كيفيّة توظيفه في التصوص 
العلميّة والفييّة من خلال ريطه بمحتلف تمظهراته الاشتقاقيّة الصرفيّة والدلالية» حي نصل 
عملنا بنوع من الاستقراء الفائم على هباشرة التصوص العلميّة واستخراج الظراهر المعجميّة 
منها بعيدا عن التحمين والتوقع. 


(2) ينظر حول هذه المقاربة المعجميّة لعلم المصطلح بحث إد "المصطلحيّة وعلم المعجم" 
في كتايه : مسائل في المعجمء ص ص 30- 44 ؛ نفسه : مقدّمة لنظريّة المعجم ص ص 163-134 
(الفصل الخامس : التولد في المعجم). 

(3) إبراهيم بن مراد : مسائل في المعجم » ص 139. 
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وستنطلق في ذلك من مصدر يمكن اعتاره تأسيسيًا ني نشأة العلوم الطبية والصيدلية 
رتأصيل مصطلحاقما عند العرب. وهو كناب "المنصوري في الطب" لأبي بكر الرازي 
المترفى سنة 313 ه/925 م (). وهو كتاب قسّمه الرازي إلى عشر مقالات؛ سنهتمٌ منها 
بالمقالة الثالثة» وهي "قي نعرّف قوى الأغذية والأدوية"» وتضمّ "سردا" ف مصطلحات 
صيدليّة مختلفة: مصحوبة بنصوص وصفيّة وتحليليّة رأينا أنها تمل مادة مناسبة لدرس ظاهرة 
النجاز في المولفات الطبيّة والصيدلية العربيّة 5 القدم. 

وي هذا الإطار لا يمكن تجاهل وحره العلاقة بين الحقيقة والمحاز بناء على علاقة 
الحسىّ بلجرّد أو الخاص بالعام. وأيسر السبل إلى ذلك التجريد اللْفوي» لأنه يسعى إلى 
أقلمة مفردات 3 الحسّية مع تطوّر العقل الإنساني: فينقل المعاني الحسيّة إلى دلالات 
عرّدة. 

على أن امتمامنا بدلالة المصطلحات .ما هي أفراد» يحصر بحثنا في إطار معحميّ 
خالص تُعتبر فيه هذه الوحذاب الخصّصة أفرادا لغويّة ذات معان جمازيّة (وفسسوة كدعم) 
حاصلة من تحريل المعاني الحفيقيّة العامّة (وعممميم قمعم) تحويلاً بحازيًا بعيدا عن المجاز 
البلاغيّ وصلاته بالبى النحريّة والدّلالة المنطقيّة. فليس المقصود من هذه المعاجحة الأبعاد 
الفنية؛ بل ما دعت إليه ضرورات الاصطلاح في العلوم والفنون. 

رف القدم ضمت أغلبُ هذه الاستعمالات الحازيّة إلى رصيد اللّفة المعجمي» ولم 
انعد نشعر إحمالا بأنها مجازية. (سبلاحظ ذلك في البحث في الدلالة المعجميّة : ففيها حلط 
بين الحقيقة والمجاز) هذا ما دفع الدراسات الل 


ية الحديثة إلى الانجاه إلى اججاز يوصفه 
أساس النَطوَّر الدلالي. 

لذلك نول التراسة المعحميّة التحوّل الحازي بالضرورة ضمن حركة التوليد 
الخري» يما أن المحاز يدل مدلولات جديدة في معجم لغة ما في زمن عحدّد. وهذا يودي 
إلى تشابه وظيفة المحاز والإبداعء أن شرط وجردهها واحدء وهو الحاحة, فإ أمكن سدّها 


(4) كتابُ المنصوري في الطب لابي بكر محمد بن زكريا الرازيء تحقيق : حازم البكري الصديقيء 
منشورات المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الكويت؛ 1987 1 
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بوسائل التوليد الداخعلية عد إبداعاء ون ألآت الضرررة إلى تسمية المفهوم أر البضاعة من 
حارج اللّغة عد اقتراضًا. من هذه الزاوية يدو لماز ذا مكانة أساسيّة في تحوير التُوازن 
الوقيٌ للمعجم. إِّه عامل أساسيّ من عامل تطور الات , 

.وقد استطاع القدامى أن يسندرا من خلاله المعان الجديدة إلى الألفاظ القديمة في 
الاستعمال. فإنّ تحدّد النشاط الإنسايّ لا تبرزه اللّغة دائمًا في شكل ألفاظ جديدة» بل إنّه 
يتمتل كذلك في قدرة الل على إنحاز انزياحات دلالية بعحويل دولنما عن مدلولاتها العامة 
المتواضع عليها إلى مدلرلات جديدة. 

وأهميّة لجاز تكمن في كرنه من أهمّ وسائل التُولِيد المصطلحي لأنه يمثل انتقالا 
ضمن النظام الأغري الواحدء بخلاف التوليد الشكليّ الذي يتطلب إحداث درال اجديدة؛ 
لهذا كان انجاز أيسر لقيامه في الغالب على الانتقال من الحقيقة إلى انجاز في مستوى 
تسمية المفاهيم أو المستحدثات العلمية أو التفنية الحدّدة. 

على أن لطبيعة المولدات المجازية الي نريد أن تعالم في بمشا خصوصيّة؛ رهي أنها 
مصطلحات» أو وحدات ذات معان اصطلاحية؛ أصبحت جزءا من الخطاب العلمي في 
اللغة العربية العلمية» فإذا كانت المصطلحات السائدة في علميئ' الطب والصيدلة أعحمية 
وإذا كانت العربية نشكو في هذا المجال من الخانات المعجمية الفارغة: فَإنّ اجاز يصبح 
الوسيلة اللجدية لحل مسألة نفل المصطلحات العلمية إلى العربية. 

وهنا يمكن أن تمثل معاجخة هذه المصطلحات في لغة العلوم عند العرب دليلا مهمًا 
لدرس وظيفة المحاز في ترسيع اللصطلحية العلمية العربية وإثراء معجمها. 
2 - درَاسَة ماج من الْصْطَلْحَات : 

2 - 1. المصطلحات المدروسة : (لملطف» الغليظ: البارد الحانٌ اليابس» الرطب) : 

ليس اعجماد هذه المصطلحات من باب الصدفة؛ بل هي نتيحة اختيار متعمّدء فإن 
هذه المصطلحات عربيّة مولّدة مجاراء وهذا معناه أن أصرلها الخرييّة وطبيعة اشتقاقها تسمح 
بظهور مرادفات ا أو مقابلات أو اشتقاقات بيسر؛ وهر ما لا تسمح به مصطلحات 
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أخرى كالولّدة بالاقتراض مثلا وهي كثيرة. وا أن لكل جماز حقيقة فسنحاول الوقرف 
على حقيقة هذه المفردات اللغوبة العامة في المعجم اللغري العام قبل أن تتحرّل إلى 
مصطلحات حاملة لمفاهيم خاصة بمجال علمي معيّن هر مال الطبب. 

نسعى من خلال نماذج من المصطلحات العلمية إلى معالمة المصطلح من جهة كيفية 
اتدراجه وتصرّفه وإعادة صياغته وتمظهره داخل النصّ العلمي؛ أ النْظر إلى المصطلح لا 
باعتباره وحدة معزولة في قائمة بل باعتباره جزءا حيويًا داعل اللّفة العامّة. وتكشف 
المعابلية أن المصطلح لا يزال في مرحلة التثبيت وهو في أراخر القرن الثالث وبدلية الرابع 
المحري. رهذا ليس غريبا فنحن نعرف أن وضع هذه المصطلحات ومن ثم استعماها في 
النصوص العلميّا كان عملاً شخصيًا تطبيقيًا احتيج إليه عند التأليف» دون أن يُسبق بعمل؛ 
نظري معحمي بمهّد القراعد لوضع المصطلحات وفق أسس منهجيّة وتصوّر نظري 
متكامل. 

ودليلنا على ذلك أن الرازي لم يسجّل في كتابه موقفا نظريًا من مسألة المصطلحات 
سراء من ناحية المستويات اللوية؛ أو طرائق تصرّفها في النْصُ العلمي» وما قد يننج عن 
ذلك من قضايا دلاليّة وبنيويّة ف بحهوده المصطلحي. وهو ما يرحي ربّما ببداهة المسألة 
عنده بما أن اهتمامه كان منصبًا على التطبيق لا التنظير. فهل يمكن أن نتييّن موقفه في 
المستوى الإجرائي أي في ما ولّد من مصطلحات ؟ 

هذا ما دفعنا إلى استخراج عند من المصطلحات والنّظر فيها من خلال سياقها 
القصي عند الرازي» وذلك بسبب صعوبة وصف الظواهر المنصلة بسلوك المصطلح من 
خارج سياقها العام. وهذه المصطلحات الي اخترنا تلتقي في كرن الرازي اتحذها صفات 
للأغذية» وأسندها محازا واصطلاحا إلى طبائع الأغذية وقوى الأدوية ؛ وهي في الحقيقة 
وحدات من مفردات اللغة العامة تطلق في الواقع على طبائع الكائنات الحية كالإنسان 
والحيوان والنبات وعناصر الطبيعة. 

وتقوم معاختنا لسلوك هذه المصطلحات على درس عدد من الأركان من خلال 
مظاهر ورودها الفعلي في النص» وهي : 
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- التعريف؛ 

- وما يقتضيه التوسّع في شرحه من تحليل؛ 

- وما يتفرّع إليه المصطلح من اشتقاقات» 

- ومدى مراوحة الدّلالة بين الحفيقيّة والمجاز أو بين الدّلالة الاصطلاحيّة والدّلالة 

العامة. ١‏ 
على أن نعتير "الأقيقة" : هي الدلالة المعجميّة العامة (اعتمادًا على لسان العرب والمعجم 
الوسيط)؛ ونعتير "لجاز" : هو الدّلالة الاصطلاحيّة الي انْحذت ها حيّزا ني النصّ العلمي 
المخنصّ» (اعتمادًا على كتاب المنصوري للرازي)» رمن ثم تتبع درحات الاتزياح بين 
الاستعمال العام والاستعمال المخصّص. وهو ما نوجزه في هذا المندول : 


اللصطلح/ | الدلالة المعجميّة | المفهرم | 4 - التعريف |2- التحليل | 3- التمثيل 
مشتقاته العامة الاصطلاحي (أ-عصائص / 
ب- تنبيهات) 
2-1 أصفةالفاعل: ل |- الغذاء الموّد |- ."متها |آ-"لأنالدم |-"كلياب جسم 
الللّف: يحزّل الخشنى أدمامائيا حفيفا. | (الأغذية) ما االمتولّد منها إذا |الحنطة 
والعار افيا لتقام يتولّد منها دم أخالط الدم الذي | المغسول.. وما 
الخفف لبقايا | لطيف قيقال لها في اليدن صار لان لحمه من 
لطي الغذاء الغليظ | ملطّفة". ص | الكل أرق صقار السنك 
0 - الغذاء الزيل |111. وألطف مما كان |ولم يكن فيه 
7 له للمترسّات ‏ |-"... رمن |"ص|[اء لزوحة: والقرع 
بلطب فل > الغليظة من |الأغذية الملطّفة أب-"وهنا وها قي لله !” 
تعر ينه |الحسمء جتس آخر جنس من الطعام | 111 . 
الطكن بلطف ما بقي | تافع لمن ليست | -“كالبصل 
اصفة التفضيلة من الشيء له حركة .. ول | والخزر والشلحم 
"صار الكل أرق الغليظ”. 2 |يأمن أن يتوند |والنحل ‏ وما 
التاضات .| اللي" الل في يدنه كينوس |أشبه ذلك*ض 
- ".رمن غليظ أو بترلد | 112. 
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مصيدر: ".. الأغذية الملطفة | في كبده أو -"كماء الشعير 
اللطافة 


بتغويته للأعضاء نس آخجر طجاله سدد.. | راليطيخ”: اص 
وترطيبه وتلطيفه ثالث يكون - |أر يكون في 2 
لما فيها". الذي يتولّد منه | بعض مفاصله ‏ | "كالخردل 
طهةك. لطيقا ويلطّف > إعلة من البلقم". | والحرّف والثرم 
فأحود الأغذية اما يلقاه في ص1 1ل والكراث 
له المنوسطة فيما البدن من والكرفس”» اص 
]بين اللطافة 0 | ل 
والغلظ" ص اللرزج"؛ ص 112 
لل 
32- - صفة مشيهة | -الأطعمة | -"..والأطعمة [أ-"والأطعمة |-"الترمس 
الغلمظ: .| لا اشعد وحشن | الشديدة الغليظة إذا ‏ |الفليظة إذا ‏ أغليظ عسر 
واكتمل» التغذية صادفت بدنا صادفت بدنا المضب وإذا 
والغليظ ار ير بم أكل لم 
الصعب» افضمت: التعب قلمل يسخين..” اص 
غلظ: © |الشديد. -البطيء الفضم وغدّت البدن |الطعام كثر ‏ |124. 
-قعل: "فأجحود والانخدار غذاء كثرا باقيا | التوم بعد 5 
أي الأطعمةلهما وقرته بقرة ‏ |الطعاب “تارم 
3 علد د أ افضمت الخرفان والضان 
-اسم: “ويسل | -الفاسد الراكد | 113 وغدّت يدن أفكلها رطب 
تغلظ: -"من كان أغحذام كيرا باقيا الزج. وحم 
الطعام يفسد ‏ أوقرته بقوة 2 أفراخ الجمام 
55 ف معدته؛ كثيرة..” ص الاير يولد 
فاجرد الأطعمة | 113. إذبا اسن 
الطجال".. الأحرام الش خا لفق وأغلظ من الدم 
-صفة التفضبل: المعتدل.." ص 
" كان أرحم 14 
وأغلظ وأكثر 
إغذاى," 
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ا 


البارد: 


البرد: 


"الماء المبرّد 
بالعلح” 
-اسم: "والذي 
له من ذاته مثل 


-اللاذع الحاد 


-التصلب 
المرضي: 


- الغذاء الذي 


ريدي 


احرارة البدث 


- الأمراض 
المضكبئة » غير 
الناشطة 


الحارة.. تخلل 
القولنج وتفش 
الرياح الغليظة 
المشتبكة في 

الأعضاء 129. 
-"وبقي جرعه 
غليظا ردينا" 


-"رالتين إن 
أكل رحده زاد 
غلظ الكبد 
والطحال" 120 
-"الأغذية 
الباردة يحناج 
إليها من كان 
جار ايده وني 
الأوقات 


والبلدان 
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الحرارة في باطن 
البدث وطورل 
التوم .." ص 
13 


-5.. وهى 
الشعير والقرع 


والخناس 1 
والخيار وما إلى 
الحموضة 
والعفرصة من 
العنب 
والزبيب" .. ص 
00 


ميرد 


-4 


الحارة 


حرارة: 


هذا البرد".,. 
"اللين مائل إلى 
البرودة والرطوبة؟ 


-المسكن 


-الحاد المذاق 


الكلى وجند 


المي وحلب 


أمراضا باردة.." 


ص 138 


-"الأغذية 
الخبارة يجتاج 
إليها من كان 
عليه البرد في 
الأوقات 
الباردة' ص 
116 


-وأسخن 
الأشربة الحارٌ 
العتيق الأصفر" 
ص 116 

- "حار حريقف 


مقط كالخردل 


"ص 117. 
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الأشربة حرارة» 
فإن كان ذلك 
غليظا حديتا فهو 


يارد" ص 116. 


أ-"ركل شراب 
مسكر فَإنّه 
يسعن البدن» 
وأقله إسخانا 
هر الأبيض" 

ص 130. 


-"منها الحنطة 
المطبوحة والخبر 
المتحذ من 
الحئطة والخمص 
والحلية والتمر | 
والعنب الحلو 
والكرفس 
والفجل "ص 
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اليايس: 


رطوبة» فهر 
يابس: صلب 


- اسم 2 
"الباذنجان حار 


لد سن 
ول الوداء .." 
ص 116 


-الفعل: "تنسك 
البطن وتيبسها". 


- الجاف 


الرطية والبلدان 
الرطبة .." ص 
16 

تباج الى 
ب من ناحية 
التطب. 
السمالق د 
باردة يابسة" 
ص 162. 
-"والتين رطبه 
ويابسه ينقي 
ريجثر الكلى.." 
اص 119 
-الأرز وسوين 
الشعير.. تمسك 
البطن وتيئيسها.. 
122 

-"الحليب نافع 
من السعال 
الهابس وحرقة 
البول.. يغذر 


الأبدان 


اليابسة ..” ص 
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ب-"وإن كان 
يابس القوام 
امل 


1لا 


ا هي 
كالمس 
والكرنب 
والسريق 
لاف وكل ما 
يشوي وكلّ ما 
بطحنء وكل ما 
يقلى.. والخل 
رالخردل والمريي 
راللحوم المسسنة 
ويه 
اللبيوان .. "ص 
3 


6- -صفة مشبهة لا | - النديّة 
انض | رطب رطوية : 


يحفظ للبدن لمن 
رطويته 7 ١‏ 

الأصلية .. - الليّنَ الطري 
127 
رطوبات: - جمع : "جيّد 
للمعدة إليّ فيها 
رطربات" 149. 
أرطب: | -صفة مبالغة : 
"كلما كان 
اخيرات أطرئ 
كمه أرطت 


ص 133 


2-2 . المصطلح والاشتقاق : 

لا شلك أن معالحة سلوك المصطلح ف السياق يمكّن من تحديد عتلف فظهراته 
ودلالاتها. وهنا تظهر خصيصنا المصطلح : الأول باعتباره قيمة» والثانية باعتياره_معبى 
وتتحدّد .القيمة بمرقع المصطلح من النظام المفهومي الذي يندرج فيه فإن تحّل اللفظ من 
وحدة عامة إلى وحدة مخصّصة (مصطلح) يُحدث تغيّرا في قيمته المعنوية حي وإن: حافظ 
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على بنيته الدالية ؛ أما دلالته فترجع إلى طبيعة العلاتة المرجعية النديدة الي تحدّد للرحدة 
المصطلحية مفهوما خاصا لا يقبل الاشتراك أو الغموض. وعادة ما تتأسس هذه الدلالة 
باجاز وأحيانا بالاشتقاق أو بالنئحت. 

على أن طهوقز هذه االصطلحات في شكل أفراد لغويّة يدل على آلها مرّدة ‏ أو 
بانزياح دلالي لتنتقل من وحدة عامة إلى. مصطلحء ولكنٌ ذلك قد يؤدي إل الاشتراك. 
بينما يحدٌ ظهررها في شكل مركب اسميّ من الاشتراك» أن مدلول المصطلح المركُب لا 
يشي على المع الحرقي أو الممجمئ لمكرناته. والصطلحات الي تتناول ترد أفرادا في الغالب 
وقد ترد مركباث اسمية. وهي إن وردت مفردة جاءت في شكل صفات اكتسبت خاصية 
الاسعية بواسطة نقل مقو من الوصفية إلى الامعية (التمر الرَطب/الرّطب» الأغذية 
الملطفة/اللطفة..). 


وييدر أن اللصطلحات الستة (الللطت؛ والفليظء والباره» والْحاٌ واليابس» 
والرّطب) تير في النْصْ جملة من العلاقات الصرفية الاشتقاقية الناجمة عن دخول المصطلح 
في نسيج نص يقوم على الوصف حينا وعلى التحليل والتمثيل حينا آخرع وهر ما يُحْرِج 
الكانب إل استحدامه في سياقات تَثّر في بنيته ودلالته. وينير ذلك تساؤلا عن صلة هذه 
المشتقات بالمفاهيم الاصطلاحية للمضطلحات الأصلية المدروسة؛ ومدى تداخل دلالائا 
الاصطلاحية مع دلالاتها العامة 1 

فقد لاحظنا أن الصطلح يُستعمل في مستريين » الأزل : باعتباره مدخلا ذا مفهوم 
يعرف ويُشرح وعِدّل له» باعتباره مكرّنا من مكونات الرصيد المصطلحي لهذا العلم ؛ 
والثاي: باعتباره أداةٌ تشرح مصطلح آخر. فنحد هذه المراوحة مثلا. بين (اليابس/الرطب)» 
و(الحار/البارد)» و(اللطف/الغليظ). وهذه الثنائيات الاشتقاقية تتبادل فيما بينها وظيفي 
المدحل والتعريف. ويستدعي وجودها الاستفسار عن اختيارها : فلماذا تقابل : الغليظ 
الملطف وليس اللطيف ؟ وإذا ثلنا إِنَّ الرازي غيّر صيفة (مُفعّل) للدلالة على التأثير في 
غيرها بما آلها أغذية أو أدرية ها فاعلية » فلماذا لم يستعمل حينفذ [مغلّظ) بدل (غليظ) التي 
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تفيد صفة الشيء لا فاعليته في غيره ؟ ونفس الشيء يقال عن (بارد وحارٌ ويابس ورطب) 
لتصبح (ميرّد رخور وميئس ومرطب). 

على أن انتقال هذه الصطلحات من شكلها الأصلي إلى أشكال اشتقافيّة متعدّدة 
يوحي بنع من اللرور للتبادل بين التعسميم والتخصيص. فقد ظهرت صيغ مختلفة اقتضاها 
سباق النْصّ؛ حين لا تكاد تتمايز عن الاستعمال اللغرَي العام. فهل هذه الصيغة أثر دلايٌ 
براوح بين التعميم والتخصيص ؟ أم تظل جميعا حاملة لنفس المفهوم الاصطلاحيّ للمصطلح 
امركزي فلا تتغيّر يتغيّر اشتقاقاتها لي النَصّ ؟ 

1 - الاسم : (اللطافة» الغلظء البرودة: البرد؛ الحرارة + مرادقه : اليبس؛ الرطربة) : 

إن استسدام اللسطلح في صيغة اسم يدل على أنه قد اكتسب سمة المفهوم القارٌ في 
الاستعمال الاصطلاحي باعتباره حالة متّفقا عليها يمكن الوصول إليها باعتماد الأغذية أو 
الأدوية المشار إليها. 

2- الصفة المشبهة (اللطيفى» الغليظ, البارد الحار اليابس» الرتطب) + 

يأق اللصطلح ف النْصّ في صيغة الصفة المشبهة إما للتعبير عن صفة طبيعية قي جنس 
من الأغذية؛ "الأغذية اللطيفة" مثلاه "والشراب الاطيف ينقي العروق من الكيموس الغليظ" 
(5) ؛ رما للتعبير عمًا وقع عليه حدث «التلطيف) : "يتولّد منها دم لطيف" 59)- فالأول 
صفة قارة دائمة» من مادة لطّف: أي صف بالرقة؛ والثانية صفة مكتسبة مؤقتة لما آل إليه 
الدم بعد استخداع "اللطف"2 من مادة لطفه قصار لطيفا. والمفهومان عنتلفان لمصطلحين 
يعدّان من المشترك اللفظي ؛ 

3- الفعل (بلطف» غلظ رده يبس +مرادفين: تحمي» نسكّن) : 

ظهر في الْص الفعل المشتيّ من الصطلح ليزيد دلالة الصطلح وضوحاء فمئلا : 
الفعل "لطّفى" ظهر في التعريف في أربع مناسبات : فاقترن في الأولى والثالثة والرابعة 
بالأفعال التالية : تحلر وتذهب بالسّددء ويفتح سدد الكبد ؛ واقترن في الثانية بعبارة 


(5) نقسه؛ صن 120, 
(6) نقسه: صل 112 
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الكيموس الغليظ؛ وهو دليل على ما في مصطلح (ملطّف) من معان قد لا تكشفها صيغة 
المصطلح ويظهرها الفعل بسياقاته المحتلقة» إلى جاتب استعمال الرازي أحيانًا لأفعال 
مرادفة ساعدت على مزيد بلورة المفهوم المنشود للمصطلح. 

4- المصدر : (التلطيف, التغلّظء التريد) : 

إن ورود المصطلح في شكل مصدر دليل على استقرار المفهرم رتداره. فإ 
التلعايف أو التغأّظ أو التبريد نتيجة حاصلة بفعل ماح "املطف" في القيام بوظيفته. وهذا 
تحوّلت الوظيفة المفترضة إلى حدث ناجز. 

5 - صفة النفضيل (ألطف» أغلظ» أرطب) : 

تفيد صبغة التفتضيل أن المفاهيم الي تدلّ عليها المصطلحات لا يمكن أن نكون على 
درجة واحدة من القرّق فهناك مثلاً : الأطيفة والألطف» شأنه شأن أي دواء إنما هو 
خاضع في تأثيره لطبيعة المستعمل وكيفية الاستعمال ..إلح. كما لاحظنا استعمال الرازي 
لوسائل تفضيل أخرى باعتماد "أشد" أو "أكثر" مع المصدر عندما لا يسمح المصطلح 
باشتقاق صفة تفضيل منه : 'سريق الشعير أكثر تبريدا" ؛ "لحم الحزور شديد الحرارة يتولّد 
مه دم غليظ" (). 

6- صفة القاعل (ملطّف؛ ميرّم) : 

اسم الفاعل يدل على اكتساب هذا التوع من الأغذية قوة فاعليته. والمصطلحان 
المعنيان مشتقّان من فعلي "للف" و"رّد" وصيغتهما دالة على رقوع حدث» ومن ثم تعديته 
إلى المفعرل الذي رقع عليه. 

7- صفة المفعول (الميرّه) : 

تبدر أهيّة هذه الصتّيغة في تأكيدها تداخل الدّلالة العامّة بالدلالة الاصطلاحيّة حى _ 
أنه لا فرق بينهما ف هذا الاستعمال. 


(7) نفسفء ص 134. 
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وبصفة عامّة نحن نعرف أن اللصطلحات تتكرّن من مقوليّ الاسم والصفة» لكن 
هل يوحي تنوّع بنية المصطلح الصرّفية وعدم تحمّدها في صيغة المصطلح الأصليّة (مصدرء 
اسم؛ صفات الفاعل وللفعول والمشبهة والتفضيل إلى جانب الفعل) إلى إمكان تناوب هذه 
الصيغ في بلررة المفهوم الواحدء وفق سباقات متنوعة ؟ وهل إن حيويّة البنية ويسر 
اندراحها ف الخنطاب .هما اللذان قربا نص الرازي من اللغة العامة حن أن القارئ لا يكاد 
يشعر بخصوصية الدلالات الدذقيقة ورعا العقّدة الي يكرّسها النص العلمي ؟ إن صمّ ذلك 
فهو يحتسب للرّازي باعتبار أنه وق إل هذا التبْسيط واليسر في توظيف المصطلح في محال 
علمي صارم؛ من الفروض أن تكرن أدواته شديدة العسر على غير المختصتين» ومصطلحاتم 
شديدة الانغلاق بنية ودلالة. 

وشبيه باعتماد مشتقات اللصطلح في النْصْ العلميّ دخوله في علاقات التلافية أو 
اختلاقيّة مع مقابله أو مرادفه لتيسير شرحه توسّلا بألفاظ اللّغة العاة» على أن بعض هذه 
الألفاظ قد بحد له امتدادًا في النصّ العلمي ليتحوّل هو نفسه إلى مصطلح مَدْحَل: ولكنّ . 
أغلبها تظل بعدلولاقا العامة الي تُفقد المصطلح حانبًا من صرامته العلميّة. 

و ما يلي بعض الصيغ الصرفية الي ظهرت لهذه المصطلحات ودرجة توائرها : 


الصطلح اسم |ص.مشبهة إفعل | مصدر | ص.تفضيل | ص.فاعل |ص.مفعول |الجملة 
ملطف 
غليظ 


9 3 خا انه + + - 6 
+ + + + +4 ِ_- 5 5 

بارد + ع مس ّ - 4 * 6 

5 - -ِ + + 3 4 + 5 

يأبير 2 + لزه 1 ١‏ م ب م 35 1 

ا 
رطب + + - - + ِ- - 3 
اجموع | 6 6 5 4 4 2 1 
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3-2 . الْصْطَلحٌ والدَلآلةُ : 

1-3-2 . الدللةُ للمجميّة (0: 

ُلاحظ أن المصطلحات الدمّتة صفات مفردة (صفة الفاعل : الملطّف» وحخمس صفات 
مشبهة : الغليظ والباردء والحان والبابس؛ والرطب): ولكنّها قد تستعمل في النَصْ 
العلميّ مرَكُية» فيزاد إليها الاسم (الغذاء أو الأغذية أو الأطعمة أو الأدرية) فيقال ملا : 
"الغذاء. لمك" أو "الأغدية الغليظة". أمّا دلالاتما العامّة فشي إلى وضوح تصنيفي عند 
الرّازي اعتمد فيه على طائع الأشياء في إسناد المفهوم ووضع المصطلح. فجعل حركة 
المصطلح الداحليّة قائمة على نسق وتقابل وتراتب» فهنا اثيّة والضديّة والتسلسل : 
(اخلطف/الغليظ» والبارد/الحارٌ واليابس/الرّطب»» فإنَ عناصر الطبيعة الي استمدّت منها 
هذه الصطلحات هي نفسها قائمة على ثنايّة : القرّة. (لملأف أو الأطيف» والبارده 
والرّطب) والصّعف (الغليظ» الحار والبابس). بذلك يكاد يكون. الاصطلاح وتصنيفه 
مستمدًا من تصنيف طبائع الأشياء» وهو ما بسر حصر المفاهيم ويسهّل إدراكها وضبطها. 

ويكشف تحوّل المفردة من التعميم إلى التخصيص ٠‏ بفضل لماز وما يواكب ذلك 
في الاستعمال من حيويّة دلاليَّة وشكليّة» عن نشاط لغوىّ يفتح أمام الفردة آفاقا معنويّة 
تكسبها القدرة على الدّخول في علاقات دلاليّه ونق الحقول الفهوميّة الي توظف ضمنهاء 
وهذه العمليّة تقوم أساسًا على مبدا! التجريد الذي يحرّر الفردة من بحاها الدّلالي المثفق عليه 
ويدحلها في محال اصطلاحيّ رفق علافة محازيّة ما. فكيف يظهر الصطلح في نص الرازي ؟ 


2-3-2 . الدَلَلَةُ الاصْطلآحيّة : 

لوحدة المصطلحيّة علامة» وهي وحدة مفهرميّة في حدرل مصطلحي؛ وهي وظيفة 
تصنيفية دالّة على موقع المرحع في نظام استعماله وميدان استغلاله (الحقل المعرقي). ولن 
بتأنى لنا إدراك ذلك إذا عالحناها منعزلة عن النَصّ إن وظيفة الثُركيب القسقي المؤسسّس 


(8) عن قاموسي : لسان العرب والمعجم الوسيط. 
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للوحدة اللصطلحيّة هو بالأساس : الضبط الدَلالي» أي الدّقة في تحديد المضمون المفهوميّ 
لنجاح الوظيفة المرجميّة. فإِنَ التحديد الدلالي في مستوى التركيب الصطلحيّ يستند إل 
ضبط المفهرم رعزله عن مفاهيم بحاورة عاملة في حقول معرفية أخرىء وحصره بالنّسبة إل 
الدلرل المعجمي العام المْؤسّس لوجود العلامة اللغوية. إن مرور المفردات من العموميّة 
العجميّة إلى الخصوصيّة المصطلحيّة تحصر الحقل الدلالي للمفردة في مدلول خاص يومّلها 
للقيام بوظيفة اصطلاحية؛ أي يؤسّس علاقته الخاصة بالمفهوم العلمي لتتحول المفردة إلى 
دال لمدلول اصطلاحي جديد كعلامة على مفهرم لا تقبل الاشتراك أو الفموض. فهل 
يصمّ ذلك على هذه المصطلحات ؟ 

1- الملطّف 5 

إن دلالة مصطلح "اللطّف" بمحتلف صيقه الواردة في النص لا تميل إلى معناه العام 
الحقيقي» وهر في الغالب المعين الحسي (أي الذي يحوّل الخشونة إلى تعومة)؛ بل دلت على 
معان بجررّدة حوّلة بجارًا من الحسي إلى لمْحرّد. وبيدو أن الصبغة الصرفيّة لمصطلح "الملطّف" 
وهي من فعل "لطف" تحمل دلالة التأثر إِمّا في الحهاز الفضميّ إذا تشنّج؛ رما في الغذاء إذا 
كان عسيرا : "ومن الأغذية املطلفة حنس آخر يلطّف ما بقي من الشيء الغليظ ما فيه من 
الحدّة والحرافة" (0» لتصبح بذلك دلالة "الملطّف" : علاج الآثار السليّة للغذاء الغليظ في 
البلن». 

ب - الغليظ : 

يودي مصطلح "الغليظ" في هذا النصّ دلالات مختلفة إن تقاربت صلاتهاء ولكني 
حمبعا مباينة للدّلالة العجميّة العامة من ناحية النحريد. فلعل من أبرز خاصيات "الغليظ" 
جالبه الحسي» (باعتبار "الغلظ" أساسا صفة ماديّة لما هو قويّ حشن شديد). وهذا دليلٌ 
على أن التقل لحازي انبئ على التجريد: فأطلقت صفة (غليظ) تارةً على الغذاء اللّسم 
المغذّي : "رالأطعمة الغليظة إذا صادفت بدنا حارا .. الفضمت وغدّت البدن غذاء كثيرا 


(9) ثفسهء ص 112 
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بافيا وقوثه بقرّةُ كثيرة" (19): وتارة على اللاذع الحادٌ : "ما بقي من الشيء الغليظ بها فيه 
من الممة والحراقة (1') رتارة أخرى على الكثيف ذي الرم الرّديء : "ربقي جرمه غليظا 
ردينا " )4 وطورا على الأطعمة القوية الشديدة : "ولين البقر 0 وأوفقها لمن بريد 
أذ يخصب بدله» ولين الآني أرقها وإياه مسقي في عل لرلة" () . 


اج - البارده : 


ظهر مصطلح 'البارد” في النَصّ العلمي بدلالات اصطلاحية يمكن تصتيفها كما يلى : 
- الخفيف المكوّنات : 'الشعبر قربب من الاعتدال إلى البرد. وهو قليل الإغذاء" (). 
- المحقض لرارة البدن : "العدس بارد يابس .. يطفئ ويررد" 
- البطيء : " الشعير (...) منفخ ميرّد ضارٌ لمن يشكو الرياح والأمراض الباردة والقولنج؛ 
صا لمن هو مور" (5). 
- مسكّن للحرارة : "الخسّ بارد مسكن للهيب اللعدة الحارّة" (04, 

وك الخاز : 

وجاء مصطلح "لحار" في النَصّ العلمي بالدلالات الاصطلاحية التالية : 

- السكّن : "الأغذية الحارّة يُحتاج إليها من كان عليه البرد ف الأوقات الباردة" (07. 
- المنشط : "والشراب يسعّن المعدة والكبد ويريد في الدّم واللحم والحرارة الغريزية؛ 
فيجوّد لذلك الهضم كله " (#), 
- الحادٌ المذاق : [رمن الأغذية الملطفة] "حار حرّيف مقطع كالخردل والحرّف والثرم 
والكراث " (0). 


(10) فيه ص 113. 
(11) ثقنية ص 113, 
(12) نفسه؛ ص 113. 
(13) تفسهء ص 41ا. 
(14) نفسهء ص 122,. 
(15) نفسةء ص 122, 
(16) نفسهء ص 145. 
(17) تقسسه صن 116. 
(18) نفسه. ص 130. 
(19) نفسهء ص 113. 
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انين أت اليابس 5 

1 مصطلح "اليابس" فقد ورد في النَصّ العلمي بالدّلالات الاصطلاحيّة التالية : 
- مقاومٌ للرطوبة : "والأغذية اليابسة : يحناج إليها من كان الغالب على بدنه الرطوية" (60. 
- مصلب عاصم : 'البلرط بارد يابس عاقل للبطن ممسك للبول" (61. 
- مضادٌ للجفاف : 'الحليب نافع ... يغذُو الأبدان اليابسة أفضل إغذاء رعيل كا إلى 
الاعتدال” (2), 

و-الرّطب : 

وظهر مصطلح 'الرطب" في النص العلميّ بدلالات اصطلاحيّة هي كما يلي : 
- اندي : "الأغدية اليابسة يحتاج إليها من كان الغالب على بدنه الرطوبة» وفي الأوقات 
الرطبة رالبلدان الرطبة" (20). 
- الفضّ الطري : "الباقلّى قريب من الاعتدال إلا أنه مائل إلى البرد» والرطب منه يولد 
أخخلاطا نيه" (21), 
- الليّن الناعم : "كلما كان الحيوان أطرى فلحمه أرطب وهر غير" (23, 

2 -4. التَغْرِيفُ : 

ليس المقصود بالتُعريف الركن الثاني من أركان الوضع في المعحمء فليس كتاب 
المنصوري ف الطب للرازي معجمّاء لكنّ مسألة تعريف المصطلحات ضمن سيافها النصّي 
جعلت الكتاب في أبواب منهء ومنها المقالة الثالثة» ينحو منحي معجييًا فيتحوّل التأليف 
إلى مداخل؛ وإن ختلت من الترئيب» مشفوعة بنصوص اشتملت على عناصر من التعريف 
تقل في الحقيقة لبّ المسألة المصطلحية في الكتاب لأنّْ هذه التعريفات مكلت التناول العسليّ 
خياة الصطلح في النصء ففيها بمجسّد سلوك المصطلح ف الْنَصّ من ناحية تولّده الاشتقاقي 


(20) نفسهء ص 116 
(21) نقسهء ص 154, 
(22) تفسه؛ ص 141. 
(23) تفسه؛ ص 116. 
(24) تفسه. ص 123. 
(25) ثفسه عن 133. 
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ودخرله ف علاقات تقابليّة أو اتحاديّة مع مصطلحات أخرى» وما ييع كل ذلك من 
مظاهر دلاليّة وأبعاد مفهرميّة مرجعيّة تصل المصطلح: من ناحية» بالمجال العلمي الذي 
استعمل فيه ومن ناحية ثانية؛ بحقله الدلالي العام. وهذه المراوحة ليست في الحقيقة ناتجة عن 
قراءة:ارحية بقدر ما هي منصهرة في طبيعة تخحطاب الرازي. 

إن التعريفّ هنا م يقم ف الحقيقة على خصائص التعريف المعجمي اللفوي العام 
القائم على العلاقة بين المصطلح المعررف باعتباره وحدة مصطلحيّة وتعريفه في القامرس» بل 
هو قائم على ضرب من الخطاب التحليلي يَرِدُ فيه التعريف في إطار جدولة مصطلحيّة 
خاصّة بالمجال العلمي المدروس. 

وهذا نبحد الرازي يقتصر على عدد محدود وضروري من أركان التعريف» 
فاستغئ عن التدقيقات اللّغرية المتعلقة بالموجود المعرّف» وقد يكون ذلك لاعتقاده أن 
المعاني المقصودة بديهية وأنما مستقرة في الاستعمال العلميّ (كالأصل الاشتقاقي» 
والدّلالة الحقيقيّة)؛ وعن ذكر مكان وحوده (إن كان نبانًا أو حيرانا أو معدنا) وذكر 
زمانه: ومصادر المعلومات الي استقاها عنه ؛ بل إِنّ الرازي لا يركر إلا على ماهية 
الشيء المعرّف وخصائصه رظروف استعماله ونوع المستفيد منه وما عيزه عن غيره ؛ ثم 
هو للحق بذلك التمثيل له بنوعين من النماذج : الأول : إياي يتل فرائد استعماله» 
والقان : سل يمثل مضارٌ استعماله» فيحدّر منه. وذلك كله يسمح يتحويل التُعريف 
بإلى بناء دلالي للمفهوم المخصّص للمصطلح, يبن خصائص المرجع ويحدّد مرقع 
المصطلح في النَظام الصطلحي. فليس التعريف حَرْصلة تطول أر تقصر للمضمون 
المدلول فحسبء بقدر ما هو بناء مركب من معلومة وتحليل خاضع لنوع من الترتيب 
التَدريجي للسّمات الي تمكّن من تحديد اللصطلح في إطار بجمرعة من العلامات ومبد! 
حصر العناصر السياقية المكونة لمرجعه. ويتأسس التعريف على مجمل هذه العناصر. 
رهي فقي مستوى البنية الفاموسية تؤسّس علاقة بين المصطلح باعتباره علامة لغوية 
(ذات مرادفات» ومقابلات» واشتفاقات يستدعي النْص ظهررها)ء وعدد من العتاصر 
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الخارجية الضرورية لتحديد وجوده (بحال استعماله؛ كيقية استعماله: آثار استعماله, 
صلته .مصطلحات يحاورة» ترحمته» ترثيقه...). 

فالتعريف حينئذ شكل من الأشكال الأساسية في إعادة صياغة المصطلح وإدراجه في 
الخطاب. إذ لا بثل التعريف غاية لذاته كما هر في القامرس» بل هر وجه من وجوه 
الإمساك بالمصطلح قصد ترظيفه توظيفا أمثل في الخطاب ثم في العلم ذانه. 

وسنحاول في هذا العمل تتبْع المصطلحات ال حددنا؛ وكيفيّة تمظهرها الشكلي 
والدلالي في النص العلمي المدروسء لنتعرّف على سلوكها في النّص .ومدى اترياحها عن 
دلالتها الحقيقيّة إلى دلالات اصطلاحيّة حادثة فيها بسبب تغيّر انتمائها من ألفاظ عامة إلى 


1-4-2 . بنية التعريف : 

ورد مصطلح "لللطف”" أو مشتقاته أو مرادفاته ومقابلاته : اثنتين وعشرين مرّةه 
منها اثنتا عشرة "للملطف" ومشتقاته؛ وسبع لقابلاته» وثلاث للتوضيح؛ وواحدة 
للمرادف. 

ما مصطلح "غليظ" : فقد عرف بذاته في حمس حالات ؛ وبمشتفاته (غلظ..) في 
مناسبتين ؛ وعرادفه (لرج..) ست مرات ؛ وثقابله (لطيف::) أربع مرات ؛ وبخواصه 
(عسر الهضم والانحاس) ف البدن في مناسبتين .. فيكرن المجموع تسعة عسر استعمالا 
سبعة منها فقط لأصل المصطلح وما اشتق منه؛ والباقي وهو اثنا عشر استعمالا مكمّلا 
لرطيفة التعريف. 

واشتمل تعريف مصطلح "البارد" على عشرين استعمالاً للمصطلح منها أربعة في 
تعريف المصطلح بذاته (بارد)؛ وخمسة عقابله (حارً)؛ وعشرة عخراصه (حامض» عفص..). 

وضمّ تعريف مصطلح "الحا" عشرة استعمالات منها اثنان للمصطلح نفسه وواحد 
المشتقاته وثلاثة لمقابلاته وأربعة لخواصه التترضيحيّة. 

رضم تعريف مصطلح "اليابس" ثمانية استعمالات» منها واحد فقط للمصطلح 
المدروس» وأربعة لمقابلاته وثلاثة لخواصه التُرضيحيّة. 
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واشتمل تعريف مصطلح "الرّطب" على تسعة استعمالات» منها أربعة للمصطلح 
المدروس» واثنان لمقابلاته وثلاثة لخراصه التُوضيحية. 

وكلّ هذا دليلٌ على أن إدراك مفهوم المصطلح ليس بديهيًا وأ تعريفه عر بعمليّات 
لغويّة شديدة التُعقيد يستدعي فيها العالم مقدرات اللّفة العامة لتيسير مفهوم المصطلح 
وتقريب مرجعه من الأذهان: قصد حصر حدرده ومتع الالتباس عنه. ولذلك فالرازي 
عرّف المصطلح بذاته : (ملطّف)» وبتصرقه (لطيف/يلطف..)» وعقابله (غليظ)؛ وعرادقه 
(أرق)؛ وبخواصه (قوي» متوسطع » إلح. 

وتبدو جميمٌ هذه المظاهر دليلاً كذلك على ديناميكيّة المصطلح رقدرته على التفاعل 
داخبل الْنْصّ ما ببدّد تلك الصورة القارّة لنا عنه وهر أنّه ذو مفهوم ثابت شديد الاستقرار 
جامع مائع. وهذه واحدة من خنصائص معالحة المصطلح داخل النص. وما ظهور هذا العدد 
الكبير من الألفاظ المتصلة بالمصطلح في تعريفه إلا دليل على مصاعب طبط المفهوم وتحديد 
مراجعه بالدقة الي يقتضيها العلم. 

لكن إذا كان استخدام المقابل والمرادف والخواص التوضيحية مفهوما في نص 
تعريفي» فإنّ التساؤل يفى قائما حول كثرة المشتقات حي لكَأَنْ التص أحيانا يغرق في 
التكرار» فلو أردنا أن حمل التعريف لقلنا : (الملطف هو نوع من الغذاء يصدّف حسب 
قرتة :إل .لطيقن ومعوسط وغليظ»: هسنا منها العا اليك لأنْ وظيفته تتمثل في أله 
بلطف الشيء الغليظ ليردّه ألطف أر أرق) وهنا نعود إلى الدّلالة المعحميّة الأصليّة رهي 
الرّقة. 

إن هذا الدوران في نفس الحلقة الاشتقاقيّة ل يُيسسّر في الحقيقة عمليّة الفهم نقدر ما 
يسّرها المصطلح المقابل (غليظ). وهذ! لاحظنا لدى الرازي تغليبا لتكرار المصطلح المقابل 
(سبع مرات) حى كاد يضاهي درجة تكرار الصطلح المعرف نفسه (أربع مرات» تضاف 
إليها ثمانية مشتقات ومرادف واحد). وهو آما فسّر وظيفة "الملطّف" وزادها إيضاحاء 
إضافة إلى وحدات ذات وظيفة تفسيرية مثل : (قرى» متوسطة) وهي للدلالة على درحة 


مفعول الغذاء المدروس. 
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وعلى هذا المتوال من استخدام الترادف والتقابل والتعاضد يمضي. الرازي ف تعريف 

وتبدو جميع هذه المظاهر دليلا كذلك على أن للمصطلح فيمة لا تبدر إلا من 
خلال تناعله داحل الت رهي عملية إعادة صوغه والتصرّف فيه من التعميم إل 
التخصيص» والمراوحة في كل ذلك من المصطلح إلى التعريف رمن التعريف إلى المصطلح. 
وما ينتج عن ذلك من بدائل قائمة على استعادة التعريف بطرق مختلفة» إضافة إلى ما 
يصحب المصطلح في كل هرة من تعابير توضيحيّة؛ اريد التحكم في المنهوم رتمبيزه عن 
يجمارره من مفاهيم قد تلتبس به. 

والطريف هو استخدام الرازي نفس المتهج مع كل مصطلح من المصطلحات التي 
عالخناها. وهو ما يؤكد منهجه التصنيفي ابي على فكرة الشائيات الطبيعية وما يتولّد عنها 
تنتظم طيعة الأشياء نفسها كالبارد والح 


«الياتسم 


في مسترى الأغذية من قوى ترات 
والطري» إل . 

وهكذا فالتعريف يمكن أن يقوم على عدّة أركان نظريّة وبحرييّة. وقد اعتمد 
الرازي تقريبًا نفس المقاييس في جميع التعريفات وهي : 

- أساس لغري : باعتماه مشعق من نفس المبذره أو المقايل: أو المرادف: 

- خصائص الغذاء ومنافعه ومخاطره. 

ايليا له ؛ يذكر : قوائم من أسماء الأغذية» أو تحارب معيّنة» أو شروط 
الاستعمال. 

رمع ذلك يظل كل تعريف من هذه التعريفات في حاجة إلى مزيد توضيح وهو ما 
سينجزه الرازي في المرحلة الي مقيناها التحليل ١‏ 

2 - 5. المصطلح والتحليل : 

إن المصائص المرجييّة للمصطلح تعطيه موقا خاصا في التظام الممحمي» إذ لا 
يكون تحديده كافيا إلا إذا اقترن تعريفه وتحديد مضموله بواقع مادي معيّن. فلا يمكن مثلا 
تحديد المضمون للصطلحي إلا داعل بنية السياق : فتحلّل عناصره الأساسية المكونة له 
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ربنظر في علاقته بمصطلحات مقابلة أو مرادفة؛ ولي كيفية استعماله في الْنَصَ؛ ولي بنيته 
الاشتفاقية وببيته المفهرمية. 

فما سميناه تفسيرا هو ما جاء في شكل إضافات لحرائب مكمّلة للتعريف ما لا 
تسمح بنية التعريف بظهوره بسبب نزعتها الشمولية والتجريدية. فالرازي احتاج في 
مناسبات كثيرة لمزيد توضيح مفهرم المصطلح بتبرير خخصائصه العلاجية أر يتتبيه إلى آثاره 
الأخرىء أو باللجوء إلى ذكر أمثلة عنه أو بتقريب مدلوله بالمقابل أو بالمرادف» أو بتوليد 
مشتقات منه. 

وفيما بلي مماولة لتتبّم ذلك في مسترى الْنْصّ . 

1-5-2 الخصائص : 

أ- المنافع : لا تخلو أغلب الأغذية من فوائد» ولكن سبل الانتفاع با ومعرفة 
طرق استعماها والأسباب الحاملة عليها هي ما سيعمل الرازي على إظهاره ف ما “يناه 
"منافع الغذاء". وقد تكون هذه الفقرة مطولة» وقد لا تجاوز الثملة في مواطن أخرى : 

- الملطف : "لأنَ الدم لمتولّد منها إذا نخالط الدم الذي في البدن صار الكل أرق 
وألطف مما كان" (25). فمن خنصائص هذا الملطف أله يولد دما رقيقا لطيفا ؛ ويمكن تبن 
ذلك من حهة معرفة مفعول الغذاء الملطف» نهو: يرق الدم: أي يصيره مائيًا. ممعي غلبة 
الخقة على الكثافق» حن يصير ضعيف التغذية؛ فلا يؤدّي إلى فاضل أو نام وسدد. 

- الغليظ : "وهو في نفسه غليظ مولد للكيموس الغليظ" (2). ومن خصائص هذا 
الملطف أنه غليظ مولّد لكيموس غليظ يلطف ما بقي من الشيء الغليظ في المعدة. 

- البارد : "فما كان منها عفصا فهو بارد غليظ؛ رما كان حامضا فهر بارد 


لطيف" (08), 


(26) ققسه, ص 111 
(27) ئفسة. ص 112. 
(28) تقيف ص 116. 
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- الحارٌ : "وكل شراب مسكر فإله يسحّن البدن: وأقله سانا هو الأبيض. 
والشراب بسكن المعدة والكبد ويزيد في الدم راللبحم والحرارة الغريزية: فياهرّد لذلك 
الهضم كلد" (68. 

- اليابس : "وكل ما يشرى وكل ما يطحمُن ركل ما يقلى" (60. 

- الرطب : "وكل ما يطبخ بالماه ويسلق ويقلل فيه من الأثزار والخلٌ والمري 
والسذاب ولحوم الصغار من كل الحيوان" (601. 

ب - التنبيهات : يقدّم الرازي ملاحظات غالبا ما نعقب مرحلة الفوائدء يتبّه فيها 
إلى مخاطر اللبالغة في استعمال أغذية بعينهاء فقد تتحوّل فائدقا إلى مَضرّة. وقد يعدّدها : 
كيمرس غليظ؛ سدد في الطحال أو في الكلى؛ صعوية هضم ؛ كما يمكن أن تكون هذه 
التنبيهات محرّد تعريتل بقيمة الغذاء وأحسن السبل في الاستفادة منه : 

- لللطّف : "وهذا جنس من الطعام ناقع لمن ليست لله حركةء وكانت الحرارة 
الغريرية في بدنه ضعيفة ولم بأمن أن يتولد في بدنه 'كيموس غليظ أو يتولد في كبده أو 
طحاله سدد أو في كلاه أو دماغه أو يكون في بعض مفاصله علة من البلغم" (2). 

- الغليظ : وأجود ما تستعمل هذه الأغذية في الشناء لاجتماع الحرارة في باطن 
البدن وطول النوم. وم أحس أحد في بدنه نقصا بيناء أر أكلها أحد كانت الحرارة في 
بدنه قليلة وخاصة في المعدة" (03, 

- البارد : “وما كان من الشّراب أبرد عفصا فهو أقلّ الأشربة حرارة؛ فإن كان 
ذلك غليظا حديثا فهو بارد" (05, 

- الحارٌ : "والشراب يسكن المعدة والكبد ويزيد في الدّم واللّحم والحرارة 
الغريزية" (05). 

(29) نفسهء ص 30ا. 
(30) تفسهء ص 116 
(31) نفسهء ص 117 
(32) ثفسه. ص 111,. 
(33) نفسه؛ ص 113. 


(34) تقسة ص 116. 
(35) نقسهء ص 130. 
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- اليابس : "وإن كان يابس القوام جقف" (ك). 

- الطب : "كلما كان الحيوان أطرى فلحمه أرطب وهو خيرء وكلما كان أَمنّ 
فلحمه أييس وهو شر" (07. 

2-5-2 , التمغيل : ليس التمثبل هنا برد تفريب فكرة ولكنّه من صلب رسالة 
العلم. فالحقيقة أن التمثيل هنا نقصد به تماذج من الأغذية أو الأدرية الي تتناسب مع طبيعة 
الحالة الي يتناوها الرازي بالدرس. وقد مضع لاختلافات حسب الممثّل له. فأحيانا يكون 
في شكل مسرد وأحيانا يتطلب العنصر المثّل به تدقيقا (شروط الاستعمال» والظرف» 
وطبيعة المستعمل..) : 

-«اللطت 3 "كباب جسم الحلطة المفسول غسلاء ولحم الفراريج والدراج؛ 
والحجل؛ وأحنحة الطيور» وما لان لحمه من صغار السمك ولم يكن فيه لزوجة» والقرع 
وما أشبه ذلك" (69, 

- الغليظ : "وأما لحوم الثرفان والضان فكلها رطب لزج؛ ولمم فراخ الحمام 
والغصافير يولد دما أسخحن وأغلظ من الدم المعتدل" (*0). 

- البارد : "..وهي الشعير والقرع والبطيخ والإخّاص.. والخيار وما إلى الخموضة 
والعُفوصة من العدب والزبيب.. وأما الخلّ فهر بارد لطيف ضارٌ للعصب " (09. 

- الحارّ : "لحم الخرور شديد الحرارة يتولّد منه دم غليظ" (1). "الكبد حار كثير 
الإغذاء وثقيل بطيء الحضم" (4). 

- اليابس : "..وهي كالعدس والكرئب والسويق الحاف» ركل ما يشوى ركلٌ ما 
يطحّنء وكل ما يقلى.. والخل والخردل والمريّ واللحوم المسنة من جميع الحيوان.." (0). 
(36) تقسيهء ص 111. 

(37) تقسه صن 113 
(38) تقسف صن 114. 
(39) نفسه؛ ص 14 
(40) نفسه ص )| 
(41) نفسهء ص 134 


(42) تقنيه؛ صن 136 
(43) تفسيه صن 113, , 
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- الرطب : "ومنها ماء الشعير والقرع والقثاء رالبطيخ والخيار والبقلة واليمانية 
والباقلي الرطب والخمص الرطب واللوبيا الرطب" (*). 

2 - 5 - 3. المقابل /المرادف : كثيرا ما يحتاج الرازي لترضيحه مفعول الغذاء 
وختصائصه أو لبيان تأثيره إلى استحضار مقابله أو مرادفه سواء في الخصائص أو في المفعرل: 

- الملطّف : "أجود الأغذية له المتوسطة فيما بين اللطافة والغلظ؛ لأنها لا تنهيك 
البدن وتضعفه كالأغذية اللطيفة ولا نولد خاما 9 سددا غليظة" (5). في هذا النصّ افترن 
'التلطيف" بائرفة والخفة: وقابل في نفس الوقت مصطلح "الغليظ" المؤدّي إلى "الخام” 


ولق 

- الغليظ : "الترمس : غليظ عسر الحضمء وإذا طُيّب ثم أكل لم يُسحن" 69. 

- البارد : "الأغذية الباردة يحتاج إليها من كان حار البدن وقي الأوقات والبلدان . 
الحارة" (67). 


- الحارٌ : "وكلٌ شراب مسكر فَإنْه يسن البدن» وأقله إسخانا هو الأبيض" (68). 

- اليابس : "والأغذية اليابسة : يحتاج إليها فن كان الغالب على بدنه الرطوبة" (8). 

- الرطب : "كلما كان الحيوان أطرى فلحمه أرطب وهو خبر» وكلما كان أسنّ 
فلحمه أييس وهو شر" (50) 

لكنّ هذه المصطلحات الى نقدّم اقنضى ظهورها في النصّ ظهور مشتقات من 
جذوعها يلتبس بعضها مع وظائفها الاصطلاحية حى لتبدو كأنها مرادفات ها. وهذه 
الشتقات هى: أفعال وصفات رأسماء. وردت في الغالب في نطاق تعريف المصطلح وتحليله 
داخل النص العلمي (مثلا: لطَّفء اللطيف؛ ألطفء واللطافة» والتلطيف) ووجودها وجود 


(44) تقفسهء ص 117, 
(45) تقسة؛ صن 114, 
(46) ئفسه. ص 124. 
(47) نفسه. ص 116. 
(48) نفسه؛ ص 130. 
(49) نفس من 116. 
(50) ئفسهء ص :133 
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مساعد لأنّها تريد في تعريف المصطلح ونمسيره من داحية وتكسبه خاصية اللفردات العامة 


في تصرّفها داخل الاستعمال. 
3-الخاقة: 


لا شلك أن المصطلح وحدة لغوية ذات أبعاد . 

- لغوية تمكّن من تحديد دلالتها العامة وخصائصها باعتبارها منتمية إلى إحدى 
المقولتين اللتين ينتمي إليهما المصطلح وجما مقولتا الاسم والصفة ؛ 

- مرحعيّة تحدّد مفهرمها ويجال استعمانها العلمي ؟ 

- ومنطقيّة ندل على مقدرة الإنسان على التجريد للسيطرة على واقعه بفضل 
تصنيف فكري لعالم الأشياء يسمح بإيجاد صلة بين مفهوم الرحدة اللصطلحية ومرحعها من 
عالم الأشياء. 

وللمصطلح وظيفة أساسية في بناء المعرفة والتحكم في أنظمة المفاهيم وتسهيل 
استغلاها والتحكم العملي فيها. غير أن إشكالّة الصطلح تظل في صعربة تخلّصه من دلالته 
العامة وتأرححه بين الدلالة الأصلية والمفهوم الاصطلاحي ثا يحدٌ من وظيفته إلى جائب ما 
تطرحه الوظيفة المرجعية من غموض أو اشتراك بين الحقول المعرفية لصعوبة تحديد المفاهيم 
من مال دلالي إلى آخر. ويرحع ذلك في الغالب إلى نطور العلوم وما ينجر عنه من وجوب 
تطوير بنية المفاهيم ومراحعة تعريفاتها تبعا لتغيّر نظام المصطلحات. 

من هنا كان اهتمام الأّسانيين بقضايا اللصطلح وإدراجه ضمن البحث اللساني 
المعجمي: بعد أن ظَلَّ ردحا من الزمن مقطوع: الصلة يحذوره اللغرية مقتصرا على 
اجتهادات العلماء المصطلحيين باعتبار تعازض علاقته المفهومية القائمة على مرجع خارحي 
يعبر عنه .مصطلح داحلي» مع علاقة الدلالة اللغرية القائمة على دال ومدلول. وهذا يندرج 
عملنا ضمن تأكيد العلاقة العضوية بين المصطلحية (وذهه1همذسسهة) باعتبارها علم الصطلح 
تنظيرا وتطبيقا؛ فهي معجمية مختصة ؛ وبين المعحمية (19هوا16100): باعنبارها علم 
المفردات تنظيرا وتطبيقاء فهي معجمية عامة. وكلا الفرعين يكونان حينئذ علم المحم 
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(1). فهما يشتركان ف خصائص هذا العلم» من بحث في تكوّن الرحدات من حيث هي 
كيانات مجرّدة مفردة معقّدة لها دلالاتما أو مفاهيمها ومناهج تولّدها وتقييسها وختصائصها 
التمييرية. وهو ما يجعل دراسة المصطلح حرءا من الدرس اللغري المعجمي العام بما فيه من 
حركة وتطور هي جزء من ختصائص المصطلح اللغويّة. 

ولبس أدل على ذلك من هذه العالجة الي تحاوز النظر إلى اللصطلحات باعتيارها 
قوائم مستقلة قارة في علم من العلرم؛ إلى درسها باعتبارها وحدات لغوية تندرج داخعل لغة 
الخطاب فتتأثر بها بحبط به شكلا ومضمرناء فتتخيّر أبنيتها وتعاد صياغتها في تجاه التعميم 
أو في انجاه التخصيص... وجميع ذلك يطرح ف مستوى السياق عدّة تساؤلات حول 
بنيته ودلالته تظهر من خلال سلوكه في الْنْص العلمي» وتتحمّد خخاصة في مسترى الدلالة 


العامة والخاصة» وتعدّد الأبنية. 


الحبيب النصراوي 
المعهد العالي للغات - توس 
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سلام بري حمرة 


يهدفٌ هذا البحث إلى دراسة حركة المصطلح لوي في الخطاب اعتماذًا على 
أقدم مدرّنة نحريّة عريّة بيْن أبديناء رهي كتاب سيبويه» ولا سيما على الصفحات الأولى 
من هذا الكتاب الي قدّم فيها سيبويه الأسس النُظريّة لعلم النُحو. ولن يتناول هذا البحنث 
سوى وجهين من وجوه هذه الحركة : أوهما بعض مظاهر إعادة صياغة الصطلح؛ رلا 
سيما الاهتمام بحذه وشرحه والتّمثيل له؛ وثانيهما بعضٌ مظاهر التٌرادف المصطلحي» رلا 
سيما دور الاق في اختيار مصطلح ماء دون مرادقه. 
١‏ - الخد والترْح والتختيل : 

الحدّ والشّرح وحهان من وحوه إعادة الصّياغة» وهي التَعبير عن المعى نفسه بطريقة 
أحرى. أمّا في المصطلحات الي تعنينا فهي اجتلاف الصيّغ في الإحالة على مرجع واحد 
ابا ما يختار أصحاب الاختصاص مصطلحًا قد يكرن يسيعلا وقد يكرن مركيًا للتعبير 
عنه؛ ففي محال النّحو مئات من المصطلحات البسيطة» وعدد لا يستهان به من المصطلحات 
المركبة ابي قد يستخدمها التحوي وحدهاء وقد يستخدمها مشفوعةٌ بحدودها وشروحهاء 
أو يستخدم هذه الحدودٌ والشروح ف مكافا. 

الشائع في الدّراسات التحويّة العريّة أن سيبويه لا يمد مصطلحاته» وأنّ على مْن 
يدرس مصطلحات الكتاب أن يقرم باستخراج حدودها من خلال النظر والتفتيش فيه 
وهي عمليّة صعبة بلا ريب؛ لأنْ الوصول إلى الحدود لا يكون إِلأّ في مرحلة متقدّمة من 
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البحث» فهر يستدعي قدرًا كبيرًا من نضح والقمكّن من المادّة» وإتقان الفنّ الذي هو 
مرضوع الدّراسة. 

لا تنطلق هذه اللَطرة إلى مصطلحات الكتاب من فراغء فمقارئة أبواب الحو فيه 
ما شاع في كتب النُحويين بعده, ولا سيما للتأغترين منهم» تسمح بالوصول إلى هذا الرأي 
الشائم لأنّ الفارق كبير حقًا في هذه المسألة: فكلّ باب من أبواب الحو في كتب 
المتأعرين يبدأ بذكر المصطلح وحذه. ومكن أن يُمثْل لهذا التوع بالصفحات الأرلى من 
شرح شذور لتب لابن هشام الأنصاري المتوق في القرن الثامن للهحرة (761 ه/ 
1361 م في شرحه لأوّل باب من أبواب النَحوء في أقسام الكلام حيث يقال : "الكلمة 
اسم وفعل وحرف". يقول ابن هشام - ونحن تنقله هنا نقلا عختصرا 7 : 

"الكلمة قول مفرد [...] 

واللراد بالقول : اللقهد الثال على معقى | 

والمراد بللفرد : ما لا يدل جزؤه على جزء معناه [...] 

وهي [أي الكلمة] : اسم وفمل وحرف [...] 

ربكل من هذه الثلاثة معن في الاصطلاح؛ ومعن في اللّغة : 


فالاسم في الاصطلاح : ما دل على معن ف نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الفلاثق 
وف اللّغة : سمَةٌ الشيء أأْ علامته لا 1 

والفمل ف الاصطلاح : ما دل على معن في نفسه مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة» رفي 
اللّغة ؛ نفس الحدّث الذي يُحدثه الفاعل من قيام أو قعود أو عجره 

والحرف في الاصطلاح : ما دلّ على معن في غيره» وف اللّفة : طرف الشيء" (01). 

لا ريب في أن هذا النُوعْ من التصنيف ليس في كتاب سبيوي ونا هو مما قام به 
التجويرن اللأحفون في عمليّة ضبط المصطلح وإحكامه بعد أن استقرّت مصطلحات الحو 
العري» فانكيُوا على التراث الذي تركه السابقون لضتبط حدوده» رإحكام المسّعة فيه. غير 
أن غياب هذا التّوع من التصنيف في كتاب سبيبويه لا بعني غيابًا كاملاً للحدود فيه ولا 


(1) ابن هشام الأنصاري : شرح شذور الدآهبء من ص 14-1١1‏ . 
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سيما في رسالته التي تشكل المنطلقات الأظريّة لعلم النَحو. وقد يكون للحدّ ف الكتاب 
وظيفة تفوق وظيفته في كتب النّحو الأحرى» فالحدود في هذه الكتب تفرّر ما هو شائعٌ 
مستقرٌ عند جماعة النحريين من أهل الاختصاص على قاعدة تقدم للصطلح وده من قيل 


يستخدمه دلدلالة على مفهوم لم يكن شائعًا ف زمانه؛ لأنّه حين يستخدم الصطلح الشائع 
في زمانه فالأحرى أن يتركه دون حدّ -- كما فعل في كثير من مصطلحانه - فهر ثما 
تعارّف القوم عليه وتواضَعٌ العلماء على مفهرمه (©. 

إل أله لا يد من الفول إن حركة المصطلح لا تكون بالحد وحدهء بل تتخذ أشكالاً 
متمدةة عور وليس من البالغة القرلٌ إِنّ خاي الحدّ قد يكرن دافمًا إلى التومثم في هاله 
الأشكال» وأبررُها الشرحٌ والتمثيل» ذلك أن الشرح شكل من أشكال إعادة الصياغة مثله 
كمثل الحد ي آله يُدْرج المصطلح في الخطاب» ويقدّمهء ويسمح بالتعرّف عليه» وثقبيزه من 


الألفاظ العامة. 

يبدأ سيبريه كتابه يباب "علم ما الكلم من العربية". يطرح عنوان الكتاب» من 
البداية: قضيّة ماهيّة الكلم؛ فيشير إلى أنه مصطلح يستدعي الحدّء ولذلك يستعيده سيبريه 
خارحا فيقول + "فالكلم.اسمّ وفمل. وخرف. حاء لمن كيس لأسي ولا فعى؟ 09 أغوز أن 
شرح سيبويه ليس حداً بالمعى الأرسطي للحد؛ وليس تببيئا لماميّة الكلم كما يمكن أن 
يترقّع القارئ» بل هر شرح على سبيل التقسيم أي أنه قائم على ذكر المفولات الي 
تندرج في الكلم؛ وهي عنده ثلاث : الاسم والفعل» والحرف الذي جاء لمعن ليس باسمٍ 
ولا فعل؛ فحدّه هذا الصطلح؛ أو شرحُه له إإها يقوم على ذكر الأقسام الثلائة واحدا 
واحدًا بترتييها شارحاً كل واحد منها؛ وهذه أمارة أخرى على أننا أمام مصطلحات في 
لا أمام ألفاظ من اللخ العامّة. 


(2) انظر عبد القادر المهيري : "إشكالية التأريخ للمصطلح النحوي"؛ حسن حمزة ؛ "قي تطور المصطلح 
النحوي العربي". 
(3) سيبويه : الكتاب ٠‏ 12/1. 
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يقول سيبويه عن الابيم : 'فالاسمٌ رحلٌ وفرّى"؛ فلا يكون الشرج هنا بذكر 
الماهيّة: ولا بذكر الأقسام كما في المثال السابق؛ وإما يكون على سبيل التُمثيل؛ ليس 
الرجل والفرس مقولتين من مقولات الاسم وإنما هما مثالان من أمثلته» وتمرذحان سن 
غاذجه» ولا يستغرقان الاسم كما يستغرق الاسم والفعلٌ والحرفُ مقرلة الكلم. ولو شاء 
سيبويه أن يستغرق الاسم بالأمئلة لَوَحَبْ عليه أنْ يسرد أسماء اللغة جميمًا. ولذلك اكتفى 
بذكر مثالين رعا كانا من أكثر الأسماء دورانا على الألسنة؛ وتبادراً إلى الأذهان» ومن 
أكثرها تثيلا لمقولة الاسم لأنهما يجمعان أكثر حصائص هذه المقرلة وعلاماتها. 


أمّا في الفعل» فإن سبيويه يقدم حا على الحقيقة, أن الفعل عنده "أمثلة أخلت 
من لفظ أحداث الأسماء [أي المصادر]؛ وبُنيّت لما مضىء ولما يكون ولم يقع وما هر 
كائن لم ينقطع" (0. ريدو أن هذا الح كات ف الفعل لأنّ الفعل ف العربيّة ظل محتفظًا 
بكثير من الخصائص الصرقيّة الي تسمح بانتظامه في تصريفه؛ ربناء "ما مضى وما لم بمعض" 
على حدّ قرل سيبويه. أن الاسم فإِن أبنيته لا تكاد مُضبّط كترة. قال ابن القطاع في كتاب 
الأبنية : "قد صنّفّ العلماء في أبنية الأسماء والأفعال» وأكثروا منهاء وما منهم قد 
استوعبها. وأول مَن ذكرها سييويه في كتابه فأورد للأسماء ثلاث مائة مثال وثمانية أمثلة» 
وعنده أنه أتى به. وكذلك أبر بكر بن السرّاج ذكر منها ما ره سيبويه وزاد عليه انين 
وعشرين مثالاء وزاد كل من أبي عمر الحرمي وابن خالويه أمثلة يسيرة؛ وما منهم إلا مّن 
يرك أضعاف ما ذكر. والذي انتهى إليه وُسْعُناء وبلغ جهدنا بعد البحث والاجتهاد رجمم 
ما تفرّقّ في تآليف الأثمّة ألفُ مثال ومئتا مثال وعشرة أمثلة' (5). وهذا العدد عددٌ هائل 
يزداد في كل يوم بازدياد الألفاظ الي تقترضها العربية من غيرها من الّغات. 

أن "الحرفةٌ الذي جاء لمعن وليس باسم ولا فعل" إن سيبويه لا يحدّم بل يكل له 
كنا ل لاس كر عفد من له 


(4) نفسه ء 12/1 
(5) السيوطي : المزهر؛ 4/2. 
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في جميع الأمثلة الي ذُكرت» رالي يح فيها المصطلح؛ أو يُشرح؛ أو يُمثّل له 
ينعرك اللصطلحٌ في الخطاب في اتجاه واحد هو الانتقال من المصطلح التحوئي الذي ار 
مألرفا عندناء وهو الكلم» والاسم؛ رالفعل؛ والحرف إلى أشكال أخخرى من التعبير تسترججحع 
الفهوم؛ أوتتحيل إل الرجع دوف العردة بل اف الصطلح تقسه. 

حين تكون حركة المصطلح في هذا الاتجاهء أي حين يلجأ الكاتب إلى شرح 
مصطلحاته وإعادة صياغتها فإنّه ترح من ذلك إيضاح الفكرة» وتقريب الفهوم إلى ذهن 
قارئه» وتفادي الس عنافة أن يُحمْلَ المصطلحٌ على غير الوجه الذي أراده. وليس هذا 
الأمر وئقًا على كتب التتعليم ولا على كتب التُعميم في بحالات العلوم والفبون الشّائعة في 
أيامناء وهي الكتب والمحلات والمنشورات الي تتوسنه إلى جمهور واسع من القراء» فتحتاج 
إلى تبسيط الأمور أمامهم؛ وإلى تقدبع المصطلحات مع شروحها وأمثلتها ناف أن تظل 
اشيّحَ وأفشى - وإنها هو أيغمًا في النصوص الي كتب 
لأصحاب الاختصاص. وعلةٌ ذلك أن أصحاب الاختصاص أنفسهم قد لا يستعدمرن 
الصطليح نفسه فقد يبتدغ أحدهم مصطلحا جديدًا يحتاج إلى شرحه قبل أن يسير ويجتمع 
غليه أهل الفنُ. وقد يتعايش مصطلحان عنتلفان للمفهوم الواحد فترة من الرّمان. وقد 
يستخدم العالمٌ مصطلحا قدمًا فيُحمله مفهومًا جديدا لا بد من شرحه؛ فالفتح» والضي 
والكسر على سبيل الثال» ليس لها في كناب سيريه نفس المفهرم الذي ها في الصطلحات 
المنسربة إلى الخليل بن أحمد الفراهيدي في كناب مفاتيح العلوم لأبي عبد الله الخوارزمي» 
ولا في كثاب العين» لأن المصطلحات المسوبة للخليل لا تمير بين ألقاب البناء وألقاب 
الإعراب» ولذللك يحتاج سيبويه إلى شرحهاء فهو يستخدمها ممنهوم مغاير للمفهوم القديم؛ 
فيفصل بين الرفع والغسم؛ والتصب والفتح» واللثر والكسرء واللنزم والوقفء مع أن هذه 
اهاري الغمانية كما يسميهاء يجمعها في اللفظ أربعة أضرب : فالرّقع والضم ضربٌ واحد 
إلا أذ الأول لما يتغيرٌ آخرره بتأثير عامل من العواملء والثان لما يي عليه الحرف نام لا 


يزول عنه بتأثير عامل. 


بعيدة عن أذهافهم - وإن كان في 
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تكيرُ أمثلة التَعميم الي يقل فيها من المصطلح إلى شرح أو إلى حده في رسالة 
الكتاب:؛ بما يرحي بأن الصطلحات فيها حديدة: أو أها مستخدمة فيها لتّعبير عن مفاهيم 
جديدة. مثال ذلك مصطلحات المستقيم؛ والقبيح, وامحال؛ والمسندء وللسند إليه ال حدّها 
عبد ورودها لأول مرة. 

غير أن المصطلح لا برد في النص مرة واحدة في الأعمّ الأغلب» فلا يكفي لي 
الحديث عن حركته في الخطاب أن يُشار إلى حدم أو إلى شرحه عند وروده أَزّل مرة. 
واللآفت أن سيبويه لا يكتفي يمد المصطلحء أو بشرحه أو بالتمئيل له في وَل مرّق بل لا 
يفنا ينكد هذا الحدء أر بذاك الشرح حين يتكرّر ورود الصطلح مستخدماً في بعض 
الأحبان» عبارات قد تختلف قيلاً أر كثرا عن تلك الى استخدمها في أوّل مرّةه وهي 
عبارات بمكن أذ تمد بدائلَ لعبارات الحدود والشروح المتقدّمة؛ فلقد حدّ المستقيم القبيح 
وممْل له بقوله : " أما المستقيم القبيح فأن تضع اللفظً في غير موضعه؛ حر قرلك ؛ (قد 
زيدا رأيت)» و(كي زيدا يأتيلك)؛ وأشباه هذا" ©). وحدٌ احال» ومثل له بقوله : "رأما 
محال فأنْ تعض أولّ كلامك بآحره» فتقول : (أتيتك غدا) و(سآنيك أمس) (). غير أله 
لا يكنفي بهذا الحد المباشر للمصطلحح فلا يلبث أن يعود إليه بصورة غير مباشرة مستخدما 
الألفاظٌ نفستّهاء أو جزءا منهاء أو بدائلَ عنها لشرح الصطلح نفسه منافة أن يُنسى» دون 
إل يكز الك لي بر ةسون ,محال وا جات لا لخدن فد أ وضع اانا برضم 


مِنَدَدْت فَأطُوت الصدوة وقلما وصالٌ على طول الصدود يدوم 
وإِغا اللاي كما يقول سيبويه: "وقلٌ ما يدوم وصالٌ"؛ غير أن العرب قد يقدمون 
0 5 0 0 
ما حقه التأخير: ويؤخرون ما حقه التقدم؛ ويحتملون» والكلام لسيبويه؛ "قبْمَ الكلام حق 


يضعوه في غير موضعه؛ لأنه مستقيمُ ليس فيه نقض" (). 


(6) سيبويه : الكتاب ٠‏ 26/1 
(7) تفسه؛ 23/1, 
(8) ننسدء راق 
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نرى في هذه العبارة "ريجتسلون قبح الكلام حى يضعوه في غير موضعه" كيف 
يستغيد سيبويه حدَّ القبح وهو "أن تضع اللفظظً في غير موضعه"؛ وكبف يستعيد في العبارة 
الأخرى : "لأنه مستفيمٌ لبس فيه نقض" حد المحال» وهو "أن تنقضّ أول كلامك بآخرة" 
أن المستقيم ضدٌ محال فهو إِذثْ أن لا تنقض أوّل كلامك بآخره. 

هذا اللمط من الحدود والشررح والأمثلة ربدائلها واسمٌّ حدًا في الكتاب؛ وهر 
باب مهم من أبواب شرح حركة المصطلح النَحويّ في كتاب سيبويه. وق الصفحات 
الأرلى من الكتاب عددٌ لآ بأسَ به من هذه البدائل: 

يقرل سيبريه عن الفعل إله "أنفلة أخلدت من لفظ أخدااث الأسماء؛ بيت لما 
مضى؛ ولما يكون ولم يقع وما هر كائن لم ينقطع"؛ ثم لا يلبث أن يعود إل استخدام جزء 
من هذا الحدء فيقزل كاصدا الأفعال ؛ الفتيذة الأمثلة ال أخلدث ين لفل أحدات الأسماع 
وها أبنية كثيرة" (0. 1 

ويقوك غن الإعراب إِنّه يكرن "للأساء المتمكنة» وللأفعال اللضارغة لأسفاء الفاعلين 
الي في أوائلها الزوائد الأربع" (407 ثم يعود إلى مايثبه هذه العبارة 5 عديئه عن هذه 
الأفعال» فيقول ؛ "وإنما ضارعت أسماءً الفاعلين أنك تقول" كذا وكذا (1ل). 

إن الانتقال من المصطلح إلى حده وشرحه وأمئلته ثم العودة إلى الشروح وبدائلهاء 
وهو ما بيه الأمئلة السابقة؛ هر انتقال من الخصوص إلى العموم: وغالبا ما ُنتقل فيه من 
لغة الاختصاص إلى لغة التعميم العلميّ والفيّ الي يتوسّل ها التحري في شرح مصطلحه» 
أو التمتيل له. هذا النّوع من الانتقال هو الوجه الأبرز من وجوه إعادة الصياغة عند 
الحديث عن حركة المصطلح والدراحه في القطاب. 

غاليًا ما تسبر عمليّة إعادة الصياغة في كناب سيبويه» وف غيره» من الخصرص 
إلى العموم. غير أله لا شيء بمنع من أن تسلك العمليةٌ السبيل المعاكسء فتنطلق من 
العسوم إلى المخصوصء أن من الحدود رالشررح إلى استخدام المصطلح فيكرن الصطلح 
(9) تفسى 12/1. 


(10) تفسه؛ 13/1 
(1]) تقسة وول 
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حينئذ تنويًا لما سبقهه وتسمية لما ثم شرحُه. يتحدث سيبريه؛ على سبيل لخثال» عن 
الصّلة رعن اعبارما زعا من الاسمء كما يمكن أن تكرن الصفة جزءا من الموصوف» إن 
كان لا يُعرف إلا بما. مثال ذلك وصف (الأحمر) الذي يوصف به (زيد) إن كان زيد هذا 
لا يُعرف إلا بصنته. لأن الريدِينَ كثيرون؛ فتقول : (مررت بزيد الأحمر) فيكون (الأجمر) 
من مام الاسمء ولا يعمل فيه الفعل؛ فكذلك قول الشاعرء الخارث بن كلّدة [من البحر 
الرافر] : 
فما أدري أيهم تعاءٍ وطولٌ العهسد أم مسال أصابرا ؟ 

ف(امال) مرفوعٌ؛ وليس منصربًا على أله مفعول به للفعل (أصابرا)» ولا يتتصب 
(لمال) سواء أَدْحلْت الماء على الفعل» فقلت : (أصابوهم» أر حذفتهاء فقلت : (أصابوا)» 
كما هر الخال في هذا البيت» لأنّ الفعل هنا عزلة الوصف للمالء فكائه قال : (مال 
مصاب). ويتّضح الأمر إن عَرّفْتَ (المالى), لآلك حيكذ يدل الاسم الموصول فتقول : 

زفما أدري أغْيرهُم تناو وطولٌ العهد أمٍ المالّ الذي أصابوا ©) 

فيكون الفعلٌ صلةٌ للمرصول كما يقول التحريرن العرب؛ فهر إذن بمزلة تمام 
الاسم وكالمزء مندء فلا يمكن أن يعمل فيه فينصبّه. 

يقول سيبويه في شرح البيت : "يريد : (أصابوه). ولا سبيل إلى النصب وإن 
ترف الحاء لأنه وصفء كما ل يكن النصبُ في ما أتمست به الاسمء يعني الصلة" (2) ؟؛ 
فهر يقدم الشرح أولاء وهر قرله : "ما أنممت به الاسم" ثم يعطي المصطلح المقابل له 
وهو (الصلة)؛ مستخدما لفظا يدل على المعادلة بينهماء وهو لفظ (يعي). 

غير أن سيبويه يسلك المسلك المعاكس في مكان آخر من كتابه في الموضوع 
نفسه : موضوع الصلة» حيث يعطي المصطلح ثم يشرحه بعد ذلك» كما في المثال 
التالي: (أأخراك اللذان رأيت ؟) حيث يُعلل سيبويه رفم الاسم الموصول (اللذان) وعدم 
نصبه بالفعل لتر عنهء فيقرل : (رأي) عمل ل (اللذين)» ثم يشرح الصلة فيقول : 


(12) نفسه. 88/1. 
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"ربه يعم اسما" (ذا) , أي أن الاسم لوصول (اللذان) لا يتم إلا يصلّته؛ واه هي الفعل 
(رأيت). 

وهكذا نرى أن حركة المصطلح؛ وعملية اتدراجه في الخطاب تسير في اتحاهين 
متعاكسين : من لغة الاختصاص إلى اللغة العامّق ومن اللّفة العامّة إلى لغة الاختصاص. في 
الانحاه الأول يُقدّم المصطلحٌ ثم ُعطى حدرده؛ وشروحُهء وأمثلتهء فيتوسّل التحريي بألفاظ 
الغا العاثة في شرحه. وتقديعه. رتوضيحه. أمّا ي الاتجاه النان فِيقدّم الفهوم وُشرح» 
يو ضح حي إذا استقرّت الفكرة في الذهن قم النحوي الصطلح المتعارّف عليه أو 
المصطلح الذي بختاره لتسميته 
ب - ذَوْرُ السيّاق في احميّارٍ الْصطَلح / التَرَاذْفُ وَالسسْيّاقَ : 

تكثرٌ المترادفات في كتاب سببريه؛ في المصطلح البسيط» وفي المصطلح المرككُب الذي 
هو أقرب إلى الشرح والتفسير منه إلى الخصطلح؛ وهذا هو شأن الصطلحات في نشأًا قبل 
أن تصل إلى مرحلة الْضْج والاستقرار. وليس من الستبعد أن يكون عدد من هذه 
المترادفات مورونًا عن التحوتين السابقين كالخليل بن أحمد وغيره من شيوحخ سيبويه» فبعض 
المصطلحات الى يقال عنها إا خلافيّة بين البصرئين والكوفيّين كمصطلح (الحرف) عند 
البصرئين في مقابل (الأداة) عند الكوفيين يعود إلى كتاب العين الذي يستخدم هذين 
الصطلحين» فيأخذ سيبريه براحد منهماء ويأخذ الفراء بالآعر. 

إن الترادف بين مصطلحَين ترادف مرجعي يُقصّد به إحالةٌ كل واحد من 
الصطلحين إلى نفس المرجع دون أن يكون المدلول واحدا فيهمء ففريق كرة القدم 
الفرنسي مثلاء يمكن أن يشار إليه بمذه العبارة» ويمكن أن يقال له : فريئ للمثلني الألوان): 
أو فريق (الوُرْق)» إذ يحيل هذان الاسمان : (لمثلثر الألوان) و(الرٌرق) إلى مرجع واحد هو 
فريق كرة القدم الفرنسي المعروف» درن أن يكون في المداول اللغري للاسم الأول علاتة 
بالمدلول اللغوي للثاني. والقطار السريع ل المغرب يميل إلى نفس المرجتع الذي يحل إليه 


(13) نفسه |/128. 
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الاسم العَلّم (عويطة)؛ وهو العذّاء الغربي المشهرر. ولا ريب في أن الترادف الذعي تتعيدث 
عنه لا يمكن أن يكون ترادفا كاملاء يمعي أن يمكن للمرادف أن يحل حل مرادفه في جميع 
السياقات؛ فهذا الأمر مخال. يكفي للتدليل على هذا الأمر وإثبات الإحالة فيهء الاستعائة 
بلعبة الكلمات المتقاطعة الي لا يمكن فيها أن تحل كلمة محل كلمة أخرى» وإن كان كين 
واحدا فيهما لأنه لا يمكن للمرادف أن يككون له نفس لقظ مرادقه. 

إِنَّ استخدام أحد المصطلحَين المترادفين دون الأعغر غالبا ما يكرن عحكوما بالسياق 
الذي يستدعي هذا المصطلح أر ذاك ليندرج في الخطاب. وقد قمنا بقَرّز عدد من 
المصطلحات المترادقة في الكتاب -- وأكثرها من المصطلحات الركبة أو من الشروح الي 
تفترب من الاصطلاح - وحارلنا التظر في بعضها لمعرفة درر الخطاب في اختيار واحد من 
المصطلحّين المترادقين درن صاحبه المرادف له. ونحن نتناول مصطلحين اثنين من بين هذه 
المصطلحات» على سبيل التمفيل. 

يستخدم سيبويه (الجسع بالوار والنون): و(الجمع الذي على حد التثنية) لتسمية ما 
صار يُعرف في التراث النحوي العربي مصطلح (اللنمع المذكر السالم). 

المرجع واحد ف هذين المصطلحين المركبّين» أو إن شنا أن نكون أكثر دنقه في 
هذين الشرحَين الْذين يفتربان من اللصطلح. غير أن المدلول اللي فيهما ليس راحدا 
فالأوّل منهما بشير إلى زيادة الواو والئرن قي عمليّة الجمع: بينما يشير الثاني إلى صياغة 
الاسم في الجمع صياغةٌ شبيهة بصياغة المشق» وليس في المدلول اللي ل (حد التثنيةم ما 
يقترب من مدلول (الواو والنون). غبر أن المرجع واحد في الحالتين» إذ يشير الصطلح 
المركب الأرّل إلى زيادتين تلحقان الاسم في آخبرهء هما الواو والنون» ويشير المصطلح 
المركب الثاني إلى جمع على غرار التثنية الي لا تكون إلا بريااتين تلحقان آخبر الاسم هما 
الألف والنون» أي إلى جمم يكون بزيادة الواو والنون في آخر الاسمء فيبقى بناء الاسم فيه 
على حاله؛ ولا يكسر كما يكسر في جمع التكسير. 

يبدأ سيبويه بتثنية الاسم فيقرل : "واعلم أنْك إذا يت الراحد -لقته زيادتان : 
الأولى منهما حرف اد اللي [...| وتكون الزيادة الثانية نونا", ثم ينتقل إلى الجمع فيقول : 


"رإذا جعت على حد التثنية لحقتها زائدتان : الأولى منهما حرف المدّ واللّن والثانية 
نون" (4). 

5 تسمية اللتمع هنا بأنْه (على حدّ الّشية) مرتبط بالسّياق العام الذي ورد فيى 
فالحديث عن التثنية أوّلا بإلحاق زائدنين بالمقردء أولاهما حرف المدّ وثانيتهما النون هر 
الذي بقود إلى الجمع الذي (على حد الشية) لأنّ هذا الجمع يُبين على مفرده بزيادة حرف 
امد والدرنء فهر في طريقة بنائه إذن شبيه ببناء التثنية» ويريد انحوي الإشارة إلى هذا 
الشبه» فيستحدم هذا اللصطلح: بل هذا الشرح الذي لم يستقر مصطلحًا. ولو شاء أن 
يستخدم الصطلح الآخر؛ أو الشرح الآخرء وهو (الجممع بالواو والترن) لما سم له ذلك 
بالمقابلة؛ ولا بالتوقف عند الشبه بين العمليتين : عملية التثنية؛ وعملية الدمع. 

رمكن أن نقدّم مثالاً ثانا عن دور السسباق ف اختيار مصطلح ما دون مرادفه في 
الحديث عن حروف الجزاء الي يممعها الْنَحويُونَ العرب في بابء ثم يجعلون واحدا متهاء 
هر (إن) م الباب» كما يجعلون (أنْ) أماْ للباب في حروف النصب, و(إن) أمًا للباب في 
الحروف المشبهّة بالأفعال» وغير ذلك. وأمٌ الباب هي الحرف الذي يجمع» دون غيره» أكتر 
خصائص الباب» فهر تموذج وهو خيرٌ تفل له. ويشير سيبويه إلى حرف الحزاء هذاء 
فيقول عنه إنه "أ لزاه" (405 فو "م حروف اللزاء" 04: أو "إن لزاه" (0). غير أن 
استخدام هذه التسمية أو تلك غالبا ما يكون ممكوما بسياق معيّن. يتناول سيبويه مثلا قرل 
الشاعر [من البحر الوافر] : 

لقد كُدَيْنْكَ نشئّك فا 


فإن متتوعاء وان ا ال و 
فيقول : "فهذا على (إِم)؛ وليس على (إن المزاء)» كقولك : إن حقاً وإنّ كذبا” 
ا 


(4]) نفك /8] 
(5]) نفس 134/1 
(6]) تفسه؛ 63/3 
(7]) نقسهء (/266. 
(8]) نفسه 268/1 
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من الراضح أن السياق الذي وردت فيه (إن المزاءج هنا لا يترك مجالا لل (أمّ 
الجزاء)» ولا لمم حروف الجزاء)» لأفهما يشيران 0 سمة خاصة من “نات هذا الحرقف؛ 
وهي أنه أم الباب» لأن خصائص الباب كلها ججتمع فبه. ولا يكون الْلْحوء إلى واحدة من 
هاتين التسمبتين إلا حين يراد أن يقارّن بين هذا الخرف وحروف الجراء الأرى. لا بل إن 
تسمية (إن المزاء) إنما جات إعادة للف (إن) الوارد في البيت حين يقول : (فإن جرعاً 
وإ بجا صَبر). ونأ السمية المستخدمة هنا رإن الجزام لتقول إن (إذ) الراردة في هذا 
البيت إثما هي على معن (إمّ)ء لا على معين (إ) الي للجزاء؛ ولذلك يسميها (إن الخزاء). 

غير أن سيبويه حين يتحدّث عن جواز تقدم الاسم في مثل قوهم : (إنّ زيدا تر 
ترس يقول عن (إنْ) : 'أم البزاء” (0)» غايته من ذلك أن يقابل بينها رين حروف 
الجزاء الأخرى. 

خلاصةٌ القول هنا أنْ دلالة المصطلح ومعناه اغوي قد يكونان ذرَ أثر في اختبار 
هذا المصطلح دون مرادفه؛ في سياق من المياقات» وذلك حين تككون هناك مناسية 3-5 


وبين سياقه نري مما يسمح بإدراجه في الخطاب. 


سلام بري حمزة 
جامعة ليون 2 - فرنسا 


(19) انظر الكتابء 1/ 134 ؛ وانظر فيه أيضا 3/ 63. 
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إعادة المنياغة وتطوّر التعبير السّياقي 
عبد الأخفش الأوسط : 
نواةٌ الجملة فوذجاً 


أحمد التيجاي جالو 


0 -- ليس البحث في للصطلح النحري في هذه الحقبة من الزمن تدا علميًا تدقع 
إليه قلّة الموضوعات الحديرة بالبحف؛ ولكنه ضرورة ملحّة. فلقد دُرّنت مصطلحات العلوم 
كلها ميذ أحيال حين أصبحت مُستقرَة نسيّاه ولكن دلالة المصطلح التحوي ظلت غير 
مستفرة لمة طويلة مقارنة بالعلوم الأخرى. ولئن وصل إلبنا الدحو علمًا مستقرًا واضح 
العام بحناه مقدار الّضج الفكري عند اللّريين العرب بالصورة الي نعرفها اليرم ()4 فإنه 
يدر بنا أن نعرف كيف نشأت التعابير الأولى لمصطلحات هذا العلم ؟ وكيف تطرّرت © 
ومن هم أوائك الصفوة من النّحاة الذين عكفوا عليه وليدا وحملوه إلى الأجيال التالية ذلك 
أن معرفة دقائق مفاهيم النحو مرهونة حين الآن .ععرفة تعابير هذه الفترة ومصطلحاقا. 

ومين ال_بداهة القرل : إن هذه التعابير وللصطلحات النحويّة لم تولد كلها دفعة 
واحدة ولي زمن واحد» ول يقم مجمعها وتدوينها فرد واحد أو جيل واحد (). وهنا 
تكمن الصعوبة ف دراسة المشابمات الاصطلاحيّة عند فرد واحد كالأحفش بل حين عند 
حيل واحد» ذلك أن الطبقات التحرية الأولى لم يصل إلينا إل القليل من ترائها. فكان 


(!) انظر حمادي صمود : التذكير البلاغي عند العرب» اصن 108 , 
(2) انظر عوض حمد التوزي : المصطلح النحريء نشأته وتطوره حتى أواخر القرن الثالث الهجري؛ 


المقدمة, 
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الاعتماد على ما نقله الرواة عنهم بصفة غير مباشرة في أغلب الأحوال. وهذا لا يقودتا إلى 
نتائج علميّة مؤكٌدة نظ لم بخضع له الرّراة من تفسيرات مذهبيّة تدفعهم إلى أن ينسسبوا إلى 
بعض رجال تلك الطبقات ما هم منه براء, 
1 - مفهوم إعادة الصياغة وموضوعها : 

إن ما نعجمد عليه لدراسة ظاهرة هذه التعابير الاصطلاحية أو "التُعابير السّيائيّة" 
وتطوّرها وطرق صياغتها من خلال الأخفش الأرسط هر أساسا كتابه "معاني القرآن" (00). 
وهذا هر الكتاب الوحيد الذي رقع بين أيدينا والذي يكن من خلاله استخراج خلاصة 
آرائه النحوية وتعابيره ومصطلحاته. 

ويتضمن هذا الكتاب بين دفتيه عددا ضخح.ما من التعابير والمصطلحات؛ (حرالي 
0 أصلاً تولّد عنه أكثر من 600 مصطلح أو عبارة) (6 بأشكال وأماط عتتلفة ومتباينة " 
في الطول والقصر وكيفيّة طرق التعبير والصياغة. ولذلك كان تنارل هذه التعابير 
وا مصطلحات بالدراسة والتحليل شيكا شاقاء وترويض الفكر عليها عملا صعبا. وعلى هذا 
الأساس يكون من الصعب كذلك الحكم بولاء تعبير أو مصطلح معيّن إلى نحري بعيته. 
فَالأغويُونَ والنتّحاة العرب - وخاصة المتأخرين منهم - كثيرًا ما يتساهلون في نسبة 
المصطلحات إلى واضعيها؛ وكثيرًا ما يؤثر بعضهم التَعمِيمٌ بدل اللشخصيص» فتراهم يسبون 
تعيرًا أر مصطلمًا إلى البصريين عامّة في حين أله برد مصطلح ورد استعماله عند سيبويه 
مثلاء أر يقولون إن مصطلحًا معنا كوقّ النشأة وما هو إلا مصطلح استعمله الكسائى أر 
الفراء (5)» مما لا ينمي ورود هذا اللصطلح عند النحاة الآخرين. وبذلك تكون مسألة ولاء 
المصطلحات إلى نحاة معينين والحكم في دلالتها ونطورها من أكبر الصعوبات الي تواحه 


الباحث. 


3 الأخفش الأوسط سعيد بن مسعدة : معاني القرآن. تحقيق نائز فارسء ط . ١‏ جزآنء دار البشير»ء 
لله 

(4) ينظر : أه كورلق هل فأمم 62 077تع عايره متها مأك «ملمعامة)»!! هل : بإمونءة1 ددفهديخ مالعاط 
754-95 .وط قعام 

(5) السيوطي: جلال الدين : همع الهرامع شرح جمع الجوامع » 2/ 128؛ يقول السيوطي : "هذا مبحث 
الحروف العاطفة, ويسمى المعطوف يها عند البصريين شركة؛ وعند الكوفيين وهو المتداول نساقا". 
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ومن هنا تأي أهميّة شهادة كتاب سيبويه 9) في ترئيق تعابير الأخفش 
ومصطلحاته وتطوّرها أو العكس ؛ ذلك أن كتاب سبويه من أهم الآثار اللغويّة الي 
وصلت إلينا. وزمن تأليف "الكتاب" يدل على أنه وقع في فترة متأغترة جدًا عن بده 
الدّراسات اللُْويّة والتأليف فيها. ويدل الكتاب بشكله وححمه وطبيعته على أنه لم يكن 
أُرَل مؤلف في الحو كما أن مؤلّفه بعيد كل البعد عن أن يكون أُرَل نمري في 
الدّراسات العربيّة. 

1 -1 . إعادة الصباغة, أنواعها ومراحلها : 

إن الرُجوع إلى الخطاب العري في ننصوص هذه المرحلة يسييّن الصّعر 
والغموض اللذين يكتنفان تطرّر حركة المصطلح في هذه الفترة. ومن هنا كذلك تأ أهيّة 


مقارنة الأشسباه والتُظائر بين سيبويه والأخفش وغبرثما في كتب اللّغة والتحر» ذلك أن 
الأزل هر صاحب "الكتاب" ؛ رالثان له صلة قويّة بالأوّل, إذ أنه تلميذه بل كان هر 
الطريق الوحيد إلى معرفة "الكتاب ('). ويمكن إِذن أن نتصوّر أن حركة المصطلح اعتمادًا 
على نصوص هذه الفترة قد مرت ,مراحل ثلاث على انحو التالي : 

2-1 . مرحلة إعادة الصياغة أر تجديد الصياغة : 

وهذه المرحلة هامّة جدًا لفهم التعابير السياقيّة الأولى لمصطلحات هذه الفترة. 
ويمكن تقسيم هذه العمليّة إلى نوعين : 
النوع الأول : يدرس شكل للصطلح ونوغه من حيث العموم أو المتصوص أر المساراة. 
وبعبارة أخرى فإن الؤلف يهدف في هذا النوع من الكتابة إلى أن ييسسّط تعابيرٌ الخطاب 
رمفردائما على القارئ» أي بحيث يكون فهم مصطلحات المخنطاب في متناول القارئ الغفل 
العادي غير المتخصص. وهذا النوع هو الذي يعرف بإعادة الصياغة أُو بتجديد الصياغة 
التعميمية. 


(6) هو أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر مؤلف "الكتاب"؛ المُتوقى سنة 180 ه. 
(7) هدى جينهريتشي : "خلاف الأخنش الأوسط عن سيبريه”. ص 2. 
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والنوع الثاني ينحو فيه الموْلَفُ نحو الاتجاه المعاكس للطريقة الأولى فيردف العبارة السهلة 
الواضحة باستعمال مصطلح في متخصّص ومتداول عند أهل الاختصاص توعْيًا للدقة 
العلميّة. وهذا الوع هو الذي يعرف بإعادة الصياغة أو بتجديد الصياغة اتخصيصية. 

1 -3 . مرحلة دراسة البدائل : 

وبين هذا وذاك هناك مرحلة أخرى هي "مرحلة البدائل": ذلك أن نحاة هذه الفترة 
لا يحدون - غالبا- المصطلح أو لا يقصدون ده لأول وهلة. ولكن غياب الحد لا يعني 
غياب المصطلح. وبالتالي لا يعن غياب المفهوم الذي يعبر عبه هذا المصطلح. فعلى الباحث 
إذن أن يستنبط المصطلح وحده والمفهرم الذي يعبر عنه ويخرج ذلك جميعا من المخطاب. 
وهنا يهتم الباحث بورود استعمال المصطلجح الراحد بأكثر من مفهومء أو استعمال 
المصطلح والانتقال منه إلى مصطلح آخر أو الانتقال إلى الشرح والحد والتفسير نحو ذلك. 
وهذه العملية تدل على حركة المصطلح وتطوره وتدل على حركته من لغة الاختتصاص إلى 
لغة العامة 

1 -4 . مرحلة دراسة الألفاظ المصاحبة للمصطلح : 

وق هذه الرحلة يعاد لطر في استعادة الشروح بألفاظ معينة ومتقارية لأنّ الستّياق 
يتطلبهاء ذلك أن السّياق يمكن أن يكون هو المعرّف الأساسي للمصطلح» كما أن السياق 
كن أنْ يكون مرتبطًا يمفهوم واحد في كثير من الأحيان» بحيث يشير إلى خصائص 
المصطلح ومواصفاته مثل التفرد وعدم تعدد الدلالة ويتحنب الاشتراك ونمر ذلك. 

وعلى العموم فإ عمليّة إعادة الصياغة أو تحديد الصياغة بنوعيها ومراحلها تشكل 
كلها عمليّة مدروسة دراسة واعية ومتأئية يكون المدف منها الرحوع إلى التعابير السّايفة 
3 سياق الخطاب بصياغة جديدة إن لزيد من الشرح والتوضيح لمفهوم معيّن» وإًا أن 
يكون بغية تزويد القارئ بالصطلح المتخصّص القابل أو المساوي للصياغة الأصليّة في نص 
الخطاب. 
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2 - "في البدء كان مُصطلخ الكلأم" : 

إن مقارنة الأشباه والتُظائر في وررد التعابير السّياقيّة الرادفة للكلام عند الأخفش 
ظاهرة هامة جدًا. "فالمصطلح الذي شَعْلَ أكثر النّحاة هو "الكلام" الذي قلّما انعدم من 
تحليله كتابُ نحر. وتترجم مختلف تعريفات النّحاة للكلام عن حرصهم على وضع 
مصطلحات تحسم أبعادًا نظريّة محكمة البناء. وإذا كانت الكلمة دالّة على معين واحد 
مفرد» فاككلام دالّ على الجملة المفيدة القائمة برأسها" (0. ويلاحظ فردينان دي سوسير 

"أن الجملة أحسن تموذج بمثل السياق» إلا أنما من مشمولات اللفظ لا اللّغة" (09. 

فالكلام عند الأفش وعند شيخه سيبريه ليس مقصررًا على وصف ما يستقيم نر كيبه 

نويا من حيث الحاري الإعرابيّة فحسب؛ ولا على وصف عا يستقيم معناه فحسب. 

فمفهوم الكلام عندهما يترقف على فهم حقيقة هامّة تصوّرها سيبويهء هي "العلاقة 

البنائية" أو "الإسناد"؛ وهي علاقة التّلازْم بين عناصر الكلام» وهي الآليات الداخليّة الي 
تحكم أن كل واحد من المسند والمسند إليه مشروط ومقيد بالآخر وحودا وعدما. ولكن 
التعابير أو الاصطلاحات والمسميات الي كانت تَعيّن هذه الظاهرة بالحد أو بالرصف أو 
بالشرح هي الي ظلت غير مستقرة تصاغ وتتغير حدودها أو شروحها نويا لإيضاح 
الفكرة لدي السامع. وهذا النّمط من الانتقال إلى الحدود والشروح والعودة إليها من 
حديد بنفس الألفاظ أو بألفاط متفاربة أدى إل نوع من المتطاب الذي يمكن أن نسميه 
بإعادة الصياغة أو تحديد الصياغة. 
فقد تصور نحاة هذه الفترة صيعًا متنوعة للتعبير عن مفهوم الجملة منها مصطلح 
الكلام» ولكنهم عَبرُوا عنه أيضًا بتعابيرٌ أخرى. فقد عبر عنه سيبويه "بالمستد” و"المسند 
إليه" ('')» كما عبر عنه كل من الأخفش وسيبويه مصطلحات أخرى مثل "الاسم" و"المبئي 

(8) المنصف عاشور ؛ ينية الجدلة العربية بين التحليل والنظريةء ص 20 . 

(9) فردينان دي سوسير : دروس في الألسنية العامة تعريب صالح القرمادي ومحمد الشاوش ومحمد 
عجينة» ص «هر [الأصل الفرنسي الذي تكرت ترجمته هو التلي : عدم عدن ها )عن +مدام ها 
#فنعقبية5 عل ."] - عبوقها ها غ ممه بعتمممم 18 4 أدعتتتدممة علاك كتعاة .عفمطقادرد نل عمولاعميت. 
2 ,1980 بمضوط بتوووظ ,مسقا عل كع .لة متم ف مقع عنولمنيعاطا عل تسنمت. مع ] . 


(10) ذكر سيبويه هذا الزوج - مصطلحي "المسند والمسند إليه" - في أربعة مواضع من كتابه على 
النحو التالي : الكتاب /٠١‏ 23 78/2 126؟ 3/ 328 
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عي از 'باليدا "لين عليه" 109 وظيمه كال هذ عرد عن ليها ابالعرا "انر" 
(2)» و"بالفعل" و"الفاعل" (3')؛ أو باستعمال مشتقات بعض هذه المصطلحات الي تصاغ 
على فط تعابير سياقية خاصة مخطاب هذه الفترة. 

ونرى من خلال هذه التعابير الاصطلاحيّة دراسة إعادة الصباغة أو تحديد الصياغة 
التعمِيميّة ميث يتم تناول دراسة المصطلح .مختلف زواياه من حيث العموم أو الخصوص أو 
المساواة بين المصطلحات المستعملة بغرض تقريب الفهم إلى ذهن السامع عن طريق تبسيط 
التعابير ومفردات الخطاب بحيث يسهل على القارئ هضمه واستيعابه. ومن ناحية أخرى؛ 
يمكن أن نرى مفلا من أمثلة إعادة الصياغة اللتخصيصيّة ليس فقط من خلال المصطلحات 
المستعملة على الاتجاه المعاكس للطريقة الأولى بحيث يردف أحد النحوئين العبارة السهلة 
الواضحة أو يردف الشرج والإعراب بعد استعمال مصطلح فين متخصص ومتداول عند 
أهل الاختصاص ترعيًا للدقة. 

فقد عرف سيبويه مفهوم الجملة بتعبير سياقي آخر وهو : "كلام قد عمل بعضه ف 
بعض واستغى" 4). ولم يرد هذا النعبير بعينه عند الأخفش ولكنه أورده بالوصف والشرج 
والرجوع إلى الإعراب حينما كان يعال مفهوم الكلام من خلال تعبير آخر هو عبارة 
"لقينك زمن زيد أمير" فقال مقارنا هذه اللدملة يجملة 'يرْمَ هم بَاررُونَ" (0!5): رواصفا 
العلاقة المتداخلة بين عناصرهاء والى قد عمل بعضها في بعض : "لا ابتدأ الاسم رين عليه 
م يقدر على جره وكانت الإضافة في المع (18). 

إن فهم مفهرم الكلام هنا - على ما يبدو - من أمثلة إعادة الصياغة التخصيصية 
مرحه لأهل الاختصاصء لأنه لا يمكن فهم مفهوم الكلام هنا إلا بالرحوع إلى "نظرية 
العمل النحوية". فالأفش يريد أن يوصل إلى ذهن القارئ عن طريق تعبير سياقي كهذا أن 
)١1(‏ الأخقش : معاتي القرآن 9/٠١‏ ؛؟ +/ 160 - 461 , 
02( الكتاب » 23/0» 33 - 143 ؟ 2/ 87. أنظر كذلك الأخفش الأوسط : معاني القرآن؛ 1/ 9. 
(13) سييريه : الكتاب» 23/1 ؟ 87/2 انظر كذلك الأخفش الأوسط : معاني القرآن»95/1. 1 
(14) انظر متلا سيبويه : الكناب. /١‏ 2235 417 ؛ 3/ 282 119. وانظر أمثلة أخرى كذلك عند الأخفش 

الأوسط في معاني القرآن» (/ 9+ 210 83 -89 ؟ 2/ 329 . 


(15)الآية 16 من سورة 
(16) الأخفش : معاني | 


. 461-4602 


الجملة "كلام قد عمل بعضه في بعض واستفين"؛ ولذلك لا يمكن تحقيق الجر في الظاهر بين 
"يوم" المضاف" والمضاف إليه وهو "المصدر” المفهوم من المستد "بارزون" في جملة "يوم هم 
بارزن"؛ لآن آلية العمل النحوي نع من ذلك. ولذلك حاول أن يصور تلك العلاقة من 
احلال تعبير آحر هو : "لقيتك زمن زيد أمير" فقال: "لما ابتدأ الاسم وبين عليه لم يقدر على 
جره وكانت الإضافة في المعين" (17). 
3 - درامةٌ البدائل في التُعايير المسياقية : 

إن الأحفش يعرد في كتابه إلى التّحاة واللفوئين السابقين ليتقل آراءهم أو 
مصطلحاقم. فقد ذكر في كتايفف على سبيل المثالى لا الخصرء اسم الأحفش الأكبر أبى 
الحسئن مرتين (17)؛ وذكر اسم عيسى بن عمر سبع مرات (") وذكر اسم أبي عبيده مرة 
واحدة (): وذكر اسم أبي عمرو ابن العلاء مرتين ()» وذكر أسم يونس شيخ سيبويه 
حمس عشرة مرة 007 ولكنه الم يذكر اسم شيخه سيبويه مرة واحدة. وهو كذلك لا 
يصرح بنسبة التعابير أو المصطلحات الي يستعملها إلى نحري بعينه. ومن اللآنت للنظر 
كذلك عدم ورود مصطلحي سيبويه المشهررين "المسند والمسند إليه" عند الأخفش. وهذا 
يدل دلالةً قاطعةٌ على أن الأحفش لم يأخذ جمميع تعابير شيخه ومصطلحاته في مسائل 
الْنْحو والصّرف؛ ومن المسلم به إذن أنه أذ البعض منها وأضاف إليها بعضا آخر دون 
الإشارة إلى ذلك؛ لأنْ نحاة هذه الفترة حين ينقلون آراء من سبفهم يصرفون همهم إلى 
تحليل المفاهيم الحرّدة أكثر نا يهتنُون بالمصطلحات ذاتها. هذا فإنّ التعابير الاصطلاحية 
هذه امرحلة يكتنفها كثير من الغمرض» إلى درجة أنه يستحيل اليرم معرفة المصطلحات 
الأرل لعلم التّحو معرفة يقينيّة ثابتة. فالخوارزمي وهر ينقل التعابير والصطلحات النْحوية 


(17) المرجع نفسه /2٠‏ 460 - 461 . 

(18) المرجع نفسه /1١‏ 118 -119. 

(19) المرجع نفسه (/86: 103+ 1119 1356/2 468؛ 541 

(20) المرجع نفسه (/ 123 

(21) المرجع نفسه |/162» (19. 

(22) المرجع نفسه » إ/ن 47 0ق 55 22اء #ذل 152؛ 162» 186؛ 1213 ١273 ١272/2‏ 295: 70ل 
47 


133 


ينص صراحة عليها قائلا: "على ما يمكى عن الخليل بن أحمد"» ورا اعتمد في ذلك على 
ما كان التلاميذ يتناقلونه شفاها عن شيوخهم دون أن بكون مسطرا في كتاب؛ أو أن هذه 
المصطلحات كانت مدونة ف كتب لم تصل إلينا وضاعت فيما ضاع من كتب التراث 
التحوي (). ومع ذلك فليس بعيدًا أن تكون جل هذه المسميات من تركة سيبويه 
ولعئقه كرس وطليل. 

ولكي مثل النموض الذي يكتنف تعابير هذه الفترة ومصطلحاقا يمكن إلقاء نظرة 
على دلالة تحديد الصياغة وعلاقة ذلك بظاهرة البدائل. ونقصد بالبدائل التعبير عن 
المصطلح الواحد بأكثر من مفهرم: أو استعادة الشروح بألفاظ متقارية. فقد نرى أن 
الأخفش كثيرا ما يعبر بمصطلح واحد عن مفاهيم كثيرة. كما نراه يوظف لمفهوم واحد 
أيضا تعابير أو اصطلاحات كثيرة أر يعبر عنه بالوصف أو بالحد أو بالشرح. 

إن مصطلح الكلام عنده وعند سييويه يقابل الشعر حيناء ويكون بمعين الث حيتعل: 
"اغلم أنه يجوز في الكلام ما لا يجوز ف الشعر من صرف ما لا ينصرف (*) ويككون عع 
الكلمة حينا آخر : "واعلم أن بعض الكلام أثقل من بعضء فالأفعال أثقل من الأسماء 
(...) والمذكر أحف من المؤنث" 49 والكلام يقابل القرآن مرة أخرى عند الأحنش 
.) وأشباه هذا في القرآن والكلام كثير" 6. رالكلام يرد معين الجملة عند سيبويه 
والأفش : "وهو كلام عمل بعضه في بعض" (2)) ويستعمل الأخفش الكلام كذلك 
بمعين اللغة بصفتها أداة للتواصل جموعة من البشر"رذلك كثير في كلام العرب" 05 
فالكلام إذن يجمع كل هذه الأمور رغيرها. والكلام عند الأخفش ومعاصريه متعدد امعان 
"يذهب في كل مذهب فلم يكن غريبا أن يتدع في النحر مصطلح حديد بإزاء الكلاف هر 


(23) حسن حمزة : بنك المصطلح التاريخي للنحو العربي تحت الطبع). 
(24) سيبويه : الكتاب٠1/‏ 26 ؛ انظر كذلك الأخفش : معاني القرآن؛ 1/ ١118‏ 129؟ 2/ 302. 
يه : الكتاب٠1/‏ 20 - 22 . يقول الأخفش : وقالوا في بعض الكلام في "المنتن' 


(27) سيبويه : الكتا؛ 
(28) الأخفش : معائي القرآن. ؛/ 4-3 ء 224. 
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الجملة» كما ابتدع النثر بإزاء الكلام؛ فتعدد مدلولات الكلام باعث على استخدام 
مصطلحات جديدة" (0), 

فقد عبّر نحاة هذه الفترة عن مفهوم الحملة باستعمال مصطلح الكلام؛ كما قلناء 
ولكنهم عيروا عنه بتعابيرٌ أخرىئ كما رأينا. ربناء على ذلك فد يتعايش تعبيران مختلفان أو 
مصطلحان مختلفان للمفهرم الراحد. ولحذا نحد مثلا أن الأحفش أو سيبويه يقول بصدد 
عنصر من عناصر نواة الجملة أنه : "قد شُغل ب” (4)00 و"فرَعَ ل" (اذ)ء و'قد بُنى على" 
0 أو يعبر عنه بالاسم وللبيي عليه أ بالبجد وامبي عليه (81). وبطبيعة الحال فقد عا 
عنه أيضا-كما سبق القول- بالمبتدأأ والخبر (*0)» وبالفعل والفاعل (05) 

وأغلب الظن أن الخليل لم يستعمل مصطلح "الجملة' لوصف نواة الكلام ذلك أن 
سيبويه م يستعمل مصطلح "الجملة" بالمدلول الاصطلاحي. بل استعمله بالمعين المعجميّ 
العام للفظ كن يقول مثلاً : "رجملة هذا الباب" 09. ولم يرد هذا الاصطلاح عند 
الأحفش كذلك ف كتابه معان القرآن إلا مرة واحدة بالمعين المعجمي أو ما يكاد يقرب 
مله (07). 

وقد استعمل الفراء كذلك هذا المصطلح ستّ مرّات في كتابه معان القرآن. وكلها 
تكاد تشير إلى المع المعجمي للكلمة أكثر نما نشير إلى معناها الاصطلاحي 9©. وييدر أن 
المبرّد (ت. 285 هاووة م)؛: هو الذي استعمل مصطلح الجملة لأوّل مرة بالمدلول 


(29) حسن حمزة : "بنك المصطلح التاريخي للنحو العربي", (تحت الطلبع). 
(30) سييويه : الكتاب ١ 34-33/ ٠‏ 48-47 » 80 : وانظر كذلك الأخفش الأرسط ؛ معاني القرآن. 
ابحق 209 


(31) سيبويه : الكثاب /1٠‏ 34-33. 

(32) سيبويه : للكتاب» 78/2: 126 - 27!! وانظر كذلك الأخفش الأوسط : معاني القرآن» 2/ 461-460 . 

(33) الأخفش : معاني القرأن؛ 9/1 ؛ ج 2:2 / ناقة- 461 

(34) سيبويه : الكثاب: 21/1: 33 - 43 ؛ 87/2 ؛ وانظر كذلك الأخفش الاوسط : معاتي القرآنء 9/1 

(35) سيبويه : الكناب؛ 1/ 231؛ 2/ 87 ؛ انظر كذلك الأخفش الأوسط ؛ معاني القرآن؛ .95/١‏ 

(36) سيبويه : 3/ ١9‏ ؟ اتظر كذلك 6١‏ م ,تايروس عطا3 ع4 طقنلا بل صلم مولدع] : فتمة0 ,تسعصسمة1 

(37) انظر الأخفش الأوسط ؛: معاني القرآن» 1/ 9. وانظر كذلك : مم #يسهةكة] بمفحسيم دالماتز 
241 ك اشم ,امسا له عالطا ها ل عأمعقلعه ممع عنيهمسسع عا لك متام موقبلا 

(38) الفراء؛ أبو زكريا يحييى بن زياد؛ معاني القرآن ١333 ١267 ١195 /2 437/1١‏ 318. 
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الاصطلاحي الواضح بقوله : "إنما كان الفاعل رفعا لأنّه هر والفعل حملة يحسن عليها 
السكوت/ وبحب يما الفائدة للمخاطب" (*) 
4 - دَرَاسَةٌ الألقاظ امُصَاحبّة للمُصْطلح : 

إن كل بحث يتناول المصطلح ف هذه المرحلة لا يمكن أن يهمل دراسة ظاهرة 
الأنفاظ المصاحبة للمصطلح في التعابير السياقية» ذلك أن السياق -كما قلنا - يمكن أن 
يكون هو المرضح الأساسي للمصطلح في كفير من الأحيان؛ أو يكون هو العرف الدقيق 
للمفهرم النحوي امراد تعريفه. وبناء على ذلك يكون السياق - غالبًا - مرتبطًا عفهوم 
واحد بحيث يمكن من خلال هنا الارتباط تحنب الاشتراك أو الترادف رضمان التفرد في 
الرجع وعدم تعدد الدلالة في الصطلح. والسياق بهذا المع يساعد في تحديد خصائص 
الصطلح ومواصفاته وتوضيح العلاقة بين الدلالة الأصليّة والدّلالة المكتسبة. ولهذا للاحظ 
- غائيًا - أن بعض التعابير في السّياق ترد مستعملة دائمًا مع مصطلح دون آخرء لأنّ 
السنياق يتطب ذلك بم لكرن السياق هو الذي يمد المقهوم رإمًا لكونه هر الذي يوضحه 
مع غياب المصطلح الدّقيق أو غياب تعريف جامع مانع. فنحاة هذه الفترة -- وعلى الأخيص 
سيبويه والأخفش رالفراء - لا يحدّون غالبًا المصطلح وعلى الباحث أن يستخرج الحدّ 
احينئذ بمساعدة الستّياق. وهنا تظهر في مفهرم التُعابير السياقيّة ظاهرة تلازم المصطلحات 
المحتلفة. 

4 -1 . دَلَلَةُ إعَادَةُ صيّاغة التقابير السيَاقبَة المصاحبة لُصطلح الخير : 

فإذا كانت دلالة بعض التعابير والمصطلحات الموظفة لمفهوم الجسلة مثل : الفعل 
والفاعل والمبتدأ والميي عليه والاسم واللبئ عليه أو المسند والمسند إليه؛ قد تحددت معالمه 
ووضحت في سياقه الخاص يحيث أصبحت دلالة كل تعبير منها تخصص لمفهوم راحد 
وبحيث يرد استعمال سياق معين مع مصطلح دون آخر لأن السياق ينطلبه كما هي الخال 


(39) أبو العباس محمد بن يزيد المبرد: المقتضبء 1/ 8 ؛ أتظر كذلك ابن هشام الأنصاري : المغنى؛ 2/ 
43 
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في مصطلح "الكلام" أو تعابير أخرى مثل مض على' أو شغل ب“ أر فرغ لك لاك 
دلالة بعض التعابير المصاحبة لسياق مصطلمح 'الخبر" ظلت متقلقلة عند الأخفش ومعاصريه. 

وف هذا العن يفول فوردينان دي سوسير إن كل شيء في النّغة إنا يقوم على 
العلاقات. فالعلاقات والاختلاقات القائمة بين عناصر اللغة تدور في نطاق دائرتين متميزتين 
تولد كل واحدة منهما نرعا معينا من القيمء رأن التقايل بين هذين النوعين يزيد في تبيان 
طبيعة كل منهما. فهما يوافقان صررتين متلازمتين من صور نشاطا الذهي ولا غيئ لحياة 
الاغة عنهما" (*). ربناء على هذا المنطق» فإِن الكلم تعقد فيما بينها في سياق المنطاب 
وعقتضى تسلسلها علاقات قائمة على الصفة الخطية للغة. وتنتظم عناصر هذه الكلم 
الواحد تلو الآخر في سلسلة اللفظ في إطار سباق معين. 

وا ال أن الكلمة إذا وقعت في سياق ما في صلب الخطاب لا تكنسب فيمتها من 
حيث المع أو الإعراب إلا بفضل مقابلتها لما هو سابق ها أو ا هر لاحق ا أو لكليهما 
معا. وعليه فالخير التحوي سو حاصة في تعابير هذه الفترة- يستلزم مثلا المبتدا أو الفاعل أو 
الاسم أو المسند إليه من حيث كونه العنصر الأول في الكلام» كما يستدعى في الذهن 
المسند أو الفعل أو المي عليه من حيث كونه عنصرا متمما للكلام. ويستلزم مفهوم الخبر 
كذلك حكم الرفع من حيث كونه إحدى العمدتين ف نواة الكلام. ومع ذلك فإن بعض 
التعابير السياقية المستعملة في سياق مصطلح "الخير" عند الأخفشض تخرج تماما عن نطاق 
دائرة مفهوم نواة الكلام. فالأخفش يسمي "الخال" خبرا. , يستعسل تعبير "ير المعرقة" 
لتسمية الخال في مثل "إنه لعبد الله قائما" (!)) وسيبويه يسميه هر "كتم المعروف' لثم 
والفراء يصطلح بتعابير مثل "النصب على القطع" أو "قطع الدكرة من المعرفة" (4)8 رالاتحاد 
في اشتقاق أصل المضاف إليه من مادة (ع.ر.ف) عند كل من الأخنفش وسيبويه في عبار 
"خير المعرفة" و بر المعروف"؛ وورود عبارة "قطع النكرة من المعرفة" المشتملة على نفس 


دي سوسير: دروس في الألسئية العامة ص 186. 
(41) الأخنش: معاني القرآن؛ 516/2. 

(42) سيبويه: الكتاب. 2/ 88-86 

(43) الفراء : معاني القرآن» 2/ 205 
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أصل كاذ (ع.ر.ف) أو ورود عبارة 'النصب على القطع" المتضمن لمصطلح "التصب" 
المناقض لعنصري العمدة في نواة الحملة عند العرب؛ كل ذلك يوحي بأن المقصود من الخبر 
ليس هو "الخبر النحوي” المقابل للمسند المتمم لنواة الكلام من حيث الإسناد والمععق. 
واخير كما عرقه سيبويه هر المبي علبه؛ أي كل كلمة بيت على مبتداً غير وصف في 
علاقة تلازم بحيث يكون وجود كل منهما مشروطا بوجود الآحر ليكون كلاما (جملة)» 
وذلك ما سماه بالإستاد . 

وبناء على هذا يتبين لنا أن سيبويه يعرف الخير الإسنادي, أني المخر التحري؛ وهر 
الركن الثاني في الحملة والذي قد يتم معين الكلام به» وقد لا يتم. فإذا لم يتم معين الكلام 
بالركن الثاني منه تتوقف الإفادة حيشذ بفضله حارجحة عن "الإستاد" أو عن "العلاقة البنائية. 

وهذا هو مفهوم الخال المتمثل في "قائما" في جملة "إنه لعبد الله قائما" (): والذي 
مناه سيبويه "يخبر المعروف": وعبر عنه الأخفش "بخير المعرفة", لأنه خبير في المعين رإن لم 
يكن حبرا ني النحو أي دلم يكن برا في الإعراب. ويفصل سيبويه ذلك في الباب الذي 
عقده بعنوان :"هذا باب ما ينتصب لأنه خبر المعروف المبن على ما هو قبله" ويستعمل 
تعابير سياقية مثل: "هذا باب ما يرتقع فيه الخير لأنه مببي على مبتدا" أو “قنا.باب ما 
يتتصب فيه الاير لأنه حال لمعروف مبي على ندا" م 

ومن هذه المقارنة تظهر أعميّة دراسة الألفاظ والتعابير المصاحبة للمصطلح أي 
ظاهرة تلازم المصطلحات المختلفة ف هذه المرحلة من تاريخ المصطلح الحري. 

وهكذا نسستج من هذه التحاليل المحصصة لهذا المفهوم عند كل من سيبريه 
والأخفش ورود استعمال مصطلح "الخير" حال كونه موسوما بحكم "الرفع" حيناء وبحكم 
النصب حينا آخر, ويستعمل الأخفش تعبير "خب المعرفة" بهذا المنطق وبنفس ا معي رجمعه 
مع الحال فيقول : "فاتتصب لأنّه خجبر للمعرفة وقد حسن عليه السكوت فصار حالا" (). 
ويعلق الفراء على مثل تلك الحملة فيستعمل تعبيرا مثل : "قطع النكرة من المعرفة" للدلالة 
(44) الأخفش : معاني القرآنء» 2/ 516 


(45) سيبويه : الكثاب. 2/ 86 - 87 . 
(46) الأخفش: معاني القرآن١‏ 2/ 516 . 
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على الال (). وقد استعمل الفراء تعابير سياقية مثل: "النتصب على القطع" أو "قطع 
النكرة من المعرفة" وهما تعبيران مرادفان "لخبر المعرفة" عند الأخفش "وخير المعروف" عند 
سببريه. غير أن مما يزيد الطين بلة -- كما يفال - أن الفراء يستعمل أيضا هذه العبارة في 
مواضع أخرى ولا يريد بذلك الحال؛ لأنه يجمعها مع الخال فيقول : تعليقا على الآية 
إرالسماوات مطويات بيمينه] (0؛ ترفع السماوات "عطويات" إذا رفعت المطويات. 
ومن قال "مطويات" رفع السماوات بالباء الي في بمينه كأه قال : والسماوات في كينه 
وينصب السماوات على الال أو على القطع والحال أجرد (”). ونظرًا لأن العطف كما 
يقرل النحاة - يقتضي الغايرة» فإن المراد "بالقطع" هنا ليس هر المراد "بالحال" في نفس 
امكان. وييدر إذن أن الفراء يريد بالقطع هنا أن تكون السماوات منصوبة بفعل محذوف. 

وخخلاصة ما في الأمر في هذا الباب أن الأخفش قد وظف مصطلحًا واحدًا وهو 
مصطاح "الخبر" لعدة مفاهيم: فقد استعمله بمعين خبر المبتداً (*5). وقد استعمل تعابير "خير 
المعرفة" .معن الحال ثلاث مرات (')؛ كما انه قد استعمل "الخبر" معن جواب الشرط (58). 
واستعمله كذلك يمعن "الخبر" الذي هو ضد "الإنشاء" (33). 

ومن المفارقات أن الأعفش الذي استعمل مصطلح الثير لكل هذه المقاهيم لم 
يستعمله حينما كان يعالجح ما يسمى "بخر كان". ولي تعليق له على الآية :( في قلويكم 
مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم يما كانوا يكذبون) ©). يقول الأحفش : 
"وتقديره بكروهم يكذبون: فيكذبون "مفعول لكان". كما تقول: سرني زيد بكونه يعقل 
أي بكونه عاقلاً (). فالمفعول على إطلاته لي لغة أمل الاختصاص إل النحو يشير إلى 
مفهوم الفضلة ف الكلام غير أن ربطه بتعبير مثل "مفعول كان" أي إِنَّ لفظ "كان" 


(42) الفراء : معاني القرآنء 205/3 . 
(48) الآية 67 من سورة الزمر 

(49) الفراء: معائي القرآن؛ 2/ 425 . 
(50) الأخفش : معاني القران: /١‏ 9 23 . 
(51) المرجع نفسه؛ 354/2 » 316 , 

(52) المرجع نفسف؛ 187/1 + 216. 

(53) المرجع نفسه 7/1 . 190 » 215 . 
(54) الآية 0: من سورة البقرة. 

(55) الأخفش : معاني القرآن» 1/ 41-40 . 
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المصاحب لمصطلح "مفعول" في هذا السياق هو الذي يحدد لنا أن المراد ليس "المفعرل 
المساري للفضلة"؛ ولكن المراد هر "خبر كان" وهو العمدة المتمم لنواة الكلام بعد دحول 
فعل ناسخ في عنصري الإسناد. وواضح إذن هنا في هذا التعليق أن الأخفش يتحدث عما 
عرف "يخبر كان عند المتأخرين". 

وئرى أن الألفاظ المصاحبة للمصطلح هناء ويعبارة أخرى ألفاظ السياق هي الي 
يكن أن تكون الموضح الأساسي للمصطلح أو المعرف الدقيق للمقهوم النحوي المراد 
ترضيحه ني السياق. أي إن التعابير السياقية هي الئي تساعد على حد المصطلح عند غياب 
الحد. وهنا النمط من السلوك العلمي شائع لدي نحاة هذه الفترة. ذلك أتهم ريما 
يستخدمون مصطلحاتمم .مفهرم مغاير عن مصطلحات من سبقهم كالخليل ونحره؛ ولذلك 
فم بِعنُوْنَ دائما بأن يكون هناك شروح أو تفسيرات بألفاظ متقاربة تصاحب الصطلح . 


5 - خائهة : 


إن الرحوع إلى هذه التعابير السياقية في تراثنا القسم ودراستها من حديد دراسة 
واعية وفهمها فهما موضوعيا بمكن أن يوقفنا على جانب هام من تاريخ المصطلح النحري 
وكيفية تطوره لدي النحاة واللغويين العرب القدامى» كما أنه يمكن أن يمكتنا من فهم 
منهجيتهم العلمية في تدوين العلوم اللغوية» وبالتالي فإن ذلك يحملنا عبئا تاريخيا ومسثولية 
كبرى يحتمان علينا الرجوع إلى هذه التعابير وإلى مدلولاتا في لغاتما الأصلية تفسيرا أو 
تأويلا وترجمة. رهذا فلا بد من القيام بدراسات واسعة ومعمقة تحبط هذا التراث من كل 
جوانبه ف هذا الوضوع. وبحب أن تستند هذه الدراسات إلى المصادر الأول الموسسة لهذا 
التراث» وتكون الدراسات دراسات فاحصة رقاسية إذا دعت الضرورة» ولكئ هذه القسوة 
يجب أن تكون قسوة واعية وحازمة تنظر إلى هذا التراث وإلى هؤلاء القدامى بعين العدل 
والإنصاف بحيث نعترف لهم يفضل السبق» ونكون واعين بأن التاريخ قد فصل بينهم وبين 
المتأخرين بحقب من الزمن تطورت خلالما هله التعابير وتحددت بعض معالها ووضحت» 
وأصبح كل مصطلح يخصص لمفهوم واحد ف الغالب» واختفى كذلك كثير من التعابير 
والاصطلاحات الي كانت سائدة زمن الأخفش وسببريه ومن سبقرهما أو على الأقل قد 
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قل استعمالهاء ومن ثم ولدت تعابير ومصطلحات أخرى أو تخصصت بعض هذه التعابير 
والمصطلحات الي كانت موحودة وارتبطت مفاهيم أخرى. وبذلك فقط يمكن أن نفهم 
أنه نظرا لطول المسلك وَوُعُورته فمن المفاهيم ما قد فاز بالتعبير أو بالاصطلاح المناسب 
والحد الفاصل» ومنها ما ظل متقلقلا مَدًا واصطلاحا لفترة طويلة من الزمن. وليش الأمر 
غرييا؛ وليس في ذلك أيضا نيل من علم النحاة العرب القدامى وكفاءقم على عكس ما 
يحاول بعض المعاصرين أن يستنبطه بصدد مصطلحات مفهوم الكلام. 


أحمد التيجاي جالو 
كليّة الآداب والعلوم الإنسائية 
جامعة الشيخ انتاديوب؛ دكار - السنغال 


قائمة المراجع 


م المراجع العربية : 
ابن هشام الأنصاري : مغئ اللبيب عن كتب الأعاريب؛ تحفيق محمد عبى الدين عبد الحميده المكتبة 
العصرية؛ صيدا ل بيروت» 1991. 


الأخحفش الأوسط) سعيد ين مسعدة : معان القرآن» تَقبق قائر فارس» جزآن» دار البشيرء |198. 


حينهر يتشي » هدى : حلاف الأغفش الأوسط عن مويف مكتة الثثافة للنشر والتوزيع؛ عمان» 1993 


حرق حسن : "عردة إلى المسند والمسند إليه في كتاب سيبويه”: جمادلة السائد ف اللغة والأدب والفكر,. 
السللة 7 الهلد ]21: كلية العلرم الإنسائية رالاحتماعية؛ تونس؛ 2002 

ل : بنك المصطلح التاريخي للنسر العربيء (تحت الطيعع. 

الخوارومي» محمد بن أحمد بن يرسف: مفاتيح العلوم: مطبعة الشرقء القاهرق 1342 

سوسيرء فردينان دي : دروس في الألسنية العامة» تعريب صالح القرمادي ومحمد الشاوش رمحمد عحينة 


الدار العربية للكتاب: تونسء 1985 
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سيبويه» أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر : الكتاب ؛ تحقيق عبد السلام هارون؛طبعة دار الخيل 1411 
ع / 1991 م (5 أحزامم. 

السيرطي» حلال الدين: همع الحوامع شرج جمع الجوامع؛ تحقيق محمد الأمين الخابحي: القاهرة» د.ات. 
(حرآن) . 

صمودء حمادي : التفكير البلاغي عند العرب؛ سلسلة الآدابء محلد 61)؛ طبعة 2: منشررات كلية 
الآداب عنويقء جامعة تونس الأولى» 1994. 

عاشررء التصش: بنية الجملة العربية بين التحليل والنظرية» سلساة اللسانيات» بجلد 2؛ منشورات كلية 


الآداب عنوبة: حامعة تونس الأرلى» 1991 


الفراء» أبر زكريا يحرى بن زياد ؛ معان القرآن » تحقيق أحمد يوسف حاتي ومحمد علي النجارء دار السرور 
رد صلم (3 أحزاع . 

القرزيء عوض حمد؛ الصطلح النحوي» نشأته وتطوره حت أواخخر القرن الثالث الحجري؛ منشورات 
جامعة الرياض» 1981 

الميردء أبر العباس مممد بن يزيد : القتضب» تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة: عالم الكتبء بيروت (د. 


بتع (4 أحزاء) 


ب - المراجع بغير العربية : 


أم قرطلا لهل ملمعقامسصميع عنيهامستصيصف ما اه صم /قعاممة/ مل : برمهاقة1 ققدم والقاط 
7 .11 جمنها عع اتلارآ ف ومع اهنا بامتماءمل عل عمغرلا عمسم 
6 جنموطا ماعن مامه ال[ ل ,االترمسعطلة عو 3ان! عل عجعهما عببونيعل : 06850 ربمعمييه1 
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علق اه 


دَللَة المصطلح الع[ بَينَ التوسيع وَالتَطلبية 
زكية السائح دحماي 
ادلم 


من مات المعجم الأساسية تطور الرحدات المعجمية الى تكونهء سواء كانت 
ألفاظ لغة عامة أر كانت مصطلحات علمية وفنية. ويطرأ على المفردة تطور صرنٍ وصرقي 
بطيئان جداء؛ بينما يكرن التطور الدلالي سريعاء وهو يمثل سمة أساسية تكسب أفراد المعجم 
صفة الحركية المطّردة؛ دون أن تخرج المعجم عن النظام؛ لأن تطور المفردات دلاليا ممكرم 
بقواعد يضبطها الترليد المعحمي.الداخلي والخارجي» وهو تطور ضروري لبقاء اللّغة. 

وينقسم المعحم إلى معحم لنوي عام؛ وهو الذي يضم مجموعة الوحدات العجمية 
الي تكوّن الرصيد اللغوي العام مجموعة بشريّة ما ومعجم مختص» وهو الذي يشتمل على 
عفردات اصطلح عليها في علم من العلوم كالطب والصيدلة والنبات أُو فن من الفنون 
كالفلسفة والفقه واللسائيات وعختلف التقنبات كالبحرية والطيران وصناعة السيارات. 
ومكوّنات العحمين العام والمختص أفرادٌ لسائية؛ توسّد بينها مجموعة من المخصائص 
الصوتية والصرفية والدلاليّة هي التأليف الصوت والانتماء المقولي والبنية الصرفيّة. ما الدلالة 
فهي ذات علاقة مرحعية عالوناصء6/ث موانمامى تميل إلى الأشياء في الكو ن الخارحي إذا 
ما تعلق الأمر بالدليل انوي العام؛ رهي ذات علاقة مفهرميّة #العلاوععمم» «وثلدام: غير 
مر جعيّة مع الرحدات المعحمية المخصّصة, تعيّن الأشياء والمفاهيم وتحددها. وينّسم 
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المصطلح بذاتية الدّلالة 08:هاه065 هلاء رأحادية المعن؛ وختصوصية الإحالة (). فال مصطلح 
ينتمي إلى مقولة الاسم ويحمل مفهوما مضبوطا. وينضوي تحت حقل مفهومي أو مسمياق 
(2) عموتعمام أعمستميه ينه اعنامععممء مسمط. 
يم شرح مدلول كل لفظ حسب اختصاصه؛ فتعالج الوحدات بدراسة خصائصها 
يّة بالتّدرج من المقولة إلى الطائفة إلى الرتبة إلى الفصيلة, إلى الجنس» إلى التوع؛ إلى 
الضرب» فانتهاء بالفرد. فالمعجم المخعص يصاغ بطريقة دقيقة ومقصودة» تسلل فيه 
التسميات إلى الألفاظ إسنادا واعيا وثابتاء ويبتعد في وضعها قدر الإمكان عن النغيّر الذي 
يلحق اللفظ العام وهو تكيّر ناتج عن ظواهر لغوية مثل الاشتراك الدلالي والترادف 
والاشتراك اللفظي. وتحدد العلاقة بين المفهرم :«وورزرون ع1 والمصطلح صببرن! +1 تحديدا 
واضحا ودقيقاء يظل به المصطلح أحادي المع لأن من خصائص المصطلح التفرد وعدم 
التعدد وتخصص الدلالة. 


أما المصنفات من كتب علمية وفنبة فهي تختلف عن المعجم الخنص في أفا لا 
تعرّف المصطلح بذكر حصائصه. بل تقدمه في اله العلمي ونتحدث عن وظيفته وتشرح 
طرق تكونه واستعماله» دون أن تتم بأصل التسمية أو بالتطور الدلالي للمدلول أو بعلاقته 
بلفظ اللّمه العام الذي قد يكرن منه أذ رعنه اتحدر. المصطلح يعامل في النص العلمي 
على أنه بحرد رمز لمفهوم داحل نظام من المفاهيم؛ وبجرد علامة مناءداونان محددة يشار يما 
إلى المرجع. ولا يفارقها هذا المعى سواء كانت في النظام أو تخارحه وسراء كانت داخل 
لطن أو كانت مفرحة 


(1) انظر إبراهيم ين مراد : مسائل في المعجمء من 32, 

(2) تختلف علاقة العلامة مع الأشياء. فإذا اتجهت العلامة إلى الأشياء سميت دلائلية. وإذا انطلقت من 
الأشياء وصولا إلى العلامة كانت من صذف المسمياتية. يقول بره« , متحدثا عن ظاهرتي التعيين »ا 
ممنتممع نوكل و الدلالة الذاتية ممتاماممقل مط : دمعتمطه» عبط دع مصعلة بل ادم ومطتدادم ع عملهم1 » 
يممده عل) كمدواعهامتعمدمده عمدتندام هنا ممسومط لذ عمعه .ينوتو امتعفصقه علاعمرة عا دم 
يده «متاستصمم ذا اصدة كمااة؟ تعتجيتك جنه بمعمتماممفمءزطه » عل بج ممدمء » عمل اقالة لجعي 
22 كالما ل كتموة - ماه مسسم مط ١‏ بزعجا لخ - «روانهوسوئل وأنظر في نفس السياق إبراهيم 
بن مراد: مقدمة لنظرية المعجم» ص ص 129 - 130 - 
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يهتم هذا العمل بالوجه المدلرلي للمصطلح؛ فيبحث في محتواه المفهرمي ولي سبل 
تطور المعق وذلك بالتطبيق على المقالة الثالثة "في قرى الأغذية والأدوية" من كتاب 
المنصرري في الطب لأبي بكر محمد بن زكريا الرازي (ت 313 ه/925 م: وهي "في 
قوى الأغذية والأدوية" (0. وتتدرج مدولتنا ضمن مجموعة من المدوئات ال اتارها 
أعضاء فريق البحث في نطاق المشروع التونسي الفرنسي حول "حركة المصطلحات العلمية 
والفنية في المصادر العربية القديمة". وقد احنوت المدوّنة على أربعة أنراع من المصطلحات : 


عربية ومولدة ومترجمة ومقترضة؛ وهي تنوزع حسب النُسب كما يلي : 


عربي | مولد | مترجم مقترض الجموع 
نوعه 


0 02 156 125 


وتنقسم المصطلحات العربية الأصلية إلى صنفين: مصطلحات حضارية ترْحمٌ إلى 
الأغذية والفواكه والبقول والتوابل واللحوم والأسماك» ومصطلحات علمية 3 3 
الأدوية النباتية والحيوانية وإلى لأمراض. ومن هذه المصطلحات مشتق بسيط ومنها 0 

ومن مصطلحات امقالة الثالئة كما ذكرنا مصطلحات مولّدة؛ ومنها المولّد توليدا 
شكليًا - مثل المشتقات والمركبات - ومنها للولّد دلاليّاء وهذه المولدات الدلالية هي 
اللصيقة موضوع بحثنا. ونودٌ أن نخص التوليد الدلالي في الفقرة التالبة بالقول. 


2 ني القوليد الدلالي 

هر توليد معنوي 8608 08 601016م. وهر -- مقارنة بالتوليد الشكلي - عثل أكثرٌ 
الصنفين استعمّالا وأيسرهها تطبيقًا وأقدرهما على الإنتاج. فبواسطته ترلّدُ دلالات جديدة 
من داخل اللغقه بتحويل المألول الأوّل - مع المحافظة على نفس الال الذي يكوّن معه 


(3) أبو بكر الرازي : المنصوري في الطب : ص ص 201-109 . 
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التليل - إلى مَدلول ثان أو إلى عدّة مداليل» عن طريق الاستعارة والمجاز المرسل» إذ 
"يتحرّك الثال» فيزاح عن مدلوله لبس مدلولا قائما أو مستحدثاء وهكذا يصبح انحاز 
جسر العبور تمنطيه الدوالَ بين الحقول المنُهوميّة" (9). وتبرز ألفاظ جديدة مشتركة أر 
مترادفة أو متضادة تكرّن حقولا مُسمّياتيةٌ #نوزوداه مده يكو منطلقها في العلوم 
والفنون من المفاهيم والمدلولات نحو المسّمّيات. 

يولّدُ الصطلحٌ دلاليًا بتوظيف قواعد لغوية أهمها امحاز والاستعارة والترجمة 
والاقتراض الدلالي. ويسهم لماز في تكريس ظاهرتي توسيع المع وتعميمه أو تضييقه 
وتخصيصه. وبجمع بين الدلالة الأصلية وهي الدلالة الحقيقية والدلالة الفرعية المجازية وهي 
الدلالة المكتسبة علاقة معنوية تبرزها قرينة رابطة من قرائن الاستعارة والمحاز المرسل. وعادة 
ما يلجأ واضمٌ المصطلحات إلى عملية توليد الرحدات المصطلحية الجديدة لسد حانات 
فارغة في علم من العلوم أو فن من الفنون. فهى ليست فطرية بل هي مكتسبة حادئة 
تسمّى كا المفاهيم والأشياء الطارئة وتختار دون غيرها من التسميات لملاءمتها للمسمى 
ومطابقتها للشيء المعين. 

ولأنْنا سنهتم بالمدئول دون الدّال فإن حديثنا عن التوليد الثلائي لا بخص الميف 
الذي ينطلق فيه من الدّال إل المدلول» فهو ترليد صوري شكلي» وإنّما صن التوليد 
المريّ الذي يندم المفهرم ريحت عن الاسم. سيق هذا الترايد بعلاقات للشافة 
وامجاورة بين المعنيين وبالترجمة الحرفيّة عن طريق لتقل الي يتولّد عنها مدلول عري من 
خارج اللّغة. 

إن توليد الصطلح في كل لغة مقصود ومحدث» وهو نتاج الأفراد للخيصين 
والمجموعات والموسّسات المؤهّلة؛ وهر كما ماه إبراهيم بن مراد "توليد اصطناعي" خلانًا 
"للتوليد العفوي" )١‏ الذي ينتج وحدات لغويّة عامّة. وقد توزّعت الموّدات في المدونة 
حسب التُوليد الشكليّ والتوليد الدلاي كالآني 


(9) عبد السلام المسدي : قاموس اللسانيات؛ ص 44. 
(11) إبراهيم بن مراد: مسائل في المعجم؛ ص 40. 
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الرنل 


3 


التوليد الشكلي 


المشتق 


30 


الركب 


نعي وإضاقٍ 
130 


التوليد الدلالي 
الججاز 
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وتترحم هذه المعطبات الرّقميّة بالجرد التالي للمدونة. 


الرتجل 
الرعاد وص 
040 

التدارج رع 
40 

| رحع الأذن 
| البارد وص 
نيلك 


المشتق 
حرّيف رص 61١‏ 
الحولية وص 14 1) 
محمرم رص 127) 
عروردنه .رمن 
20027 

مكيب /مطحن 
رص 137) 

الشواء (ص 137) 
القلايا وص 137) 
أمختجموك (ص 
038 

المفتصدون رص 
038 

مبرودوك وص 
038 

الرّعشة (ص 157) 
المخفقان (وص 157) 
الوحشة (ص 157) 
الغشي (ص 2157 


الليعة (ص 159) 


#لوؤ ج ته 


المركب الإضالي 

اسدد الككيد رص 113) 

حماض الأترجّ رص 113) 
طيور الغياض (ص 115) 

أكارع المواشي (ص 115 
لباب الخنطة وص 120) 

ماء الزيتون (ص 121) 

ظلمة البصر رص 123) 
احيّات البطن (ص 124) 
أصحاب الكدر (ص 
225 

أنبعاث الدم (ص 129) 
رب الخصرم (ص 0132 
مقادم الجيرات اص 
037 

أصحاب الصفراء (صض 
208 

أوجاع اللمفاصل (ص 
038 

أصحاب اللحوم (ص 
038 
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١ المركب‎ 

الحرارة 
رص اذا 
بعد غليظة ومين 


0114 

الدم المعتدل ص 
04 

البقلة اليمانية (وص 
218 

الشراب الجلو رص 
0019 

البزاق الغليظ رص 
019 

البيض2 المسلوق 
رص 120) 
الشراب ‏ العقصي 
رص 121) 
الأمراض السوداوية 
رص 123) 
الأمراض. الباردة 
رص 125) 


اشموع 
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امجاز 
الدراج (ص 
الك 
لحل زم 
م 
الحراف 
013 
الحمّاض 
(ص 115) 
الحمقاء وص 
15) 
السويق (ص 
016 
اليطة :زيمن 
18) 
الحبات رص 
لق 
الأحشيّة 
هي 
لبج رم 
025 


النسياد وص 167) 
السوداء ص 168) 
الاستسقاء ‏ رص 
069 

الخفقة (ص 170) 
المسكئة (ص 170) 
القبض (ص 171) 
الإمساك | (ص 
071 

الخلفة و(ص 175) 
التوحّش | (ص 
07 

الفتق (ص 180) 

الناطة " .. وين 
085 

الضربة (ص 2183 
الأكحال ‏ رص 
86 

الحكة (ص 186) 
الخراحات 2 (ص 
088 


حرق البرل (ص [14) 
علل الرّئة (ص 141) 
قروح الأمعاء (ص 142) 
| حب السمنة (ص 154) 
طبن الأكل (ص 155) 
سقوط القوة (ص 158) 
أظفار الطيب (ص 158) 
بئات نعش رص 162) 
نرف الدم (ص 166) 
إكليل املك (ص 167 
نفث الدم رص 167) 
وجع الركبة (ص 170) 
بياض البيض (ص 170) 
وحع الظهر (ص 170 
عسر البول (ص 170) 
وجع الاستان (ص 170) 
دم الأخوين (ص 170) 
استرخاء العصب (صض 
070 

وجع الأرحام (ص 172) 
احيث الحديد (ص 173) 
عرق النسا وص 173) 
داء الفيل صن , 
حرق النار (ص 174) 
سيلان الدم (ص 175) 
تاكل الأسناث (ص 175) 
يجمرى البول (ص 176) 
أرحاع الكبد وص 177) 
لان العصافير رض 
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الماء الكثر رص 128) 
الماع الرخفة ص 
2029 


!1 
دو سوطاوي رم 


030 

الحرارة الصغراوية 
(ص اذل) 

معدة ملتهبة رص 
031 

الحمى الحارة رص 
03 
دم فليظ رص :4ذ1) 
دم رفيق (ص 133) 
علل باردة (ص 133) 
دم مشتعل رص 135) 
الأكياد الحارّة (ص 
036 

دم بان رص 
036 

للحم انوع وص 
037 

أمراض بلغمية رص 
39 

الحميات ) الحرقة 
(ص 139) 

الشأ الدخانٍ (ص 
040 

للعدة الحارة لوص 


0 


الفقاع وص 
00 
الزوّرات 
رص 131) 
الستحج وص 
401 

الري رص 
032 

القدرة (ص 
205 
الرؤوس 
(ص 135) 
البطون وص 
4 

الخبيص (ص 
039) 

التدارج وص 
40 

الرعاد (ص 
040 

المقور وص 
043 

الجراة رص 
31) 

اللثق ‏ (ص 
052 

اليعة (ص 
59 

الفك > رص 


077 
السات الثور رص 177) 
مقل اليهود (ص 177) 

ابجبار الكسر رص 177) 
وجع الورك وص 177) 

لدع العقارب (ص 177) 

و جع العصب رص 180) 
انتقار الشعر (ص 180) 
تقطير البول رص [18) 

غلظ الطحال رص 181) 
عضا الراعي (ص 181) 

علك الانباط (ص [18) 

عنب الثعلب رص [18) 
فوة الصبغ (ص 183) 

صمغ الصتوير (ض 

)85 

خسن الحمار (ص 2186 
داء التعلب (ص 188) 
حبث النفس (ص 0188 
عطاق , العلن .إل 
2035 

وسخ الكور (ص 189) 
راعي الابل (ص 189) 
قصب الكريرة (ص 
و8 

قناء الجمار رص 189) 
عصارة الريتون (ص 
289 


دهن الررد (ص 190) 
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الخلفة ‏ الصفراوية 
رص 142) 

السموم الخارة وص 
2042 

الحميات البلغمية 
رص 053) 
الأمزاج الحارّة ١ص‏ 
056 

الصداع الحارٌ (ص 
058 

المشرق 2 الصيفي 
(ص 6152 

المشرق ١‏ الشتوي 
رص 162) 

التربة السبخة رص 
2064 

الاستسقاء اللُحمي 
(ص 165) 
الأخلاط ‏ الغليظة 
(ص 168) 
الطحال ‏ الغليظ 
(ص 169) 

الكبدة الباردة (ص 
20069 

المعدة الباردة رص 
0065 

الأرحام ‏ الباردة 
(ص 169) 

مقل كي اص 


حشيشة الزحاج (ص 
09 

السان الحمل (ص 0191 
سويق الشعير (ص [19) 
قفر اليهود رص 192) 
قشرر الأترج رص 2192 
لحية التيس (ص 193) 
خصي التعلب (ص 
94 

أصل النيل (ص 194) 
يمور مرم (ص 200) 
مرارة الثور (ص 200) 
حي العالم (ص 200) 
بقلة الحمقاء رص 200) 
عين التور (ص 201) 


يلاحظ أن المقالة الثالئة مليئة بالمصطلحات» فهي كغيرها من مقالات كتاب 
النصوري في الطب» نص علمي» يعرض لأسماء الأدواء والعلاج والأغذية. ولقد ركرنا 
على الأدواء والأدرية إذ لم ترد مصطلحات مولّدة خاصّة بالأغذية ماعدا القليل مثل مكتّب 
ومْطجّنء بينما حافظت الألفاظ الأخرى على صيفتها الوَضِفْيّة كلحم الفراريج وأجدحة 
الطيور والحنطة والبصل والمزر والعسل وغيرها. ولأله يَغْسْر تناول كل مصطلحات المقالة 
بالتحليل» فقد اخنرنا منها بجموعة من الألفاظء حرصنا على أن تكون أقرب ما يكون إلى 


الترليد الدلالي. 


3 - المعابي المجازية للمصطلحات العربية : 


تقل دلالة الوحدة المعجمية الأصلية إلى دلالة فرعية براسطة انحاز فيطرأ تغيير على 
اللدلول دون الدّال» ويتغير المع بتوسيع الدلالة الأصلية نوسيعا يودي إلى تعميم معق 
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)069 

الأررام لخارة رض 
007 

الصداع البارد (ص 
2177 

السعال المزمن (ص 
0077 

الأررام الرهلة وص 
079 

الهاذ السسّاقطة وص 
079 

الأسنان " المتحركة 
رص 186) 

اللعاب السائل وص 
086 
الل العربي وص 199 


المالول المحدث أو بتضبيق الدلالة تضبيقا يؤول إلى تخصيص معي المدلول الطارئ 
"فا مصطلح بختلف عن كلمات أخرى في اللّمة العامة» نتيحة تغير دلالي يطرأ على الكلة 
العامة» فيجعلها مصطلحا ذا دلالة خاصة ومحددة" (2). فالمصطلح يعبر بدقة عن المفهوم 
ويعين شيعا مخصوصا دلالة واضحة داخل الحقل المفهرمي الواحد ريتميز يذه الخاصيات 
المضبوطة عن مفردات اللّغة العامة الي سناتها التعميم لا التخصيص وإطارها السياق لا 
الإفراد. 
وقد تتقاطع الوحدة المعجمية بين الاستعمال العام والاستعمال الخاص» فتحافظ في 
اللّغذ العامة على دلالتها التواضعية "وتدخل ف الاستخدام الاصطلاحي بحالا دلاليا جديداء 
ريكون معناها ضيقا وخاصا فتكتسب في هذا المجال الجديد دلالة اصطلاحية محددة 
ومباشرة' (1) عنتافة عن دلالتها التواضعية. هذا الانتفال من الرصيد اللغوي العام إلى 
الرصيد الاصطلاحي المختص قوامه علاقة التشابه أو التجاور. ثم انه ".مضي الوقت يتضاءل 
الأصل اللغوي لتصبح الدلالة العرفية الاصطلاحية دلالة مباشرة على المفهوم كله" (07). 
ونا في الصطلحات العربية في الدونة عديد الأمثلة ال اتسعت عن طريق التجوّز لعلاقة 
جامعة بين المعين الأصلي رالمعين الفرعي يبينها المحاز المرسل من خلال قرائن وعلاقات 
كالسيبية والمسببية وللكانية... إلم؛ نذكر من ذلك : 
(1) -- حقل مفهومي لأسماء أعبان المواليد من نبات وحيوان. 
(أ) ظاهرة التوسيع : 
- حمقاء : نبات ينبت لاله من غير اعتناء (البقلة الحمقاء. ص 194). 
- حمقاء : امرأة غبية. 
العلاقة : الإعمال - اللامبالاة. 
- أبابيل : الجماعات (لغير الإنسان). 
- طير أبابيل: نوع من الطيور. 


(15) محمود فهمي حجازي : الأسس اللغوية لعلم المصطلح؛ صن 16, 
(16) نقسهء ص 12. 
(17) تقسف ص 16 


الا 


العلاقة : التصاحب. تسمية لبنس بالعدد. 
رب) ظاهرة التضييق : 
- الذريرة : طيبب. 
قصب الذريرة : نبات معطر (ص 183). 
العلاقة : علاقة الكل بالجرء : 
- عصا الراعي! الآلة. 
عصا الراعي: نبات أوراقه معقوفة الرأس تشبه عصا الراعي. (ص 181). 
العلاقة ؛ المشايمة ١‏ 
(2) - الحقل المفهومي الحضاريّ للأطعمة والأشربة : 
(أ) - ظاهرة التوسيع. 
- رب : عصارة التمر المطبوحة, 
كل فاكهة مطبوخة (ص 132) 
العلاقة : الجزء بالكل : 
- مزورات : طعام بدون لجم. 
شراب خال من الكحل (ص 131). 
العلاقة : تزييئ الكذب وتزويره. 
المماطلة. 
(ب) ظاهرة التضييق : 
- أحشية ؛ عجين يحشى بأية مادة. 
صفائح ررقية تحشى باللحم (ص 125). 
العلاقة : التخصيص : 
- سبخة : مكان يظهر فيه الكلح وتسوخ فيه القدم 
الملح (ص 164). 
العلاقة : الملوحة» الحالية. 
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ويعتير الشخاز من أقرى قواعد التوليد في اللّغة العربية وأثراها وخخاصة في محال 
المصطلح العلمي والفي حيث تغزو المصطلحات .مختلف اختصاصاتها العالم يوميا. فبمكن 
التوليد بابجاز من علق مداليل جديدة تربطها بالمداليل القدة الأصلية روابط معنوية» تخفف 
عن كاهل اللّغة هحمة المصطلحات الأحتبية وتمكنها في نفس الوقت من مسايرة ركب 
العلم و التقدم. 

لاحظنا أن بعض المصطلحات امحيلة على الأشياء؛ قد حافظت على بعدين دلاليين 
وبالتالي فهي ل تتفرّد بالعلامة اللفوية» بل تقاسمت مع لفظ من اللّقة العامة نفس الدال 
فاشترك اللفظان في العلاقات الشكلية (التأليف الصرني والبنبة الصرفية) واختلا في الدلالة 
أر في سمة من السمات المعحمية المكرنة للمدلول. وتبقى رسيلة التمييز الوحيدة بين 
الدلالتين هر اال أو السياق» حيث تنميز كل لفظة بسمات دلالية خاصة كا. ومن ذلك 

- حمقاء : صفة للمؤنث (إحقيقة). 

حمقاء : نبتة. (بباز) رص 194). 

- لحية التيس : لحية صنف من الميرانات (حقيقة6. 

الحية التيس: نبات. (بجاز) رص 193). 

- عصا الراعي: وسيلة الراعي يهش بما على ماشيته ( 

عضا الراعي: نبات. (جماز) (181). 

ورغم عماولة المختص تخليص المصطلح من شوائب التعدد الدلالي الذي يحمل في 
اللغة العامّة على الابتكار والإبداع» ويصبح في اللغة الخاصة مصدر تشويشء فإن بعض 
التسميات تقع ضحية هذا الازدواج الدلالي وذلك لسببين النين + 

- الاعتماد على المجاز وأساسا على التشبيه. 

2 - عدم بلى المدلول المركزي للوجه الدالي اللشترك. 
وينقسم هذا التعلاد إلى نوعين البين : 

١‏ - اشتراك بين مدلولين ينتمبان إلى بعدين دلاليين عختلفين. 

أ -- لفظ لغة عامة : حمقاء : صفة مؤنثة دالة على الغباء ؛ 


153 


ب - لفظ لغة حاصة ؛ حمقاء : اسم نات ؛ 
2- اشتراك بين مدلولين بنتميان إلى تقس البعد الدلالي. 
أ- لحية التيس : لحية الحيوان (مصطلح) ؛ 
ب - لحية التيس ؛ نبات (مصطلح) ؟ 
ويعالح المصطلح معنويا من منظورين ممختلفين بحسب المقام الذي يرد فيه. فبعض 
الأسماء الدالة على الأشباء والمفاهيم» توظف ببعدين دلاليين. فتعامل في النص الأدي معاملة 
الألفاظ العامة وتحمل معان تضمينية إيحائية 06نامممدمنه وحصائص غطبة يكسبها 
المصطلح من علاقة الإنسان بالكون (*). وينطلق ف التعبير عنها من الدّال إلى المدثول 
كدلالة العقرب على الندر ودلالة التعلب على الحبلة» ودلالة البقة على كثرة التناسل 
والانتشار. إلا أن نفس هذه الأساء لا تفقد خخصائصها المفهومية وماها العلمية التمييزية. 
فلا تعتبر صفة الحيلة في التعلب خصيصة علمية وإنما من خصائصه النمطيّة. 
4 - المولّد الدلالي بين التخصيص والتعميم : 

تطرأ على المدلول تغييرات تطال بعض السمات الملازمة» فيؤسس لوحدة معجمية 
أو مصطلحية جديدة ذات وظيفة مرجعية. فالمعى المباشرء وهر المدلول الأول للدال 
"سيارة" مثلاً يتكون من حزمة من السمات الدلالية 368و وع4 تترلد عنها عن طريق 
المشامة دلالة حديئة معاصرة» فبنفل المدلول الأول إلى مدلول ثان ويخصص كالآنٍ : 


- السيارة (القافلة) السيارة (العربة) 
“سما [خسير] 
[+سرعة] [+سرعة] 
[عسفر] [«سفر] 
[-عره] [خعرك] 


(18) لمزيد من التوضيح يُنظر'ْ كتاب إبراهيم بن مراد ؛ مقدمة لنظرية المعجم ؛ ص ص 129 - 130. 
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وقد سقطت الدلالة الأولء كما سقطت دلالات أخرى للفظ سيارة كانت قد 
اكتسبتها خبر تطورها التاريخي والمفهومي (القوم يسيرون والرفقة والفلك أر النجوم)» 
وحل ممحلها المفهرم الجديد (عربة). وإن نغير معاني الدّال الواحد عبر العصور ظاهرة معلومة 
ف تطور الألفاظ "فقد يصل الشيوع بالدلالة الحديدة حدا تنسى معه الدلالة القدكة نسيانا 
ناما فلا ييقى لما أي اثر في أذهان الباس. فمن منا الآن إذا سمع. كلمة "السيارة" أو 
"القاطرة" يخطر في ذهنه صورة القافلة في الصحراء أو الناقة الأولى الي تسير القافلة على 
هديها" ). 

إن التوليد الدلالي رحه من أرحه النوليد المعحمي؛ والتوليد المعحمّ هو "في نفس 
الوقت استخدام للقانون وتحطيم له وهر اعتراف بالقاعدة وخحرق ها. انه باحتصار إبداع 
محكوم بالنظام وإبداع يغير النظام" ("). إنه يسهم في تقل المعلومات والمعارف لأن كل 
مرجع جديد أو مفهرم مبتكر يتطلب شكلا معحميا جديذا دالا عليه. فالاكتشاف العلسي 
المديد والاختراع الف والتفئ المبدكرء ينتفل إلى مستعملي اللّغة عبر الوحدات المعجمية 
العامة والمخحصصة. وكلما انتشر اللفظ وكثر استعمال المنتالبة الصوتية الخديدة المعيرة عنه 
تداست الجموعة دلول الرضعي واستأنست بلمدلول المحول من القيمة الدالية إلى القيمة 
المدلولية» ومن العام إلى الخاص (!2): فيصبح اللفظ بقيمته الدلالية الارتباطية والعقلية فردا 
معجميا مستقلا عن المدلول الوضعي» ويكتسب صفات التحديد والتعيين والدقة 
والتخصيص. وبإمكان المفردات المولدة أن تدحل في الدورة التحريلية والاشتقاقية للفظ 
العربي. فبعد أن تتداول يصبح لها دور ترليدي؛ لأن المعجم العام» وبدرجة أقل المعجم 
المختص» مفتوح وليس مغلقاء فينتقل مثلا لفظ فيروس ونترف من ميدان الطب إلى ميان 
الإعلامية. وقد تتعايش الدلالتان .معن محسوس وبمحرد كما في فيروس وكعيئ حقيقي 
وبحازي كما في "حمقاء": وقد يتغلب أحد المعنيين فيسقط الآخر ويهمل كما في لفظ 


سيارة. 


(19) إبراهيم أنيس: دلالة الألفاظق ص 147. 
(20) ينظر ١8‏ ,« , عبوأامدمغه عتودامقم مزعك كعدوهم : (.[) الستعد8. 
(21) ينظر : 37 - 36 .مم #عديمها نل كدماعده ك متوماكلة : رجع) نعم عدار 
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إذا اعتيرت الاستعارة واجاز والكنابة وسائل للتوليد الدلالي الداخلي بها يُثرى 
المعجم وتملاً خاناته الشاغرة ويتجدد بما رصيده؛ فإن إحياء الألفاظ المهسلة المسقطة من 
الاستعمال بعد أن كانت حية مستعملة ف فترة ما من حياة اللغة بعد وسيلة أخرى من 
وسائل التوليد الدلالي. فاللمظ الذي بلى واندثرت دلالته الوضعية لسبب اجتماعي أر 
عقائدي أو بيني يبعث للرحرد فيعطى دلالة مستحدثة ويستخدم في العلوم» وتكتسب اللَغة 
بإحيائه علامة جديدة. 

لقد اعتير اللغويرن قليما وحديثا (02) الاشتراك الدلالي أو التعدد الدلالي 19 
فنص سرادم من مظاهر التوليد الدلالي؛ به يتم توزيع المعى القاعدي على السلسلة الجدولية 
الي تلتقي وتتفاطع حصائصها. ويستقل كل هكون بمجموعة من السمات الخصوصية. 
فالكلمة "لا تتخلص عن سماتها الدلالية الي نصحبها في سياقاتما المختلفة وإن اكتسبت 
بعض السمات الحديدة من خلال اقتران المفهوم الحديد قماء وهي ترادف في حدود تلك 
السمات العلامة الي وضعتها اللّغة للدلالة على ذلك المفهوم" (20) ونضرب لذلك مثالا من 
التعدّد الدلالي من قوله تعالى: *"يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار» يقلب الله اللبل والنهار إن 
ف ذلك لعيرة“لأولي الأبصار" (24). فالأبصار الأول جمع يعبر رهي حاسّة النظر الي يكاد 
عان الوق يخطفها إذا نظرت إليه؛ والأبصار الثائبة جمع بصر وهي العلم ورجاحة العقل» 
وذور الأبصار بالممين اللحرد هم القادرون على الإبصار' بقلوهم وعقرهم وإدراك قدرة الله 
تعالى. فالمعين القاعدي وهو المعين الأول للبصر وسمائه [+محسوس] [+نظر] [-عقل] يقابل 
المع امونّد للبصر وسماته بعضها مشترك مع لمعن القاعدي وبعضها مخالف له وهي 
[+بحرد] [+نظر] [+عقل] فنلاحظ أن السمة المشتركة الثابتة بين مدلوفي الدّال "اصرة" 
هي سمة النظر وإن كان هناك اخختلاف دقيق في النظر إذ يصبح مع المدلول الثاني الحو 
بصفة [+نظر عقلي]. وللمرور من الباصرة الجارحة إلى الباصرة العقل تحول المدلول من 


(22) أنظر السيره المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء الفصلان 25 و22 (المجلد الأرل) ؛ إبراهيم بن 
2 ة المعجم. الفسلان الرابع والخامس ؛ نفسه : مسائل في المعحب (يحث توأ 
المسطلح العلمي العربي الحديث : القنايا والإشكاليات)» ص ص 77-45 . 
(23) الأزهر الزناد : مرائب. الاتساع في المعجم؛ صن 183. 
(24) سورة النورء الآيتان 43- 44. 
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الحسي إلى جرد وتغيرت بنيته السّمبّة باكتسابه سمة [+عقل] الي مكنته من الاتساع 
الدلالي (5. فالعظر نظران: نظطر بالعين ونظر بالقأُبء نظر مادي ونظر روحي. 

هذه القطيعة بين الدلالتين ليست إلا قطيعة جرئية نظرا لما يجمع بين المدلولين من 
علاقة هي في هذا المثال علاقة الكل بالمزء. فالجارحة الي هي مكوّن حزئي من مكوّنات 
الإنسان» تتمفل وظيفتها الأساسية في النظر ودقة المعاينة وعمق الملاحظة. وكما أن 
للجارحة فضائل لا تحصىء إذ تعتبر العضو النفيس الخالص والنافذة على العالم الخارجي 
ووسيلة إدراك الأشياء ورمز الصفاء واللحمال الذي طالما تغيئ به الشعرائ فإ ذا العقل 
يتميز أيضا بفضائل عديدة على بن حنسه؛ فهو فطن وذو بصيرة نافذة تجعله بميز بين 
الحق والباطل والخير والشرّء ويدرك كنه الأشياء؛ ويترجم بعقله الراحح عن معرفة بالحياة 
وعن رصانة وبعد نظر لا يتيه به عن تقدير الخالق حل قدره. 

إن اتفاق اللفظين لاشتراكهما في نفس الدّال أو اختلافهما في المدلول يكون بسبب 
اننمائهما إلى نفس الحقل المعجمي» فيتولد عن ذلك اشتراكٌ دلائ كلفظة "عين" مثلاء أو 
بسبب انتمائهما إلى يحاليّن مختلفين كأن يكون المدلول الأول من معحم اللّغة العامة 
والمدلول الثاني من المعجم المحتصء كلفظة "حمقاء" في المدوّنة. وينشأ هذا الاختلاف عن 
عدول الذال الرضعي غن أصله الحاجة اللغة إلي الترسع والى ها به تعيّن الأشياء ونسمي 
المفاهيم العلمية والفنية الجديدة. 

ويُستَعْلٌ هذا التطابق الصوق في توليد دلالات جديدة وفي نقل الألفاظ من محال 
إلى آخر؛ شريطة وضوح العلاقة الرابطة بينها. وهي علاقة أساسها النحان تجمع بين اللفظ 
المنقرل واللفظ المنقول عنه ولا نقوم على الاعتباط. وعمليّة التحوز محكرمة بقرائين لغويّة 
دلالية تحرك تطور الألفاظ فنتقلها من العموم إلى الخصورص ومن التوسيع إلى الُضيبق أو 
العكس. فكلمة "الطهارة" أصبحت تعين في لغة الخطاب العامة النتان» وانتقلت كلمة 


(25) انظر في هذا السياق تحليل لوي غلبار للذال ".امب" بمعنى" طار" في دلالته الوضعية وبمعنى 
" سر" في دلالته للموسعة :67-68 .وم ,علمعنه| #ختصات م1 : (مل) خوطانن© 
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"الحريم" من دلالتها على كل محرم إلى معين ضيق وهر البساء (07؛ بيئما تعمّمت معان 
ألفاظ أحرى كالبأس الي انتقلت من الدلالة على الحرب لتصبح دالة على كل شدّة (600. 
وقد ضبط إبراهيم أنيس أغراض التَطوّر الدّلالي في حمسة أهداف هي : 1ل 
تخصيص الْدّلالة 2- تعميم الدّلالة - 3 اتمطاط الدلالة - 4 رقي الدّلالة - 5 تغيير مجال 
الاستعمال (7). يهمنا منها في هذا البحث تخصيص الْدّلالة وتعميمها وتغيير استعمال 
الألناظ بتغيير مداليلها. 
إن غرض كل من التُحصيص والتعميم هر تطوير الدّلالة في الخطاب العام رتوسيع 
محال الدّوال في العلوم: بانزلاق المعى تدرييًا نمو معي جديد مرورا من الحقيقة إلى امخاز 
ومن الجحرد إلى امحسوس ومن المحسوس إلى الحرد. وكلّها أرجه توليد لمداليل ممدئة توليك 
دلانيًا مبدعًا. ويترحه التوليد الإبداعي المنيج في اتجاهين متقابلين: 
أ ح من المعجم العام إلى المعحم المختص (مجاز. توليد ارتباطي). 
"بد عائة" سح > يل تعمل (حقيقة). 
"يد عاملة" 6ه عُمَالَ (يحاز. دلالة الجزع على الكل). 
ب - من المعحم المختصّ إلى المعجم العام (جماز بلاغي). 
"الأسّد ملك الغابة" : أسد مطابق للوضعع أي للحقيقة الذهنّة. 
"زيد أسد": أسد غير مطابق للوضع (بجحاز). 
فالاشتراك الثلالي يختلف عن الاشتراك اللفظيّ أو التجالس عاصترهمدمط فى 
اشتراك الألفاظ في بعض المكرنات المعحميّة أر في غياب هذا الاشعراك الدلالي (09. 
وتسهم العلاقات المحازيّة بقدر كبير في إبداع دلالات جديدة وإنتاج وحدات مبتكرة. 
فالتوليد الدلاي طاقة معجميّة خلاقة وهو ما يجعل "القدرة على توسيع معين الرحدات 
امعجميّة عن طريق عملّات التحريل الاستعاريّة مثلاً تعتير جزءا لا يتجزأ من القدرة 
27 إبراهيم أنيس: دلالة الألفاظ. ص 154. 
(28) ثفسة صن 55]. 


(29) تقس ص صن 161-152. 
(30) ينظر 103.ر ,عامعام/ نومادفم م : (طهلدة) تدن80. 
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5 0 

اللغويّة للمتكلمين؛ والإبداعية الجازيّة مسجة للتُعدد الدّلالي الذي يعتبر خاصيّة جوهريّة من 
8 5 

خصائص عمل اللغات باعتبارها أنساقا سيميائية مرنة وفعالة" (601. 


5 - مناهج التخصيص والتّعميم : 
1-5. شكهيا: 


من الوسائل الي توظفها الَغة لإنشاء علامات لسائيّة جديدة ظاهرة الاشتقاق 
باعتماد أفاط صيغيّة عريّة علدها محدردء رلكن قدرتا على الترليد كبيرة فيتحق بما 
توسيع الذلالة وتضبيفها؛ كصيغ المبالغة والتتصغير والصفة المشيّهة واسم المفعرل ومعاي 
حروف الزيادة والنسبة والمصادر... وقد استقينا منه ما يلي (62 : 


تضييق الدلالة شكليًا 
- الدرّاج (الفعّال) : طائر يدرج في مشيه مشيا 
ضعيفا 
- الحجل (الفمل) : طائر يمشي حلا أي مشية 
الررحلين 
- الحمّاض (الفعال) : تبات أوراقه حامضة 
- المسويق (الفعيل) : طعام من دقيق المسطة يساق 
في الحلق 
- الفقاح (القثال) : شراب يخمر حين تعلوه 
افقاعاته 
- المصرميّة (الفعللية) : طعام من عصير الخصرم 
- الخبيض (الفعيل) : جلواء. خيص الشيء خلطه 
حيدا 
+ الستور والفعرلع :امك اوبعل 


- الجحراد (الفعال) : حشرة ترد الأرض من نباتا 


توسيع الدلالة شكليًا 
- الزوّرات (المفمّلات) : طعام بدون الحم 
أو شراب بدون كل 
- التدارج (التفاعل) : من درج كل طائر 
يدرج كن مشيته كالدراج والفيج والحجل 
- الحمقاء (الفعلاء) : نبات ينبت لاله من 
غير اعتناء وبأسوأٌ الظرورف المناخية 
والوراعية ومن هنا جاءت تسمبته وكا سمي 
الرجل أحمق 


(31) محمد غاليم : التوليد الدلالي في البلاغة والمعجم » ص 51 . 


(32) تعريف المصطلحات مأخوذ من الفهارس العامة لكئاب المنصوري في الطب وهي من وضع 


المحقق. حازم البكري الصديقي. 
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- السليخة (الفعيلة) : فشر ساق وأغصان شحرة 
القرفة 

-اليعة (النعلة) ؛ نبات عطري مشتق من حالة 
التميع والسيولة 


0 دَدَي 1 بَلاغيًا : 

لتغيير لمعن أسباب تاريخيّة رأحرى اجتماعيّة واقتصاديّة تعود إلى تبدل العلرم 
والتّفنيات وتقدّم العقل البشريء فتتطلب المكتشفات والمخترعات أسماء جديدة للتعبير عن 
المفاهيم الجديدة. ويتحقّق تخصيصٌ المع بانتقال اللْفظ من دلالته الرضيّة إلى دلالة عفلية 
عن طريق الاستعارة وانحاز المرسل» رالكناية #نم«زهماقدم ولء فالقاطرة كانت تعي الناقة 
الي تتقدّم القافل ثم أصبحت يفهرمها العاصر ندل على العربة الأولى الي تمر وراءها 
مجموع عربات القطار على السكّة الحديديّة. وتحوّلت الصفات كعادل وجميل وهيفاء من 
مقولة الوصفية إلى مقرلة العم بينما انتقلت الأعلام من العلميّة إلى الرصفيّة المطلقة إذ 
أصبح "حاتم" رمزا للكرم المنقطع النُظيرء و"عزرائيل” صورة للمرت والويل وأيوب علامة 
على الصبر رقدرة الاحتمال 

وعلى عكس النُخصيص تعمم دلالات الألفاظ وتتوسع. ويلاحظ ذلك بكثرة في 
لغة الأطفال الذين يطلقون اسم دجاحة على كل طائر. وقد ذكر إبراهيم نيس أمثلة 
عديدة لألفاظ نبدّلت دلالتها من التتخصيص إلى التعميم وخاصّة في اللهجات» ومنها البأس 
والررد رالبحرء فبتيج عن التحرّل في العى تحول في المرجع "وبعاين للرء آله لدى كل 
تعميم أي ترسيع للثائرة "الاجتماعيّة" للكلمة. امتداد للمعين يوافقه ترسيع لمسماحته 
المرحميّة ليغدو متوازنا بين الذات والآخر. بيد أن التخصيص يؤدّي إلى تقايص هذه 
المساحة المرجعيّة" (30). وقد أمدّتنا المدوّنة بالألفاظ البسيطة التالية الي تولدت دلاليًا فطرأً 
عليها تخصيص أو توسيع براسطة امجاز. 


(33) إبراهيم أنيس: دلالة الألفاظ ص 15, 
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تضييق الدلالة بامجاز ا توسيع الدلالة بامجاز 


- القديرة : طائر على رأسه قبرعة من الريش | - السحج : إسهال. ولغة سحجه خدشه 
كاقدهد و خداشه. 

- الرؤوس ؛ طعام. نوع من الأكل بالرؤرس - الرّب: لغة عصارة التمر المطبرخة رمي 
- البطون : طعام نوع من الأكل بأعضاء البطن | به كل عصيرء ثم أطلق على كلل فاكهة 
- اللثق : البدىء الوحل (لثق: بلل) مطبونية 

- الميضة : مرض الكولبرا. (هاض يهيض : | - الحمأ : الطين الأسود المعن الرائحة 
أصابه إسهال) - السبخة : المكان الذي يكثر فيه الملح. 
- الحنظل : نبات انصف بالمرارة وأطلقت الكلمة على اللح نفسه 

- البرش : مرض. والبرش لغة اعتلاف اللون 

ينتج عنه نقطة حمراء وأخخرى سوداء 


3-5. تركيبًا : 

وينم تخصيص الدلالة ونضييقها 525 4 «وناءتهاهه: 16 عن طريق إلحاق صفات 
وإضافات إلى اللْفظ المركري فتتحدّد بما الدّلالة ويدقق العين. وكلما توسّعت بنية االصطلح 
وأصبحت مركبة من ممدّد + محدّد فنوع نفل + امدمتدمع فل رفع عنها الأبس وضاق 
المعيى ونخصص 003 فمعى اللفظ "كتاب" عام رشائع» تتقلص عنه صفة الشتبوع 
بتخصيص الاسم وتعيينه كما في الأمثلة التالية : 

| - كتاب. 


4 - كتاب سوسير للسانيّات العامة 

ويفوم التوليد التلالي في هذا اجخال على علاقات تركييّة نسقيّة. قفي غياب 
المصطلح العريّ تحدّد اللفردة في مركب» ويصبح المدلول مركيًا من دلالة المكوّنين وحاملاً 
لمفهرم واحد فتدشاً بالمجمع بين المكونين المتلازمين وحدة معجميّة مر كبة جديدة» نذكر من 


(34) بيار غيرو : علم الدلالة ص 89 . 
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ذلك : فلفل الماء (5) وهو مصطلح أطلق على نيات لشبهه بالفلفل ولخاورته الماء» يصنع 
منه دواء تعالج به الأورام والآثار في الرحه. 

إن توليد وحدة حديدة مركبة وفوهصمومع أر معقّدة ومواصومه يرمي إلى تحقيق 
أهداف معحميّة ومصطلحيّة؛ فقد دل أحد مكرّن المركب "فلفل الماء" على النبات لشبهه 
بالفلفل وأحال المكوّن الثاني على الماء إشارة إلى مكان منبت العشبة في المباه أو قريما. فلهذا 
الّلازم بين اللفظين تفسيره ولابدٌ من وجود علاقة جامعة بين مكو الم ركب تتمثل هنا في 
علاقة المكائيّة بين وضع النبتة ومحيطها. وقد تضمنت المدوّنة أكبر نسبة من الصطلحات 
المركبة منها لسان الثور وللحية التيس وقثاء الحمار واللين الرائب ؛ ونوزعت كالآني : 


اسم صفة أداة مركب م ركب ا اججموع 
(مفردة» | (مفردة) نعتي إضافي 
352 30 1 50 50 ظ1 


وقد مثلت المصطلحات المركبة أكير نسبة إذ بلغت 196 مركّباء بينما لم تتجاوز 
الوحدات اللمعقدة يمكرّناها العربيّة وأحيانًا الأحنبيّة 75 مصطلحا تكوّنت من ثلاثة عناصر 
(51 مصطلحا) وأربعة عناصر (12 مصطلحا) وخمسة عناصر (10 مصطلحات) وستة 
عناصر (مصطلحان اثنان). 

تتتمي الوحدات المصطلحيّة إلى مقرلة الاسم؛ وحن إذا كان الصطلح مركبا أر 
معقدا فإ الخاصية الاسمية تكون السمة الأساسية له» وخاصيته الاسمية تكسيّه الوظيفة 
يق فهو يعيّن شيئا محدّدا لا يقبل في حقله الدالي التعدّد أو الغموض وهذه الوظيقة 
التعيينية تكسب المصطلح وظيفته المرجعية: رخاصة إذا كان للصطلح مر كبا أو معقدا. فإن 
المركب والمعفد في نظر بعض الباحثين أقدر على اكتساب الوظيفة المرجعية من المصطلح 
البسيط (0)» ويمكن أن نتبين ذلك من الأمثلة التالية المستخرحة من المدولة : 


- باب الأغذية (الأشربة) رص 113...). 


(35) لنظ مأخوذ من كتاب الحاري في الطب للرازي ياب الفاء ج 1ء ص 228. 
(36) عثمان بن طالب : علم المصطلح بين المعجميّة وعلم الدلالة : الإشكالات النظريّة والمنهجيّة. ص 
2 
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ماء كشلك الشعير وماء المين وماء العسل الساذج وماء الرّمان وماء العدس وماء 
الكرلب. 

- باب الأغذية (الأطعمة المصنوعة (ص 137...). 

المكتّب» المطحّن؛ الشواء؛ المقلي؛ الهريسة؛ الحصرميّة؛ المضيرة» الكشكيّة. 

- باب الشراب (ص ص 132-131). 

شراب الورد وشراب البنفسج والشراب اللطيف والشراب'الرقيق الماثي» والشراب 
الجلو. 

- باب الرب (ص 132). 

رب الرمان الحامض ورب التفاح الخامض ورب حمّاض الأترج ورب السفرجل 
الجامض. 

- باب الأدرية وص 167 -189). 

إكليل الملك» عصارة قثاء الحمار - رماد الخلزون البري -- قشور شحرة حبة 
التضراء. 

و تتغير الطبيعة المرجعيّة لدلالة الم ركب الاسمي. وهو من صنف المتضامّات الي لا 


يستفاد معناها من الرأس أي من الضميمة؛ ولا من المْحدّد أي التوسعةء بل يستفاد من علاقة 
المكونين معاء ومن علاقة المفهوم بالشيء الذي يعينه. فمصطلح لسان الحمل لا يشير إلى 
لسان ولا إلى حمل بل إلى نبات عشبيّ يعالم به ويشبه في شكله لسان الحمل. كما أن 
"مقل" ني مصطلح "مقل مكّي" دعل في علاقذ تركيية ودلاليّة مع عذدات هي متي 
ومغربي واليهردء فتألف مصطلح حديد من حنس واحد وأفراد عنتلفة هي : مقل مكّى 
ومقل مغربي ومقلى اليهود (ص 177)؛ وهر شجر من الفصيلة النخيليّة يستعمل صمغها 
دواء. ويعتير الصنف الأخير أردأها. 


هذا التغيير الثلالي هو من صدف التخبير الَسانٍ الذي يعمل أساسًا بالاشتقاق 


فتصاغ أسماء جديدة من جذوع موجودة في اللّغة كحصرييّة وهي مصدر صناعيّ من 
الاسم الخصرم. ردراج وحرّف وحمّاض وأأحشية وثمقور وحمقاء ... أو يعمل بالتركيب 
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الاسعي ما ستصمه دوااندهوتومه و[ فتتولد مركبات نعتيّة وإضافية وموصوليّة امميّة وشبه 
و تعمل باحاز فيعبّر بالدّال الواحد على أكثر من مدلول. 

عكن أن يكرن للفظ معن مركريّ ومعن فرعي مكتسبء نتجلى دلالته الوْضعيّة 
أو التهليّة من السياق. وتتبادل الأشياء في الكون» من نبات وحيران وإنسان رجمادء 
أسماءها. فأعضاء الإنسان تنتقل بواسطة التوليد الدَلالي» من وضعها الأوّل المتصل بالإنسان 
إلى رضع ثان تصبح فيه دالة على أنواع من الأطعمة رالأدواء والأعشاب والثمار. وتوظطف 
العلاقات الأسريّة في ميادين علدميّة مختلفة بعيدة عن أدوارها الوضعية البشرية. ولأن 
الإنسان هو حور الكون؛ فقد تشكّلت حوله جل استعارات المدوّنة ومجازاتهاء تليه 


إسنادية 


الكائئات الأخرى أهميّة كالحيوان والنبات والسوائل وكذتلك الجماد. وهذا الاشتراك في 
التعبين قديم قدم اللّغة وقدم الكون. فالبحر يشترك مع السساء في النجوم ومع اليابسة ف 
الكلاب والذئاب (القاروس) والبغال (البرري)... ويتمت جسم الإنسان بكل أعضائه 
ملهما لعديد المتصورات والحازات كرأس الل وقدمه وأسنان المشط وطرفة عين صالت 
[زنن”4 وعين اهْرةَ (حجارة كريمة) ولسان الحمل (نبات) ولسان العصافير رثمار) وفرهة 
وإليك الصطلحات المولّدة بالتركيب وبالتّوليد التلالي وال يدل معناها 


المدفع (07), 
القاعديّ على أعضاء الإنسان أو علاقاته الأسريّة وعلى كل ما يرصف به وينتسب إليه أو 
ال بعرد معناها المركزي إلى كائنات لا يعنيها المعين المكتتسب إلا فيما يمجمع بينها من 


عأاقتنيه از ير شيف 


الاستعارة | العلاقات التوليد من | 
بن جسم الأسريّة الحميوان النبات السوائل | الجوامد 
الإنسان | 
- الرؤري | - بات مق ] < عب الب د الحفيدة | - حب اليل - يت 
ره ذل :ص 62ل ناص 08 50 
0 0 5 3 الاء | رص 
- البطون | - دم الأخوين | - وسخ الكور | - جور ماتل | الرخفة (ص | 173) : | 


(37) انظ «١‏ .فكمكمم. ,مبرواتسمس كد يل ١‏ (8) لاستاند 
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(ص 0136 : 
طعام 


الأذن 1 
(176) 
عرض 
-مقل اليهرد 
وص 077): 


ص 070 
عصارة صحغية 
- عضا الراعي 
(ص 081 
قباثت 

- علك الأنباط 
رص 081 
وت 

- كليل الملك 
رص 20067 
نبات 

- صير سرقطري 
رص 183) 


ع “كد اهرود 
(ص 192) 
إمفلت 

مور فخ برع 
0) : تور 

- هوه الصباغين 
أو فرّة الصيغ 
رص 83) 
عفن 


-_عاقر قرحا 


التصاقير رض 
7) : ثمار 


- لا الثرر وض 
7 : ثبات 

سّ أكارع 
الواشي | (ص 
)١5‏ : طعام 
- اليه الطرور. 
(ص 115) : طعام 


ير ليل 
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(ص 016 : 


وا 


الحمقاء (صص 
15]) : ثبات 
- ير المنطة 
رص 188) : 
عجين 

دم 
الشرانه: رضي 
5 ؛ كرم 


029 اعاء 
بطين رقيق 
-اللين الرائب 
رص 199 : 
الزبادي 
عي ابسن 
رس 0172 : 
وغر لسر 
-الخلقة 
الصغراوية 
نينا 


- | دردي 


اشحر. وك 


رص 181 : | رص 0188 :هراء 
دواء (من العقر | - عين الثور وص 


والقرج) 201 :دراك 


كل هذه الصطلحات المكرّئة للحدول مولّدات نقلت من معناها الأصلي العام وهر 
معن وضعيء إلى معين فرعي عقلى. وتم الرجوع في صوغها وتوليدها إلى وسائل لغويّة من 
داخل اللّغة. فالمولّد لفظ عرب تحدّده ممدّدات خارحيّة تدور حول علاقة الشيء أي المدلرل 
بالشكل أي الدَال» ريتولد عنه نظام مزدوج من العلامات. فالدّال كلب يُعينّ مدلولاً 
قاعديًا من جنس النديات البريّة يتونّد عنه بالمخاز مدلول ثان من جنس الحيوانات البحريّة 
هو السسّمك أو "كلب البحر"؛ ريجسد هذه العلاقة الشكل التالي الذي عثله حقل دالي 
ينطلق من الشكل إلى المعين رحقل مفهوميّ ينطلق من المع إلى الشتكل أو الاسم. 

دال ١‏ وكلب) مدلول 1 (إحيوان ري» 


1 امم#تمهلة 1 موه 


دال 2 نك (كلب البحر) جه ” مدلول 2 (حيوان بحري 
2 ألم توه 2 116أمولة 

إن هذا النظام العلاميّ المزدوج لا يخلو من اشتراك. فالمفردة في اللّغة العامّة مواضعة 
والمصطلح في العلم رالفنَ اصطلاح عن مواضعة» وهر ما عبر عنه عبد السلام المسدي بقرله 
"إذا كان اللفظ الأدائي في اللّغة صورة للمواضعة الجماعية» فإنَ المصطلح العلميّ في سياق 
نفس التَظام اللَفريَ يصبح مراضعة مضاعفة إذ يتحوّل اصطلامًا في صلب الاصطلاحء فهو 
إذن نظام إبلاغي مزروع في حنايا النّظام التُواصلي الأوّل» هر بصورة تعبيرية أخرى 
علامات مشتقة من جهاز أوسع منه كما وأضيق دقة" (08, 


(38) عبد السلام المسدي : صياغة المصطلح وأسسها النظرية» ص ص 28 - 29 . 
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6- غائة : 


إن المعاني الثواني الي حملتها للصطلحات لم تكتسبها من السّياق النصي ومن الخاز 
الأسلويّ القائم على علاقة تشبيه ومجاررة سرعان ما يفتقدها المعى المكتسب برجحوع 
الألفاظ إلى معانيها الأول الوضعية» وإنا تكتسب المصطلحات تحديدها للأشياء من ارج 
النص رمن علاقة تجمعها بدال منفرد» في عملية تبادلية لبعض السمات الدَلاليُة فيفيد 
المدلول المولد معين حديدا يصبح قارا وثابنا داحل حقله المغهو مي. فالمصطلجح كما بدا في 
نص المدولة يوصف بالشفافية والوضوح لأن الخطاب العلمي خخطاب الأشياء والمسميات 
وخطاب الأفكار المجردة والخالية من التنميق هدفه تبليغ الأفكار في صفائها وجلائها 
ووضوحهاء على عكس الخطاب الأدّبي الذي من حصائصه توظيف الصور وتنميق 
الأسلوب قصد التأثير في المخاطبء فامفردة تكتسب معناها ووجودها داخل الخطاب لا 
خحارجه بينما لا يحتاج المصطلح إلى السياق كي يوج 


زكيّة السائج دحماي 


كليّة الآداب والفتون والإنسائيّات بمتوبة تونس 
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- ابن طالب» عثمان : علم المصطلح بين العجمية وعلم الدلالة : الاشكالات النظرية والمهجية؛ ضمن عبد 
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الخاري في الطبء دائرة المعارف العثمانية» 1968 

- الزناد؛ الأزهر : مراتب الاتساع فقي الدلالة المعجمية» حوليات الجامعة التونسية» أعمال الملتقى العلمي 
الدولي : حوليات الجامعة في حدمة الثقافة عدد 1995/36 

- السيوطي» حلال الدين : المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء جزءان؛ دار الفكر. 

- غاليم؛ محمد : التوليد الدلالي في البلاغة والمعجم؛ دار توبقال للنشر؛ 1987. 

- غبروء بيار : علم الدلالة» ترحمة أنطوان أبو زيد» منشورات عويدات» بيروت» 1986. 

- المسدي؛ عبد السلام : صياغة الصطلح وأسسها النظرية» ضمن عبد السلام السدي وآخرون : تأسيس 


القضية الاصطلاحية؛ بيت الحكمة قرطاج؛ تونس» 1989, 
قاموس اللّسانيات. الدار العربية للكتاب» تونس - ليبيا 1984. 


ب - بالفرنسيّة : 


,86 .1974 عفط ممعمعمما هل هنول عمف وتودامهم ذا عل مععمهم نعمالعنومول , ازشعمع- 
9 - 6 .وم ر6فناومها 8106 

.| بعتيةه , ععددممها ,متمعنتها مقت عل : قأنامآ , خعطاتسن- 

5 .وتم« باط .لين 82 05655 7 علقلق3 عدا مموناممسوفى ها :معط , ممهرانا0- 

انه 6ذعه .1974 نه .تعومعسمل ها عققهمها نال دمتعم ع منهوامة]! : عدت , اوها افولا 
. 102 - 95 .مم ت5كناوممآ 

وطندمدا! ذا عل دمتعا ذعل كلابهد1 ها كجمتتستاطن! ,عامعننيها #تومامقم سل ١‏ طهلدك , تزاج 
.1995 .)| ادن عسوامعتبهمنا عنثت5 

ممقاعم .عتوواممتيه! ماق #«تمصوماءتة نك كاف لامج لك كميمتنا : مناوفيه! عا : تقلخ الرفاا- 
77 قار اام 

.9279| رحضةة! لإلاط 9 مزمولة5 عن عممنمل اه مسملة ١‏ علوم امصتوممو هنل 
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محمد شندول 


يعد الصطلح الأَخري فرعًا من فررع مصطلحات العلوم والقترن. رنحن نمدف 
من هذا العمل إلى البحث عن المؤشّرات انيلة إليه ي مرحلة نشأته» من حيث التُعريف» 
والبنية» والدلالة. رمقل النصوص ميدانا من اليادين الي تترفر فيها تلك المؤشرات. 
ولذلك فإننا تحلول تحقيق هدفنا من خلال نص. على أن تبن النصّ الذي بتحلّى فيه 
المصطلح العلمي أو الف يقتضي تحديدًا. وهذا التحديد يكون من خلال طريا 
تحديد طبيعة النصّ؛ وتحديد نوع لغته. فالصّ من حيث طبيعته نوعان : أدي؛ وعلمي. 
فالأدنّ عادة ما يكون إنشائيّاء فيغيب عنه بالتالي استعمال المصطلحات العلميّة والغئيّة 
بسبب نعويله على الاسترسال الفئ الذي يرمي إلى تحقيق وظيفتين رئيسيّتين في الإبلاغ 
هما الوظيفة التأثيرية» والوظيفة التعبيرية بالمعى الذي حدّده طما رمان جاكبسون (.1 
«معطمعلة1) ('). والنصّ العلميّ عادة ما ينّسم أسلوبه بالحفاف من الناحية الأدييّق: لأن 
المدف الرئيسي منه وصف معطى علميّ بذكر ما يتعلّق به من المتصائص. وبالتالي يكون 
هذا النص هو لمجال المناسب للبحث عن المفاهيم والمصطلحات ؟ واللّغة الغالية في النص 
الأدي هي" اللغة العامّة", أي لغة التخاطب الشائعة الي يفهمها أغلب الداس لأنها تمفل 
الرصيد اللَعِْيّ المشترك الذي هو "بجمرع الكلمات الي يشترك في معرقتها واستخدامها 


(1) ينظ : «ماط همعد امو,7672المسدئت سوسم معاد ممم جما ,موتلهم نمم ام عل عاعقم ةا( : مموجادمل[ صوص 
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السّواد الأعظم من أبناء لغة ما" (0. وتتميز هذه اللّفة باستعمال مختلف أنواع الوحدات 
المعجميّة البسيطة بنفس الدّرحة من الثواتر والأهيّة. 

واللغة الغالبة في النص العلميّ هي "لغة خاصّة". واللّغة الخاصّة هي "اللغة الني 
يستعملها أهل حرفة معيّنة أو علم معّين لأداء مضمون مخنصوص" ()» رمن ثم فهي تتمير 
باحتوائها على ججموعة من المصطلحات والتُعابير والمفاهيم الي يستخدمها أهل تلك الحرفة 
أو ذلك العلم دون سواهم. والتركيز في هذه اللّغة يكون على تلك المصطلحات والتعابير 
والمفاهيم أكثر من الثّركيز على المفردات والتّعابير العامة الواردة في سياق الحديث عن 
ختصائص المعلى العلمي الذي يكرّن مرضوع النص. 

إذنء كثلى النص العلميّ واللّغة الخاصّة الي يتميز هاء لجال المتاسب لمعرفة اما 
يجري من الوحدات المعجميّة والتعابير مجرى المصطلحات. ونحن اخترنا من هذا التوع من 
النصوص النص اللّخري الوارد ف كتاب المقتضب لأبي العباس محمد بن يزيد الميرّد (ت. 
5 هم 898 م) مكتفين منه بما ورد من مصطلحات متعلقة بالفعل أحذناها من فهرس 
مراد الكتاب المجمعة في فاية الجزء الرابع منه مما كان منها يلفظ الميرد. إن تيا الجميع 
المصطلحات يقتضي تمحيصا دقيا لمتن الكتاب بأجزائه الأربعة حت يتم جمعها كلها. 
وهذا عمل يمكن أن يكون يمنا مفردا قائم الذّات لا مكل مداخلتنا هذه إلا بادرة إليه. 

وقبل الحديث عما جمعنا من المصطلحات؛ علينا أن ثبيّن أصناف الوحدات 
الي يجوز - على المستوى النظري على الأقل - أنْ تكون مصطلحات» وذلك من حيث 
الانتماء المقولي المسحمي» ومن حيث درحة البساطة والتّركيب. فما هي إذن أصناف هذه 


الوحدات:؟ 


(2) رمزي منير بعلبكي : المصطلحات اللغويّة ص 266. 
(3) نفسهء ص 101 
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2 - أصناف الوحَدَاتَ من حيتُ الانتماء المقولي المعجميّ : 

8 تحديدًا لأصناف الوحدات العبّرة عن المصطلحات والمفاهيم يقتضي وجوبًا ذكرًا 
لأقسام الكلام و بيان ما يصلح منها أن يكون مصطلمًا رما لا يصلح. فما هي أقسام 
الكلام ؟ وما هو الصالح منها لوضع المصطلحات ؟ 

لقد احتلف في عدد أقسام الكلام. ففي التصور القددم كما في مذهب سيبريه ومن 
تبعه؛ ثلاثة هي الاسم والفعل والحرف. وهو تصرَّرٌ قائم على جملة من المبادئ منها مبدأً 
علاقات السسّلب والإيجاب الدلالية» ومبدأ الاثتلاف التركبي. ففي مبد! علاقات السّلب 
والإيماب اللاي يتحدّد الاسم بالسّمة اللوجبة [+ ذات] (©) ويتحدّد في علاقته بالفعل» 
بحمل السّمة الستّالبة [- فعل]. ويتحدّد الفعلٌ بالسّمة [+ ح] (5)) ويتحدّد في علاقته 
بالاسم حمل اللمة [- اسم]ء ربتحدّةٌ الحرف في علاقنه بالاسم والفعل مما بجمل 
السّمنين |- اسم| [- فعل| لأنه "لبس فيه معين اسم ولا قعل" (). 

ولي مبدا الاثتلاف التركبي؛ يتميّز الاسم بإمكانيّة اجتباعه مع اسم آخبر أو مع 
فعل» حيث تحد مثلاً : 

اسم + اسم ]» كما في : زيد أخرك؛ رلإاسم + فعل): كما في : زيد ذَصَب. 

ويتميرُ الفعلٌ باحتماعه مع الاسم فقط كما في : لس سعيد. 

ويتميّر الحرف بتعلقه بالفعل أر الاسم كما في: الم تأتء وسرت در لكونه 
"واسطة بينهما" (). 

وفي الدّراسات اللغويّة الحديثة اختلفت الآراء في أقسام الكلام. وهي على 
اختلافهاء ترى جميعًا هذه الأقسام أكثر من ثلاثة. فقد رأى تمام حسّان على سبيل المثالل؛ 
أن عددّها سبعة هي : الاسم؛ والصفة؛ والفعل» والضمير, والخالفة» والظرفء والأداة (8). 


: "والمعاني ذات يخبر عنها وهي الاسم...." تنظر له : المرتجل؛ ص 6, 

ب : "والمعاتي ذات (...) وخبر عن تلك الذات وهو الفعل"» المرجع نفسهء ص 6, 
(6) المرجع نفسه. ص 23. 

(7) المرجع نفسهء ص 6. 
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ونحن نذهب إلى الرأي القائل بأنها حمسة» وهي : الاسم» والفعل» والصفة» 
والأداة» والظرف (")»: وذلك اعتبارا لتمايزها المي المعجمي» حيث إن : 
1) الاسم : [+ ذات] [+حدث بجحرد من الزمان] مثل : رجل؛ وفرس؛ وجدان 
وعلم وضّحلك» واتتصار , 
2 الفمل : [+ حدت] [خزمان] مثز: َل ورح. 
3 الصفة : [+حالة ف الموصوف] مثل : قائم» مسررر. 
4 الأداة : [+تعليق] مثل: على؛ إنْء الذي. 
5) الظرف : [+زمان] [+مكان] مفل : قبل فرْق. 
وقد نظرنا ف ما احتوت عليه مدوّنتنا من مصطلحات؛ فلم نحد من الأبنية ما جاء 
فعلاً أو ظرفًا أو أداةً. ووجدنا ما جاء امنا أو صفةً. ومثال ما جاء اسما المصطلحات : 
الفعل» الأمرء الهمزء الإدغام, التعجب. ومثال ما جاء صفة : المتعدي؛ اللازم؛ الماضي؛ 
ا مضارع: المضاعفء الملحق. 
ويُفسسر غياب استعمال الفعل مصطلحا بعجز الفعل عن تحمل ذلك من الناحية 
التّحويّة, لآله يحتاج في مام معناه. إلى مسند إليه. وإذا أوردناه مع المسند إليه فإنا نتتحصّل 
على جملة؛ وهو ما لا يستقيم في وضع المصطلحات, أن المطلحات تسعرجب الاتتتصار 
لا الاسترسال . 
لكن من الناحية المعجمية الصّرفء يجوز تحريد الفعل من سياقه التركيبي والتسميّة 
به. ويصطلح على الأفعال ال تُحَرّل إلى أسماء ب"الأفعال المحذوفة" أو "الأفعال الموقوفة" ( 
"). وقد سهد ناريح العربيّة استعمال الفعل معزولاً عن التركيب؛ فجاءت منه أسماء أعلام 
على صيغيٍ الضارع والأمرء من ذلك : يزيد تغلب» ييبى؛ أحمدء وجميعها من أسماء 
الرجال ؛ قي وهي من أسماء المدن. وقياسًا على هذاء فإنّه يجحوز» على المستوى النظري» 
(8) ينظر حسان تمام : اللغة العربيّْة معناها ومبناهاء ص ص 112-90 ؛ وينظر توضيح في هذه المسالة 
في : شنا الحديثة: ص ص 144 -146. 
(9) ينظر حول هذا التقسيم : إبراهيم بن مراد : مسائل» ص ص 33-32 ؛ نفسه: مقدمة؛ ص ص 107- 


0108 
(10) ينظر المبرد : المقتضبه /35, 
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استعمال الفعل مصطلحًا. ونحن لاحظنا بوادر ذلك في مثل قول التّحاة : هذا باب نعم 
ويئسء وهذا باب كان وأخراتها. فنعم» وبئسء وكانء أفعال. والملاحظ أن النحاة قن 
استعماوها للإحالة على خصائصها كاستعماهم للمصطلحات للإحالة على المفاهيم 

ويُفسثّر غياب الظرف والأداة من الناحية اللُحوية؛ بنفس تبرير عدم استعمال الفعل. 
فهما أيضا عاجزان عن تحمل المفهوم بنفسهماء إذ هما يحتاحان إلى غيرهها لتمام المعق. 
فخاصيّة التعليق النحويّة فيهما ئُحُدُ من استقلاهما الدلالي. كما أن محدودية عددصا في 
العربية خاصيّة أخرى تُسنْهمْ في ذلك العحز. 

ل نه يمكن من الناحية المعحميّة؛ إبراد عدد منهما مصطلحاء واشتقاق الاسم 
من عدد آخر لإيراده مصطلحا أيضا. ومن الأمثلة على ورود البعض منهما مصطلحا؛ 
ضمير المتكلم المفرد " أنا"؛ حيث ؛ أنا > الأناء وضمير الغائب المفرد "هو" حيث : 
و جه در 

ومن الأمئلة على اشتفاق الاسم منهما ووروده مصطلحًاء الظطرف ؛ "بين" حيث: 
َيْنَ سه يَيسيّةء وأداة الاستفهام "ككُمْ ", حيث : كم سه كَنْية 

كما يمكن أن يردا جزءا من بنية المصطلح كما في قب (لدمنيعامم) في 
المصطلح قبمعحمية ('!) (6تنااءنصاة اومنعيواء0) » حيث : قَبْل (ظرف) + مُعحَمِيّة 


ا 1 وفي : لاأسمائية (2!) (دنسمصف): حيث : لا (أداة نفي) + أسمائية سه 


1 


لاأسعائية. 

ونفسرُ عَدَمَ ميل المبرّد إلى استعمال الفعل والظرف والأداة مصطلحات بوعيه 
الضمين بقصورهما عن ذلك؛ وبوعيه الضمي أيضًا بن الاسمّ والصفة هما القادران دون 
غير هما على التُعثد ولتم واستيعاب المفاهيم غير المتناهية» والاستقلال بنفسهما أصالة. 
إلا آنا نشيرٌ إلى أله يسمّي بعض أبواب كتابه بأسماء الأدوات؛ مثل قوله: "هذا باب الواو" 


(11) ينظر المثال في : بعلبكي : المصطلحات اللغويّةء ص 393. 
(12) المرجع نفسه؛ ص 47,. 
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252 و "هذا باب إن" (33/2): و"هذا باب حي" (38/2). "ولسنا ندري أكان ذلك 
منه من باب اتخاذ الأداة مصطلحا أم من باب ثعيين محتوى الباب. 
3- أصناف الوحدات المعجميّة من حيث درجة البساطة والتركيب : 

نعتر الوحدات المعحمية من حيث درحة تركييهاء ثلاثة أتواع ايام بسيطةم 
ومركبة؛ ومعقدة. فالبسيطة هي التي تكُون مفردة واحدةٌ مثل : رَحل, والمركبة هي الي 
تتكرّن من مفرهتين تمريان محرى الكلمة الواحدة» مثل : عبد الله. والمعقدة ما كانت 
متكونة من ثلاثة عناصر معجميّة منفصلة أو أكثر» مثل : وزارة التعليم العالي. وعلى أساس 
هذا التصنيف نبين في ما يلي» درحة تركيب ما أررده المبرّد في كتابه المقتضب من 
اللمطلحات المتعلقة بالفعل. ونوردها مرتبة بحسب تتاليها في فهرس الكتاب. 

1) المصطلحات البسيطة : 
1 -لماضي (71/1). 
2 - المتعدي (71/1) ٠‏ 
3- اللازم (1/1) + 
4- الصحيح (117/1) , 
5 - العتل (117/1) . 
6- الهمز (55/1ا) . 
7- الإدغام (155/1) . 
8 - التضعيف (183/1) . 
9 -المضاعفة (184/1) . 
0 - الملحق (242/1) . 
1 - الضاعف (245/1) . 


(13) ينظر حول هذه الخاصياث الثلاث : إبراهيم بن مراد : مسائل » ص صن 34- 35: 142-140 250 - 
3 
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2 - المضارع (3/2). 
3 - المنصوب (5/2) ؛ المنتصب (6/2). 
4 - الأمر (131/2). 
5 - النهي (131/2). 
2) المصطلحات المركبة 0 
أ - المركبات الإضافية : 
١‏ - بنات الأربعة (66/1 -02) 
2 - غير المتعدي (71/1). 
3- بنات الثلاثة (72/1). 
4- غير المعتل (148/1). 
5- أفعال المطارعة (104/2). 
6-- أفعال المقاربة (68/3). 
7- فعل التعحب (190/3). 
8- غير المتصرف (190/3). 
ب - المركبات الوصفية : 
9- الأفعال المضارعة (2/1). 
0 - المضار ع اتجزرم (3/2). 
1 - المضارع المنصوب (5/2). 
2 - الفعل المتصرّف (189/3). 
3) المصطلحات المعقدة : 
لي تركيب موصولي : 
! -ما يسمى به من الأفعال المحذوفة والموقرفة (35/1). 
2 - ما لا يتعدى (71/1). 
3 - ما كان فاؤه واوا من الثلاثة (1/ 88). 
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4- ما لحقته الزوائد (104,91/1) ؛ ما كان فيه زيادة (315/3) ؛ ما كان من الزوائد (4/ 
0 

5- ما كانت الواو أو الياء فيه عينا (83/1) ؛ ما كانت الرار أو الياء منه في موضع العين 
من الفعل (96/1) ؛ ما كان على ثلاثة أحرف مما عينه واو أو ياء (111/1) ؛ ما اعتلت 
عينه (134/1) ؟ ها اعتل منه موضع العين (172/1). 

6- ما اعتلت عينه نما لامه همرة (115/1) . 

7- ما اعتل منه موضع الام (134/1). 

8- ما كانت عينه رلامه وارين (149/1). 

9- ما شبه من المضاعف بلمعتل (245/1). 

0 - ما كان من بدات الأربعة وألنق به من الغلاثة (107/2). 

1- ما وقع من الأفعال للجنس في معناه (140/2) 

2 - ما كان من المعتل فيما جاوز فعله الثلاثة فلزمه الحذف لاعتلاله والإتمام لسلامته (2/ 
029 

3 - ما يتعدى الفاعل إلى مفعول واحد (188/3) . 

4 - ما جحرى محري الأفعالل وليس بفعل ولا مصدر (202/3). 

5 - ما لا يتصرف (312/3), 


6 - ما يسمى به من الأفعال (314/3). 


» في تركيب وصفي * 
7 - الأفعال الي على ثلاثة أحرف (71/1). 
8 - ذرات الياء الب عيناتها ولاماتما ياءات (148/1). 
9 - ذوات الثلاثة المزيدة (96/2) ؛ الأفعال الب فيها الزرائد من الفلاثة (104/2). 
0 - الأفعال الي فيها الزرائد من الثلاثة والأفعال الي لا زوائد فيها (104/2) . 
1- الأفعال الي لا زرائد فيها (104/2) ؟ ذوات الثلاثة من غير زيادة (110/2). 
2- ذوات الياء والوار الى ياءقن روارمن لامات (193/2)- 
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3- بنات الأربعة الي لا زيادة فيها (107/2) ؛ بنات الأربعة بغير زيادة (203/2). 
4 - الفعل الذي يتعدى الفاعل إلى المفعرل (91/3). 
5- الفعل الذي يتعدى الفاعل إلى المفعول واسم الفاعل والمفعول فيه لشيء واحد (3/ 
1). 
6 - الفعل الذي يتعدى الفاعل إلى مفعولين ولك أن تقتصر على أحدهما (93/3 . 
7 - الفعل الذي يتعدى الفاعل إلى مفعولين وليس لك أن نقتصر على أحدهما (95/3). 

: في تركيب شبه إسنادي‎ ٠. 
.)1/1( الفعل في الثلاثة‎ - 8 
. )72/1( الأفعال من الثلاثة‎ - 9 
الأفعال المزيد فيها وغبر المزيد فيها(137/1).‎ - 0 
.)110/2( ذرات الثلاثة من الأفعال بغير زيادة‎ - 3 
)108/2( الملحق به من الثلاثة‎ - 2 

يؤدّي استقراء هذه القائمة من المصطلحات إلى ثلاثة أنواع من الأبنية اللصطلحية : 
التوع الأول هو المصطلحات البسيطة؛ وعددها 15 مصطلحا من جملة 59 مصطلحاء وتمثل 
نسبة 9925 والنوع الثاني هو المصطلحات المركبة؛ وعددها 12 مصطلحاء بنسبة 9620؛ 
والنوع الثالك هو المصطلحات المعقدة وجملتها 32 مصطلحاء وتمثل 9055 

وتتوّع المصطلحات المركبة على نوعين من المركبات» هما المركب الإضائيء وهر 
الغالب؛ وال ركب الرصفي. 

وتفرع المصطلحات المعفدة إلى ثلالة أصناف هي: المركب الوصوليء يليه في 
الأ*مية المركب الوصفي »؛ ثم المركب الشبه الإسنادي. 

ويمكن أن ننظر إلى جميع هذه اللصطلحات من زاويتين : من حيث البنية: ومن 
احيث الدلالة. 
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4 - بنية المصطلحات : 

نعالح هذه المسألة بالنظر في بنية الصطلحات من الجانب الصرثي» ومن جانب 
مظهر تراترها. وفي هذا الصدد نشير إلى أن قواعد التوليد الصري الي تحدد أبنية الرحدات 
المعحمية في العربية؛ أربعٌ؛ وهي : الاشتقاق» والنحتء والتركيب؛ وللقحّمة (). وما 
ولد الوحدات المعجمية البسيطة من هذه القواعد الأربع هي القواعد الثلاث : الاشتقاق» 
والنحتء والمعجمة» أي إنه توجحد قاعدة واحدة لترليد الوحدة المعجمية المركبة والمعقدة» 
وهي قاعدة التركيب. فما هي ركائز هذه القراعد ؟ وكيف بحل في ما لدينا من 
المصطلحات ؟ 

1-4 . الاشتقاق : 

تنطيق هذه القاعدة على المصطلحات البسيطة باعتبارها وحدات معجمية بسيطة. 
وهو يتآثى من اللدذوع خخاصة. وهو يشتمل على حمس وعشرين قاعدة نظرية يتولد بعضها 
من بعض بحسب عدد لمقولات للعحمية الخمس لني هى الاسم والقعل» والصقةء 
رالظرف؛ والآداة (0). ومن هذه القواعد الخمس والعشرين بحد تسمًا فقط صالحة 
لاشتقاق المصطنحات» وهي : 

1 قعل سه اسم , 

رتعمقل الأساء المترلدة ذه القاعدةء في للصادر بأنواعها () - عدا المصدر 
الصناعي لكونه يتولد من قاعدة : اسم -+ اسمء مثل : النسبيّة (من النسبة): والتظامية 
(من النظام) - ومن اسم المرة» واسم الميأة» واسمي الزمات والمكان؛ راسم الآلة . 

0 فعل سه صفق مثل : لَرِمٌ > لازم ؛ تعدى > متعل . 

3. اسم -> اسمء كالمثالين المذكورين آنفا وعما : النسبيّة (من النسبة)» والنظامية 

(من النظام) 


(14) ينظر حول هذه القواعد وتطبيقاتها إبراهيم بن مراد ؛ مسائل» ص ص 48-47 ؛ نفسه : مقدمة » ص 
ص 156-143 

(15) ينظر ابن مراد : مقمة؛ ص ص 143 - 153 

(16) ينظر المرجع نفسه. ص 148. 
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4 اسم -> صفة مثل ؛ ذرة > ذَرَي . 

5 صفة -> صفة؛ مثل ١‏ رئيس -> رئيسي. 

6. صفة -> اسم مثل : مفهرم -> مفهرمية, 

7. ظرف -> صفة, مثل : تحت -> تحئ. 

8 أداة > اسم مثل : كم سه كمية. 

9. أداة > صفة؛ مثل : لام سه لامي. 

ومصطلحات الفعل البسيطة الي استعملها المبرد ثما جحاء في فهرس كتابه المقتصب» 
هي من حيث ما ذكرنا من قواعد الاشتقاق من الجذوع: تشمي إلى قاعدتين فقط من 
مجموع تلك القواعد, هما : 

« فعل -> صفة» حيث : 

١‏ . فعل إثلاثي بمردم > صفة مثل المصطلحات : "لازم" و"صحيح"؛ والماض". 

2. فمل (ثلانى مزيد) > صفة ؛ مثل: "متعد” و"معتل'» و "بجرد". 

«اسم > صفةء حيث ! اسم ثلاثي مجرد صفةء مثل : ثلاثة -»> ثلاثي 
(فعل ثلائي) : أربعة -> رباعي (فعل رباعي), 

والملاحظ في هذا الصدد غياب المصطلحات الاسميّة من حيث الانتماء المفولي» 
والرباعية الأصل من حيث ماده الاشتقاق» سواء أكان هذا الأصل جردا أم مزيدا. 

2-4 النحث : 

ويكون "بصوغ وحدة معحمية بسيطة من وحدتين معحميتين بسيظتين" (400 
3 اسم + اسم : عيد + دار > عيدري و اسم + أداة : لا + أدريّة > لاأدرية. 
وم نلاحظ وجوه مصطلحات من هذا القبيل في قالمتنا رغم أن بعض المصطلحات 
المركبة قابل لذلك؛ مثل : الصطلح "فر متعد" و"غير متصرف" فَإنّهِ بمكن أن يستبدلا 


يه لاسا لفرت 


(17) المرجع تقسه؛ ص 153. 
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4 - 3 . المفجحّمة : 

هذه القاعدة؛ مثل قاعدن الاشتقاق والبحت لا تفضي”" إلا إلى الوحدات البسيطة 
وذلك بتحويل تركيب إلى مفردة (019» مثل : "بسم الله" -> يُسسْملَ (والاسم : اليسملة)» 
و "لا حول ولا قوة إلا بالل" + ُوْقلَ (والاسم : الحوقلة). وليس مفل هذا في قائمتنا. 

4 -4 . التركيب : 

ويكون "بالجمع أو المزج بين وحدتين معجميتين بسيطتين لتوليد وحدة معجمية 
مركبة إما تركيها إضافياء وإما تركيبا مرحياء وإما تركيبًا وصفبًا. على أن التركيب 
الإضاقي والتركيب الوصفي قد تُولّدُ يمما 'وحدات معجمية معقدة" (9!). ومثال التركيب 
الإضاتي اسم العلم "عبد اللا ومثال التركيب المزحي الظرفان 


0 


"حضرموت" وهر اسم مدينة قديمة باليمن. ومثال التركيب الوصفي "أثرٌ رجعي". ولم 


تشتمل قائمتدا على مصطلحات من صنف التركيب المزجي. 

وينضوي ما ورد في قائمتنا من المصطلحات المركبة أو المعقدة ضمن هذه القاعدة» 
أي قاعدة التركيب. وهي القاعدة الصرفية الوحيدة الي ترلد الوحدات المعحمية المركبة 
وللمقدة. 

1-4-4 . المصطلحات المركبة : 
تنحصر في نوعين من التركبب هما التركيب الإضاي؛ والتركيب الوصفىّ . ويكون المركب 
الإضاقي متكونا إما من [اسم + اسم]» ومن أمثلته في المدونة "أفعال المطاوعة" و"أفعال 
المقاربة": و"فعل التعجّب" ؛ وإما من [عيفة + اسم]ء وإما من [صفة + صفة]؛ ولم يرد 
الشكلان الثاني والثالث في مدوتتنا ؛ ويتكون المركب الوضفي إما من [اسم + صفة] 
ومثاله في المدرنة "الأفعال المضارعة" و"الفعل المنصرف” ؛ رإما من [صفة + صفة] رمثاله 
"للضارع المنصرب" و"المضارع امجزوم". 


(15) ينظر المرجع تقسيه؛ من 155 
(19) المرجع ثقيية؛ ص 42. 
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2-4-4 . المصطلحات المعقّدة : 


يختص هذا الترع من المصطلحات حسب مدوتناء بعدد من السمات أهمها : (20 


(أ) ورودها على هيأة تعريفات تقدّم وصفا لمسمّى وذكرا لخصائصه أكثر من 
كوفا على هيأة مصطلح؛ وهي من ثم تعبيرية أكثر منها إحالية تعيينية. رسبب ذلك 
افتقار المبرد حينا إلى المصطلح الدقيق المناسب» واعتماده حينا آخر على أسلوب الخطاب 
هن أحل شرح الفكرة وتفريب المفهرم إلى الأذهان بذكر خصائصه الأساسية التي 
تكشف عنها الصفة في المركبات الوصفية والصلة في المركبات الموصولية. ومثال ذلك: 
"هذا باب ما لحقته الزوائد في هذا الباب" ؛ و"هذا باب ما يجري مجرى الفعل وليس 
بفعل ولا مصدر' ؛ و"هذا باب الفعل الذي يتعدى إلى مفعول وفاعله مبهم ولا يتصرف 
تصريف غيره من الأفعال ويلزم طريقة واحدة لآن المعين لزمه على ذلك". فالمثال الأول 
من هذه الأمثلة الثلاثة يمكن ترجمته .ممصطلح بسيط هر "المزيد"؛ وهر مصطلح حار في 
الاستعمال في ذلك العهد استعمله المبرد نفسه في مواضع عديدة من المقتضب كما في 
قوله : "هذا باب الأسماء على هذه الأفعال المزيد فيها وغير المريد". لكنه عرف عنه في 
المثال المذكور دون أن نرى لذلك تبرير! مقنعا. والمثالان الآخران هما عككس المثال الأول» 
فكل منهما يعبّر عن مجموعة من خصائص مفهرم مصطلح مبهم يعسر التوصل إلى ترجمته 
بمفردة واحدة أو مركب من مفردتين لكون المرحلة مازالت مرحلة التأسيس للمصطلح 
اللغري. 

(ب) الترتيب من الخْدّد (#ستصمم6) إلى اخدّد ()ممستصدهةص) كما في : هذا 
باب ذوات الباء الي عيناتما ولامائما ياءات» وهذا باب ما كان من بنات الأربع وألحق به 
من التلاثة» ا 9 

(20) يذكر إميل بنفنست سبع السمات الاساسيّة في المعقدات في كتابه "مشكلات اللسائتات العائة” منها 
السمات من زب) إلى (ه)» ينظر : - 2/172 ,6لمنق مقع مول مليههنا مك ممسغاطم”ة : با ماكاد ع8 ١‏ 
3 ؛ وينظر تحليل الظاهرة وتطبيقها على المصطلحات الطبية في إبراهيم بن مراد : من قضايا 
المسمللح الطبي في "الشذور الذهيبة” للشيخ محمد بن عمر التونسى": فى مجلة المعجمية )22-21 


(20005 -2006) ء لض ص 69-9): ص صن 35-31 . 
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(ج) إمكائيّة التوسع ف أي عنصر كما في للثال الثالث الذي أوردنا في السمة () 
أعلاه. 

(د) ثبات المدلول ون تُوسّحَ التركيب. فالمدارل واحدء وهر اعتلال العبن» في 
الأمثلة : هذا باب ما كانت الواو والياء منه عينا ؛ هذا باب ما اعتلّ منه موضع العين ؛ 
هذا باب ما كان على ثلاثة أحرف مما عينه وار أو ياء. 

(ه) استعمال أدوات الربط مثل حروف العطف وحروف الجر والأسماء 
الموصولة كما هو بين في ما ذكرنا من الأمثلة السابقة. وأدرات الربط هذه هي السبب 
الرئيس في توسع المصطلح؛ وذلك أن الاستغناء عنها يمكن أن يختزل المصطلح كما في "هذا 
باب ما اعتل منه موضع العين": حيث يمكن اختصار ذلك في مصطلح مركب هو "معتل 
العين"؛ أر اختزاله دلاليا ممصطلح بسيط هو "الأحوف". 

والملاحظ أن هذه الصطلحات» رغم طبيعتها التحليلية» لم يكن فيها ما رأسه فعل 
رعيا من اللمؤلف بأن وظيفة الفعل الرئيسية وظيفة تعبيرية لا تعيينية. ونتيجة لذلك كان 
بحرل الفعل فيها إما إلى مشتق يعامل معاملة الاسمء وإما إلى صلة في إطار مركب موصولي 
يمرصرل اسمي» فكان ما جاء من أفعال قي هذه اللعقدات حشوا لا تصديراء وبالتالي لم يكن 
له تأثير في طبيعة المصطلح الاسمية. 

5 - دلالة المصطلحات : 

تؤدي الصطلحات البسيطة في مدوتتناء مفاهيم بسيطة تتمثل في دلالة المفردة ذاقاء 
وكذلك شأن المصطلحات المركبة والمعفدة» فدلالتها يمكن اختزالها في دلالة المفردة التي 
يمكن لكل مركب منها أن يستبدل بما. وهذه الدلالات منقولة من المعن اللغوي العام إلى 
المعين الاصطلاحي عن طريق قاعدة توليد دلالي هي المجاز. فالمعى اللغوي العام لرحدات 
مثل: "لازم" و"غير متعدء و"ما لا يتعدى..." هو: ما يتعلق بالشيء لا يفارقه» وأصبح في 
الاصطلاح؛ الفعلّ المقصور على الفاعل؛ فلا يتجاوزه. 
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فكيف نفسّر وحود هذه الأتواع الثلاثة من المصطلحات مجتمعة ؟ بل هل دعت 
إليها جه عبن 

يحدد ألان راي (تزع8 منولة) في كتابه : "المصطلحية : الأسماء والمفاهيم" (م1 
#5منام: نك كته« . #نعماوم6)) ء ثلاثة أنراع من الحاجات الي يستجيب لها المصطلح: 
هي : الوصف («متادرة هعمسا و الانتقال (دمتعونط تعس دك): رالتسيط (موتلهه القصسيواح) 
05 

فالحاجة إلى المصطلح الوصفي يستدعيها الخطاب المنخصوص ف بجال متميّز. 

والحاجة إلى انتقال المصطلح تستدعيها ضرورة الخوض في علم بعينه وانتشاره» لأن 
الخوض فٍ ذلك العلم وانتشاره يستدعيان وجربا استعمال المصطلحات الخاصة به. 

والحاحة إلى التدميط يستدعيها التنظير الحرد لعلم من العلوم محسب ما فيه من 
اتحاهات واختصاصات. 

وإذا أسقطنا هذه الحاجات الثلاث على المصطلحات الي بين أيدينا وجدنا أن 
المصطلحات البسيطة والمركبة تبدر بفضل نضجها البنيوي» مستجيبة الحاحيّ الالتقال 
والتنظيرء واللصطلحات المعقدة مستجيبة لحاجة الوصف والتحليل. والسبب في وجود هذه 
الحاجات الثلاث مجتمعة في بنية المصطلح عند المبرد» أن العصر الذي عاش فيه عصرٌ كان 
يشهد بداية تأسيس علم اللغة» كما أنه كان عصرا لم تنضج فيه جميع المصطلحات اللغرية؛ 
وهو ما يجعل كثيرا من علماء اللغة يعبّرونَ عن المصطلحات مفاهيمها فيسرعون إلى 
التحليل بحسب ما يقتضيه كل مفهوم من الوضوح. وهذا يمكن أن نعلل تقارب نسب 
المصطلحات البسيطة والمركبة وضّمّْقَهما مفارنة بالنسبة العالية للمصطلحات المعقدة الى 
تكاد تبلغ نصف المجموع العام 

ولا نعتقد أن المرد هو من وضع هذه المصطلحات. فما يبدو من نضح على 
المصطلحات البسيطة وللركبة؛ وتصور واضح للمفهوم على المصطلحات المعقدة يعكس 


(21) يفظل : .وم بكصمناممعه عصمه عنهه|مستصسم ما د بهظ متداه 
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أن هذه المصطلحات جميعا هي استعمالات من الموروث المنوائرء يشهد على ذلك ما تقل 
منها عن الخليل بن أحمد, وما استعمله سيبويه في الكتاب. ويكفي أن نقارن بين ذلك 
جميعا من خلال التعاليق الي أوردها محمد عبد الخالق عضيمة ممق المقتضب لنتبيّن صحة 
هذا المذهب. لكنّ هذا لا ينغي إمكانية أن يكون المورّد قد ابتدع بنفسه بعضا منها. وإقرار 
هذه الملاحظة يتطلب ثبتا دقيقا لجميع ما جاء في المقتضب من الصطلحات. رهذا موضوع 
بحث آخر كما ذكرنا ذلك في التمهيد. 


6-خاتهة: 


تناولنا في هذا البحث أربع مسائل هي : نوع لغة الاندراج الي تنضري فيها 
مصطلحات الفعل في كتاب المقتضب للمبرد» والانتماء المقولي المعحمي هذه المصطلحات» 
ودرحة تركيبهاء وعلاقة البنية بالمفهرم. وقد ساعدنا ذلك على تبيّن بعض النوانب المتعلقة 
بأسس التوليد المصطلحي وطبيعة الأبنية المصطلحية المتعلقة بالفعل خلال مرحلة التأسيس 
للمصطلح اللغري وهي المرحلة الي عاش فيها البرد وألف فيها كتابه المققضب. وقد تبن 
ثنا من خلال مدونتنا أن المصطلحات المعقدة كانت أكثر عددا من المصطلحات البسيطة 
والمركبة» كما أفها كانت أقرب إلى المفاهيم منها إلى المصطلحات لكون مصطلحات اللغة 
في عصر المبرد مازالت قيد التأسيس . 

وتبيّن لنا أيضا أن تحويل المصطلح المعقد إلى مصطلح بسيط أو مركب يرجع إلى 
مدى القدرة على تصرر لمعن واحنزاله في لفظ وحيز دال عليه. 

ولم يكن ما حاء في مدونتنا من مصطلحات الفعل المركبة والمعقدة دليلا على 
وجود مفاهيم مركبة أو معقدة» بل كان كل مصطلح؛ مهما كانت درجة بساطنه أو 
تركيبه» معبرا عن نوع مضمونه الدلالي. فقد كان بعضها دالا على خاصية مير ف 
المسمى؛ وبعضها الآخر على المسمى ذاته. وهذا من الضوابط الشكلية الأساسية الي 
تساعد على توليد المصطلح , 

وجملة ما ورد من المصطلحات كان إما وحدات معحمية بسيطة أغلبها من مقولة 
الصفة مثل : لازم ومتعدء ومضارع؛ ومعتل» وإما وحدات معجمية مركبة أو معقدة في 
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نية مركب إضاتي أو وصفي أو موصولي أو شبه إسنادي. وإذا استثنينا المركب الموضولي 
نإن ما ييقى من أنواع المركبات الي ذكرناء صالح لأن يكون مصطلحا. على أن سمة 
الاختصار والاختزرال الي يجسمها المصطلح البسيط للتعبير عن مفهرم بسيط تبقى محددا 
رئيسيا لمفبولية المصطلح. لككن التوصل إلى ذلك يقتضي تحريدا مفرطا. وهذا يستدعي 
جهدا كبيرا ف البحث عن المفردة المناسبة القابلة لأن تكون مصطلحا رجيزا ومعيرا. ولممًا 
كان ذلك صعباء وخاصة أن المرحلة كانت مرحلة التأسيس للمصطلح اللغوي؛ فقد تم 
اللحوء إلى اللصطلحات الركبة أر المعقدة الى تعد بطابعها التحليلي طريقا إلى توضيح 
المدلرل وهروبا من خخاصية التجريد المفرطة في اننظار من يضطلع بوضع المصطلحات 
المداسبة في سياق تاريخ اللغة. 

والحاصل من كل ما ذكرنا أن المصطلحات المتعلقة بالفعل في كتاب المقتضب 
للمبرد؛ وال أخذناها من الفهرس العام في الدرء الرابع من الكتاب مما جاء منها بلفظ 
المبرد» يمكن أن تقدم صررة للباحث في المصطلحية النظرية في محال اللسانيات؛ عن كيفية 


تكرّن المصطلح اللغري. 


محمد شتدول 
كليّة الآداب والعلوم الإنسائيّة بالقيروان 


ل ! 
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الميداي: أحمد بن محمد : نزهة الطرف ف علم الصرفه (علم الصرف)» 


دار الآفاق الجديدة» بروت؛ |198. 


الجنة إحياء التراث العربي» 


ب ا المراجع الأعجميّة : 


.974 رقعة" بلمعحذاله0 , عامسفسقع عبوانعتسيما عل عمدمفاؤم,© ١‏ .8 متستمويد8 
مططمدعحاعه 7672 بطع دمت نتنفوب عتجعاتال سعير ؛ صا رمممعتصتخصخصمه عل علغ مم81 : منحدم!؟! , ممورامعجا. 
ا كنا 
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أثو السّياق الاصطلاحي 
في استقرار المصطلح النحوي العربي 


توفيق قريرة 


0( - مقذدمة : 


كان لغياب التعريفات الدقيقة والحدود المضبرطة في كتب النحاة العرب الأوائل من 
أمثال سيبويه أثرّ في الشروح اللآحقة ملت ا غالب الأحيان في تديّر السياقات الي 
وردت فيها تلك المصطلحات ومحاولة استقرائها لاستحراج حدود تامّة أو تفريييّة منهاء 
فمثل السياق الاصطلاحي لذلك أهمّ مرجع استوحى منه النحاة الشرّاح التعريفات 
الصريحة. لكنّ اللآنت ف بعض المصطلحات أنّها كانت تتطلّب من النحاة اللحقين 
تقريبات وافتراضات تفتح النطاب الاصطلاحي النحوي على التأويل لما قصده المؤسسون 
من العبارات الي وضعرها. ركان للتأويل درران : أحدهما نر إيجابا بأن فتح الصطلح على 
كثير من الخدل استفاد منه في نرسيخ مفهومه بعد ضبطه؛ وفي ربطه النظري أكثر فأكثر 
بالنظام الاصطلاحي الذي يقع فيه ؛ واستفاد منه أيضا الباحثون عن بعض الأسس النظريّة 
للاصطلاح عند اللّحاة ؛ والدور الثاني أثّر سلبا قي عمل اللصطلح بأن جعله غير متمكّن في 
القائمة الاصطلاحية وغير مقيّد بحدّ مضبرط. 

وسننظر ب هذا البحث في بعض مصطلحات "الكتاب" ذات الصّلة بالإعراب 
والتتركيب: هي المسند والمسند إليه وامججاري لنبيّن ما للستياق الاصطلاحي من تأثير سلبي أو 
إيجابي في الكيفيّات الي عامل بما النّحاة المصطلح بما هو متصوْرٌ وبما هو صناعة. 
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وما أن السياقَ الاصطلاحيّ هو الإطارٌ الذي يراقب فيه بحثنا ما فرّط فيه الكتاب 
من تعريفات وتوضيحات وما حارل اللاحقرن زيادنه بالتأريل والتوسيع والتهذيب؛ فإننا 
نرى من المفيد أن نفرد له ققرة نتناول فيها بعض المسائل النظريّة الب يطرحها بشكل عام 
في الخطاب الاصطلاحيّ وبشكل مخصرص في الخطاب النحوي العرن القديم. 
1- في السياق وعلاقته بالخظاب الاصطلاحي : 


1-1 . السياق بين الخطاب العادي والخطاب الاصطلاحي : 

السياق في معناه اللَسانّ العامٌ يعن ما بحيط من كلام يطرلٌ أو يقصرٌ بعبارة معيّنة 
في قرل معيّن ('). وقد اهتمّ الباحتون من اللسانيين والفلاسفة بما للسياق من قيمة في تحديد 
العلاقة بين الكلم وما ندل عليه وما يكن أن تتأوّل وفقه (©). وما يتميّر به السياق 
الاصطلاحي عن غيره من سياقات الخطاب الأخرى عتاصر نوجزها في : 

أولا : السياق في الكلام العادي غير الاصطلاحيَ مفتوح على التعدد» حتّى قال 
"فتقنشتاين" «أ6امعع:/8ا إن لا وجود لمعن بل لسياقات. لكنّ السباق الاصطلاحي في 
الأصل يبخي أن يكون مفردا بناء على أنّ كل مصطلح ينبغي أن يحيل على متصوّر واحد 
ون الاشتراك الاصطلاحيّ حالة شادّة داخل المخطاب الاصطلاحي الواحد. 

ثانيا : أن السياق في الخطاب العام ينظر إليه في إطار تعالق مع مفهرم المقام 
]نط5 حن أنه قد يسمّى في بِمْض من الكتابات (3) السياق المقامي مادم 
صمادجكك عل لأعصدمناصهكهة بل قد بق مصطلح 000616 نفسه على معن القام إلى 
جانب دلالته على معين السياق. لكنّ المقام لا قيمة له في الخطاب الاصطلاحيّ بحكم أن 
العلوم في أغلبها مؤسسة تداوها على سياق نظريّ منصرص وواحد فلا قيمة للتداول 
الاصطلاحي حارج النواميس العلميّة المقيدة. 


(1) ينظر 417.م, عهدههها بك تمع معاعد معا عنواقامماع رمت وت همصملعاط : جودوفهاعة امعننا 
(2) انظر في تقصيل ذلك مثا برعنومن همه عنمت : تماعمطلهاة. 
(3) ينظر متلة 116 بم , مومهاءها ول معمملعء قعل اء مبولعابتومنا عل معتمدمقاعلظ : أب نه متسطناج] 
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ثالثا : السياق النصيّ في الكلام العاديّ محدرد من جهة الطول والقصر بمحيط 
معلوم لا يمكن أن يمتدٌ على كامل الرّسالة» بل تكون فمايته بنهاية السياق التركيي الذي 
يستعمل فيه. بيد أن السياق الاصططلاحي متشابك ومتعالق با يجعله يمن على كامل 
الخطاب تفريها. فذكر عبارة لا يننهي بالتهاء السياق الذي وردت فيه بل تمد لها حضورا 
في سياقات غيرها من العبارات لشْدّة ارتباطها بما في نظام الخطاب. فإذا كان معن 
العبارات الاصطلاحيّة لا يتحدّد بتحدّد السياقات كما في العبارات العاديّة إن العبارة 
الاصطلاحية الواحدة لا تتجدّد دلالتها بل يجدّد السياق صلتها بغيرها من العبارات المتعاملة 
معها في خطاب اصطلاحي معيّن. مثال ذلك أن حديثنا عن متصوّر الفاعل يظل ثابعا في 
أبواب تخصّص للفعل وللمفعول ولنائب الفاعل وللمرفوعات. لكنّ الذي يتغيّر بتحدد 
السياق هو القيمة التصوريّة الي تكون للفاعل فهر ف علاقته بالمفعرل عثّل قيمة وني علاقته 
بالفعل بمثل قيمة ثانية وبنائب الفاعل ثالئة وبالمرفوعات رابعة وهكذا. . 

2-1 . السياق الاصطلاحي بين المعجم والخطاب : 

وبناء على الملاحظات السابقة نعي بالسّياق الاصطلاحي في هذا البحث المنَ الذي 
برد فيه المصطلح ف أيّ طاب اصطلاحي مختص. وارتباط السياق بالخطاب فيه تمييز أُوّل 
بين ضربين من السياقات الي يرد فيها الصطلح : 

(1) سياق التعريفات الي توردها المعاجم المختصيّة؛ وهي سياقات مصطنعة لأنها 
تعيد تنظيم المادة ليس وفق ما يقنضيه المنْ الذي ينخرط فيه المصطلح ويتداول بل كذلك 
وفق متطلبات الصناعة المعجميّة وما تقتضيه مداحلها من تبويب وتنتسيق قد يذهبان بكثير 
من البناء الحقيقي الذي كان عليه السياق الاصطلاحي في الخطابات الي نشأ فيها. 

(2) سياق أصلي نشأت فيه المصطلحات في خطاباقا وفبه تطوّرت وهذّبت أو 
شرحت وفصّلت أو حفت ذكرها بالندريج حتّى لفظتها الخطابات اللأحفة وبانت في 
حكم المنسي. وإلى هذا الضرب من السياقات الخطابيّة الأصليّة نلتفت في هذا البحث. 

إل أن حديننا عن سياق خطابي من هذا النوع يبغي أن لا يكون حديثا معسّما 
كأنه يشمل جبيع أصناف السياقات الي تم فيها ثداول مصطلحات فنّ معيّن» بل ينبغي أن 
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مير دال هذا الضرب بين أصنئاف من السياقات تختلف باختلاف أغاط الخطابات 
الاصطلاحيّة. وللتّيسيط تأحذ مثالنا على ذلك من مصئفات النحو العريّ قديها. 

1 - 3 . السياقات في الخطاب الاصطلاحيّ النحوي العري : 

إن السياقات الي برد فيها المصطلح النحوي العربي تختلف باعتلاف أقاط 
الخطابات النحريّة. فكتب العلل النحويّة مثلا تمل نمطا من الخطابات الي تفرض تصوّرا 
منصوصا للسياقات يختلف عن الكتب الي تعرض نظريّات النحو ,كراعاة أقسام الكلام» 
وتختلف عن كتب أخرى تعرف في التراث بكتب اللسائل. ففي علل النحو يكون السياق 
مكوما ها يمكن تسمينه بالاستراتيجيّات الكبرى لتوظيف العلة. وبناء السياق يتابع في 
عمومه خطّة حجاجيّة ترتبط فيها العلة بالفكرة أر الأفكار الى ولّدقَا سواء أكانت هذه 
الفكرة قاعدة لغويّة: أم ركنا من الأصرل النحوية؛ أم رأيا خلافيّء أم غير ذلك. 

فالسياق لا تتحكّم فيه لمادّة النحوية إلا ي اللحوانب» بل تتحكم فيه آلبّات العلل 
والجدل ؛ فهي القرالب الكبرى الي نصبّ فيها النظريّات النحويّة الي تلبس في هذه 
السياقات 0 الأفكار القابلة للحدل في الغالب. أمّا السياق في الخطاب المسيّر بتقسيم 
الكلام فإله سياق محكوم في عمرمه بآليّات انمع والتقسيمء فينطلق من رأس القسم إلى 
فروعه حيئة وذهابا حتّى تنم تفصيلات الأقسام الثلائة وما يتطلّيه كلّ قسم من تأصيل 
نظريّ ومن ذكر للقواعد وغيرهما من العمليّات النظريّة والعلل. ولي هذا النمط من 
الخطابات يبدو المصطلح منخرطا في سياق ذي بنية ثنائيّة هرميّة رأسها امي وجسمها 
محورصيٌ نعي بالرأى الامعىّ أن الاسم الاصطلاحيّ يكون - بما هو قسم أو فرغ > اللوحّه 
للسياق وللقضايا الي تطرح فيه» وهي الي تمل الجسم اخوري ©1819ه8:6]” أو الموضوعي 
في بنية هذا الضرب من الخطابات. ويختلف سياق نحو اللسائل عن سياق حر الأقسام هذا 
في أن البنية فيه تركّر على المواضيع» فهي ال نوجّه السياق تحددا أو استرسالاء ترابطا 
وانقطاعا. وهي من هذه اللنهة تشبه نحو العلل لكنّها تختلف عنه في أن العلّة ليست مقصدا 
نذا بل للقصد هر قضيّة "مشكلة" نثار على هامش تناول قضيّة أساسيّة. وهكذا فإ 


نوعيّة الخطاب النحوي من جهة كيفيّات تبويب مسالئله واختبار مواضيعه تتدخل في تنريع 
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السياق. كما تندعكل في تنريعه اعتبارات خطابيّة لا تقل أهميّة عن الأولى» وهي اعتبارات 
لها صلة بشكل الخطاب هل هو مختصر أم هو شرح مطوّل وهل هر نثر أم هر شعر... ففي 
المختصرات يكون السياق مائلا إلى الاقتصار على ما يعده المختصر أساسيّاء وف الشروح 
تتسع السياقات وترحُب لا كانت تضيق عنه متون الأولل. وفي الشعر قد اتدخل. ميرد 
النظم في ضبط بعض السياقات وتحديدها فيكون للقيد الشكلي تسلط على الجانب 
السباقي؛ وهو ما لا يكرن في النصوص العرييّة المنشررة 9). وأخيرا فإن ما يتدعحل في نرعيّة 
السياق ليست المعطيات المرتبطة بالخطاب فحسب بل تتدخّل فيه أيضا معطيات أخرى 
تتصل بالنحريّ نفسه وبثقافته. ولقد بدا لنا أثر اتساع هذه الثقافة الي لهذا النحري أو ذاك 
وفله من أفنان هذا الفنّ اجاور أو ذاك؛ وكذلك قدرته على الدل والتخريج في تشكيل 
سياقات مخصوصة حدمت المصطلح التحري من جهة مراحعته أو تطويره أر توضيحه. 

ويعتبر الترضيح- وهو مشغلنا الأساسي في هذا البحث- جهدا من الحهود المهمّة 
الي بذلت في الخطابات النحويّة اللاحقة على سيبويه (ت. 180 هم والأسباب اليّ تعود 
إلى ترسيخ هذا اللشغل الثابت ف ممنتلف تراريخ التصنيف في التحر يمكن حصرها في جملة 
من العوامل كان "الكتاب" .ما هو أرّل خطاب تحريّ يصلنا كاملا مسؤولا عنها : 

- العامل الأُوّل يتمثل في أنْ كثيرا من السياقات الاصطلاحيّة في الكتاب كانت 
تزرع اللبس وتنبت الغموض فيما يخصّ طائفة من الاصطلاحات الأساسية في النطرية 
النحويّة كمصطلحي الإسناد والإجراء. والذي زاد من غموضها غياب تعريفات صريحة أو 
دقيقة لتلك الاصطلاحات بل إن ما ذكر في الكتاب كان من الممكن أن يحمل على هذا 
الرأي أو على عنالفه. 

- على الرّغم من أن "الكتاب" كان على هيأة من التمام النظرّ متقدّمة؛ وأنّ 
اصطلاحاته كانت على شكل من النضج والاستقرار: فإِنٌ ذلك لم يمنع من أن يقع الخطاب 
النحوي في أقسام منه في الغموض وعسر التناول ما أنْر في بقاء ضرب من مصطلحاته في 


(4) نحن لا نعني هنا بالضرورة كثافة النتصوص فكلامنا منطبق حثى على ما يسمّى ب" الألفيّات" في 
التحى 
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منطفة تلقها سحابة كثيفة من الإيمام والغموض لم تنقشع إلا بعد دعول المخطابات' اللاحقة 
في ضرب من التقريب والتأويل والافتراض سامت ف إرساء الفاهيم على حدود معلومة. 

ونحن نعود في هذا البحث إل أشهر نلك السياقات لنبيّن الكيفيّة الى سمحت 
للغموض بأن يحاصرها ولَتبيّن كيف ساهمت جحهود اللآحقين في نزعه دون أن نغفل - ونحن 
نعالج بعض العيّنات من الاصطلاحات- الخوض في الأسباب الخاصّة أو العامة لظاهرة 
الغموض السياقي”ّ. وييقى الهدف الأكبر من هذا البحث هو الكشف عن الدور الذي يكون 
للسياقات الاصطلاحيّة من دور في ضبط المتصوّرات وتحديد الصطلحات تحديدا غير 
صريح ولكنه ضروري في الكشف عن سماته العامة أو حصائصه الي تفصله من غيره من 
ا متصوّرات. 
2 - السياق الاصطلاحي والتأويل من خلال مصطلح الإسناد : 

1-2. في معنى التأريل الاصطلاحي 3 

يبدو مصطلح التأريل أعلق بالخطابات الأدييّة أو ما حمل عليهاء وهو يعني فيها 
جميع العمليّات الي يقصد منها فهم كلام سابق فيه ضرب من اللبس أو الغموض أو الإيماء 
أو الإشارة» فتدححل في بابه عمليات الشرح والتحليل والتعليق وما تقتضيه من استدلال 
وبرهنة وغيرها من الإجراءات الموظفة في الكشف والتبيين. بيد أن الخطاب العلميّ وما 
يتطلبه من وضرح وصرابة يقتضي أن لا نوجد فيه عمليّات تأريل بل جل العمليّات 
المسلّطة عليه تكون داخلة في التفسير والشرح من غير زيادة على المنطاب ولا تعليق يحرّفه 
عن مقاصده ؛ وفي هذا النسى سار عمل كثير من التّحاة العرب الشرّاح. لكنْ هؤلاء 
التّحاة كانوا يعدلون في كثير من الأحيان من الشرح إلى تأوّل المتطاب الشروح خنصوصا 
إذا كان فيه شيء من الغموض أو من تعدّد القراءات الممكنة للمصطلح ثما تسمح به أحوال 
النظريّة النحوّة. يمذا الشكل يحدث انفتاح للخطاب الاصطلاحيّ على حدود جديدة غير 
التي رسمها الحنطاب الأرّل. ويهمذا الالفتاح تحدّد الخطاب النحوي العريّ في أكثر من حائب 
كما سنرى لاحقا بالاعتماد على تأويل السيرائي لمصطلحي المسند والمستد إليه أثناء شرحه 
لقطع من الكتاب حواهما 
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2-2 . مصطلح الإسناد في الكتاب : 

1-2-2. خصوصيّات السّياق في الكتاب : 

بالرحوع إلى السياق الذي ورد فبه مصطلح الإسناد في الكتاب نرى أن هناك 
عناصر ساهمت في غسرضهء وهى كالتالي : 

(1) عموم التعريف وشموله حقائق أخرى : بقرل صاحب الكتاب : "هذا باب 
المسند والمسند إليه وحما ما لا بغن واحد منهما عن الآخر ولا يجد المتكلّم منه بدّا. فمن 
ذلك الاسم المبتدأ والمبييّ عليه وهو قولك:( عبد اله أحوك) و( هذا أخوك). ومئل ذلك : 
(يذهبٌ عبد الله ) فلا بد للفعل من الاسم كما لم يكن للاسم الأول بد من الآخخر في 
الابعداء" (5). قد جمع هذا السياق بين عناصر يمكن اعتبارها موظفة في تعريف المتصوّرات 
النحويّة وهي : الخصائص والثال والتعميم. ولا يهمّنا من هذه العناصر الثلاثة إلا 
النصائص لألها الأقرب إلى تحديد جوهر اللتصوّرات. فالخصائص تمئلت في قوله "وهو ما 
لا يغئ ...بدا" وفيها ذكر لسمات حقيقيّة للمكوّنين الإسناديين لكنّها غير محدّدة شماء 
الخصيصة الأولى هي الافتقار والتلازم المفهوم من عدم استغناء جزء المركٌب عن جزله. 
وتلك هي حالة جميع المركُبات مي تركبت وليس شأنا خاصًا للمركّب الذي سيعرف لا 
حقا بالركٌب الأسناديء وشم أن سبيريه فظر إل الاستاء بعميق اققار أحد عتصري 
مركب إلى الآخر قبل الدخول في تعلق ثنائي وهذا على التقيض من بعض للركبات 
الأخرى الي تكون فيها حاجة أحدحما إلى الآخر ضروريّة لقيامه ولا تكون كذلك بالنسبة 
إلى الطرف الآخر وهذا ما بده مثلا في المركبات البيائيّة (نعي ؛ بدلي ؛ عطفي..). 

فالافتقار في للركّبات على ضريين؛ افتغار ثنائيّ وافتقار إفرادي» والثنائي يكون في 
حاجة جزء المركب إلى حزله حاجة تلازميّة لكي يتم الكلام. وهذا ما يعثله أحسن تمثيل 
مركب الإساديي. أنا الاشقار الإفرادي فيصن ضرويا من الرئبات يمكن الأحد حزئيها 
أن يستقلٌ عمًا تركب إليه ( وهذا شأن المتبوعات مئلا) ولا يعكن لحزء المركب الثاني أن 


(5) سيبويه : الكتاب» 23/1. 
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يوحد مستقلاً عن حزئه الأوّل» فالحاجة إلى التلازم تكون مفردة ومن جانب واد (وهذا 
حال الترابع مثلا). ْ 

أما الخصيصة الثانية الي في قوله؛ (لا يمد المتكلّم مبه يذَا)؛ فعلى الرغم من صدقها 
من جهة الإشارة إلى ضرورة الإسناد لفيام الكلام فإنْ عبارات سيبويه لم تكن على هذه 
الدرجة في الصراحة للتعبير عن جتميّة وجود الإسناد لإنشاء فعل الكلام. لكنّ الحديّة 
الإسناديّة صبغت بشكل تضيع فيه حقيقتها وتتداخل مع حقائق أخرى لإ يجد لها المنكلم 
بدا عند الكلام كالإعراب الذي تبدر سمة الحتميّة به أعلق. 

(2) كثرة النائيات الموازية للزوج الاصطلاجيّ : في السياق السابق من الكتاب 
سارت أزواج اصطلاحيّة إضافيّة مع الزوج الأصلي بشكل م تستفد منه في التوضيح بل 
زادت في غموضه ؛ وهله الأزواج هي : الاسم لمبتداً والمبيّ عليه ؛ الاسم الأوّل والاسم 
الآخر ؛ المبتدأ والابتداء. ونحن مد في السياق اللاحت والمتمم لهذا التصّ أزواجا أخرى 
كالابتداء رما يكون في مزلة الابتداء» وهو ما يظهر في قول صاجب الكتاب في سباق 
لاحق : "وما يكون يمتزلة الابتداء قولك : (كان عبد الله منطلقام ديت عبذالله مُتطلق) 
لأنْ هذا يمتاج إلى ما بعده كاحتياج المبتد! إلى ما بعده" (). من الأزراج الاصطلاحية 
الموازية ما استعمل في الكتاب مرادفا قارا للمصطلحين ونع عبارق المبتدأ والمبييّ عليه» 
واستفّرت الموازاة متعادلة بأن يرادف لفظ المسد لفظ المبتد! ولفظ المسند إليه لفظ المبيّ 
عليه» رغم أن توضيح المرازاة بين للسند من ناحية والبتد! أو الأرّل وبين المسند إليه من 
ناحية ثانية والمبّ علبه والآخر لم يككن صريحا في هذا السياق بل في مقطع آخر من الكتاب 
هر التالى : "...لم يكن ليكون هذا كلاما حتّى يبئ عليه أو يبن على ما قبله. فامبتداأ 
مسند وللبيٌ عليه مسند إليه" ). فانضح بذلك الترادف الاصطلاحي المذكور. بيد أن 
النّحاة لم بؤيّدوه لأسباب متعددة نراها لاحقا بل استفرٌ الأمر في النظريّة النحويّة على أن 
يكون المسندٌُ إليه المبتداأ والمسندٌ الخخر. بيد أنه من المفيد التُوقف قبل ذلك عند تفصبل 


(6) المرجع تفسه. 
(7) المرجع تفسه؛ 87/2 . 
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التصوّر الذي قاد سيبويه إلى المرادفة بين الميتد! وللستد والخير والمسند إليه : أي إلى تقديم 
جملة من الافتراضات على الأسباب الي قادت سهبويه إلى الموازئة الاصطلاحية الي لم 
يقبلها اللأحقون. 

2-2-2. افتراضات حول أسباب فهم سيبويه لحقيقة المسيد والمسيد إليه : 

سنقدّم في هله الفقرة ما نعتيره افتراضات للأسباب الي جعلت سيبريه يفهم 
مصطلحي المسند رالمسند إليه بالشكل الذي عرضه في الكتاب والذي لم يقتع لاحقيه. 
ونحن نكتفي بافتراضين أحدهما نستفيه من نص سيبويه والثاني من نخارحه. وسنسئي 
الافتراض الأوّل الافتراض الصناعيّ لتركيزنا فيه على جحوانب صداعيّة من المصطلح؛ بينم 
نسم الافتراض الثاني افتراض العدول لعلّة نراها في حينها. 

1-2-2-2 . الاقتراض الصستاعي : 

يدل في باب هذا الافتراض جملة من العرامل الممترحة تهشر استعمال االصطلح في 
سياقه المخصرص وتسهّل بالتالي تداوله. من هذه العوامل ما يمس الدلالة المعحميّة 
للمصطلح وهى دلالة ماقبليّة لم يكن من اليسير على التحري المصطلح أن بحيّدها. بلى إن 
هذه الدلالة يمكن أن تتسرّب إلى جوهر العمليّة الاصطلاحيّة من خلال فرض ضرب من 
الإطار التصرّري الافتراضي الذي يفهم فيه المتصرّر التحوي. فمفهرم الإستاد لم ينظر إليه 
سيبويه في سياق استعمال العبارتين استعمالا بحرّدا عن مفهرم البناء. فكان هذا المعين .عثابة 
البساط الذي تأسّس عليه مع التسائد الحرّد, ولسبنا بعين معن البناء الاصطلاحي بل معناه 
العامٌ. فحتّى يفهم النسائد بالشكل الذي بطمح المفهوم التتحوي إلى يلورته يتبغي أن ييُستر 
مفهومه الْجرّد بافتراض حدرث معناه في سباق مرجعى معروف هر البداء. ووفق هذا 
السياق المرجعي المألوف يكرن معن التسائد مفرغا في هيكل دلالي آخر هو البناه, وفيه 
يركز على طرفين يقتضيهما البناء ما : الطرف المرتكز عليه وهو المبيّ رالطرف الذي 
يستند عليه وهر المي عليه. ولا كان البناء يقتضي ترتييا في الوجود : أن يوجد عنصر أوّل 
يبتدئ به البناء وآخر يلحق به كان المبيّ هو المبعدأ ربالتالي المسند المي عليه العنصر 
اللأحق والسد إليه. رهكذا فإنَ مفهرم الإسناد اقتضى مفهوما يوضّحه من جهة تخصيصه 


لخا 


هو البناء الذي اقتضى بدوره مفهوما يوضّحه من جهة تربّبه فكان المبتدأ وغير المبتدإ.وهذا 
الشكل التُصرّري العام صبّ في قالب اللّغة فوازت عتاصرها المعروفة. إلا أن الإشكال 
الذي يطرح عند توزيع الزوحين ( مسند/ مسند إليه) و( مبيّ ومبئ عليه) يكمن في 
الصيفة المعبّر يها عنهما. فصيغة اسم المفعول وما تركب إليها من حرف جر (إليه/عليم لا 
تخلو من اللّبس إذا أسندت إلى المتصرّرين. فا مستد بالميى الافتقاري والتلازمي الذي في 
متصرّر الإسناد هو مسند باعتبار ومسندٌ إليه باعتبار. والمسند إليه هو كذلك باعتبار 
ومستدٌ باعتبار آخر. ونفس اللْبس قائم إن انتقلنا بالعبارتين نوضّحهما من جهة البناء. 
فلمب على الشيء هو كذلك مب الشيء عليه: أي أنه مي باعتبار ومبيّ عليه باعتبار. 
وهذا الدّرران الذي وقعت فيه العبارتان ما وقعتا فيه إل لأنهما تعرّفنا الواحدة 


فهر زوج اصطلاحي لا ترضيح له إلا بوجود عنصر متصوّريّ جامع بينهما. وكان لا بذّ 
من متصرّر ثالث هو الإسناد الذي لم يقدّم في الكتاب على أنه الركن الجامع الذي يتحدّد 
الركنات المنقابلان بالنسبة إليه. وحين أمّت الآثار اللأحقة هذا الرّكن صارت دلالة كل 
عبارة من الزوج نتحدّد بالنسبة إليه. فالإسناد صار .معي الإخبار وبذا كان المسند إليه هو 
المعبر عنه بقطع التَظر عن الإيتدائيّة وعدمها وكان المسند هر الطرف المخير به أو اللخير. 

بالافتراض الصناعئ يمكن أن نتبيّن العسر الذي مامه حيل الرّوادٌ في طرح عبارات 
للشداول في سياق اصطلاحي تخصوص. فالتجريد انحض قد يوقع في صعوية إدراك التصؤر ؛ 
والعبسيط بالتمثيل والتصوير يمكن أن يرقع في ما تفرضه المقايسة بين المتمائلات من لبس. 
والمرادفة بين العبارات الْحمّلة .ععانيها المعجميّة القديمة يمكن أن تحول دون الوصول إلى 
المتصوّرات. رالإخلال بركن من النظام التعالقيّ الاصطلاحيّ (التركيز على تعالق 
ثنائي : المسند والمسند إليه؛ لا ثلاثي : الإسناد والمسند والمسند إليه) يمكن أن يفتح السياق 
على الافتراضات الي تأباها النطابات العلميّة الذفيقة, 


2-2-2-2. افتراض العدول : 
سنفترض في هذا الباب أن الانفتاح السياقي في عبارتٍ المسند والسند إليه لم يكن 
بسبب العسر في ولادة عظاب اصطلاحيّ حديد. بل سنفترض وعلى العكس من ذلك أن 
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صاحب الكتاب كان ينقل في أثره مصطلحين معروفين لدي معاصريه من التّحاة من أمثال 
أستاذه الخليل بن أحمد وأنّه عدل بالعبارتين عن معناهها المألرف عدولا مقصردا أو غير 
مقصود. ولن نبي افتراضنا هذا على وهم بل على معطى نصي هو التالي: جاء في لسان 
العرب : "قال الخليل : الكلام سند و مسندٌ فالسددُ كقولك : (عبد الله رَخُلٌ صالح): 
فرعب الله) سند و (رحلٌ صاخ مسندٌ إليه (كذا )" (6. فالزوج الاصلاحي كان "سند" 
للمبعد ا أو "مسند إليه" للخبر. وهذا الزوج هو من جهة الصباغة الاصلاحية 


أوضح من الزوج الذي قدّمه سييويه ف الكتاب لأنْ معن البناء الإسنادي الذي يقتضي أن 
يكون المبتدأ مو العنصر الأوّل الذي يبئ عليه ما بعده أوضح في عبارة السند. كما أن 
الموازنة الاصطلاحية بين صيغة مصدر (سنذ) واسم المفعول (مسند) كانت مفيدة ف تحنيب 
الليس الذي أوقع فيه بناء الرّوج الاصطلاحيّ على صيغة اسم المفعول. غير أله إذا ما 
تحاوزنا هذه الخلافات اللفظية الي ها آثارها ني المتصوّرء فإنه من الممكن القول إن ما 
يقنضيه هذا الزوج الاصطلاحيّ المدسرب إلى الخليل يختلف عمًا يقتضيه زوج سيبويه وإن 
كان تعيينهما للحقائق واحداء 

- أوّل الاختلافات أن التقابل بين السند والمسند [إليه] لا يفتضى معين الافتقار أو 
التلازم كما عبر عنه سيبويه بل ينظر إلى عناصر "النّواة الإسناديّة" نظرة تأصيل وتفريع 
تتسجم مع تلقيب الطرف الأساسي الذي يبى عليه الكلام بالمبعدإ. رهو تأصيل من حهة 
الأسبقيّة في الوجود المنطقي أر في الرجود اللغوي. 

- ثاي الاخئلافات أن السند ليس مرئًا على ما يكون ف أُوّل الكلام كما في 
اعتبار سيبويه المبتدأ والفعل» بل السند يكون الطرف الأسبق من حهة البناء عملية الكلام 
عليه. وهذا يقتضي أن يكون الفاعل هو السند والفعل هو المسند. نحن وإن كنا تفتقد 
حجة نصيّة على حمل الفاعل على البند! في معين السند فإنَ لنا في العبارة نفسها ما نناضل 
به عن هذا الرأي. فالسند له معن الأساس الذي عليه الارتكاز في العمليّة الاسناديّة ولا 


يمكن أن يكون الفعل هذا الأساس مين قينا الجملة الى قدّمها الخايل على الوجه الفعلي 
(8) ابن منظور : لسان العرب»223/3 ( مادة : س ن د) . 
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كأن تقول : (صلّح عبد الله ) أو ( صلح الرحل عبد الم أو (صلح عبدالله رحلا). ومهما 
يكن من أمر هذين الوجهين الخلافيين فإِنّ هذا الافتراض بكرّس فكرة أن سيبويه متصرّف 
في سياق سابق تماما كما تضرف في سياقه لاحفوه. وبقطع النظر عن التنائج التي آل إليها 
هذا التصرف أهر رجوع إلى الأصل الاسطلاحي الأول أم تمديد فإن” تلك المنهود مقلت 
سعيا إلى البحث عن العبارة الملائمة لمتضوّرها. 

3-2 . مصطلح الإستاد في سياقات ما بعد الكتاب : 


1-3-2 . نجدّه الاعتبار الاصطلاحي المؤسس للمقهوم : 

حين شرح السيراق (ات. 318 ه) باب المسند والمسند إليه المذكور في الكتاب 
ل يشرح اللفظين كما اقتضاهما السياق في الكتاب أو كما أقرّهما صاحيهما على المعى 
المذكور» بل تحاوز السياق المقرر إلى البحث في ما يمكن أن يحتمله المصطلحان من المعاني» 
ويعيد ترسيخه لا على السياق المقرر في الكناب بل على سياقات أخرى منعددة يختلف 
بعضها عن بعض» ليس من جهة الإمكان والاستحالة بل من جهة قوّة الإمكان. يقرل 
السيراقي : "أمّا قوله (صاحب الكتاب) ؛ المسند والمسند إليه قفيه أربعة أوجه أجردها 
وأرضاها : أن يكون المسند معناه الحديث والخير» والمسند إليه الْحدّث عنهء وذلك على 
وجهين فاعل وفعل كقولك : (قام زيدٌ) و(ينطلق عمروٌ)» واسم وير كفولك : ( زيد 
قائمٌ) إن عَسْا مُنطلقَ)... فالمستد هو الفعل وهو بر الاسم والمسند إليه هو الفاعل وهو 
الاسم المخير عنه" (0). 

م يُّقم السيراقي شرحه على ما يقتضيه سياق خخطاب سييريه بل على ما يقنضيه 
معن المصطلح بعد تقليبه على وجوهه الممكنة, رهي عنده أربعة» ذكر في أرَهَا المعيق الذي 
استقرٌ تداوله رليس امعين الذي أريد له أوْل مرّة ؛ ومثظما ترى فإن سياق الشرح عالق 
بسياق الخطاب المشروح ولكنّه منفصل عنه في نفس الوقت. فهر متعلّق به من بجهة المدخيل 
الاصطلاحيّ ومنفصم عنه من جهة المرجع الذي يقيم عليه افتراضانه التصوّرية اللمديدة 
والأسباب الداعية إلى تلك الافتراضات والتأويلات. فالمرجع الذي يتأسس عليه السياق 


(9) السيرافي : شرح كتاب سيبويه» 59/2 . 
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الاصطلاحني الجديد هو نرنخغ نتجاوز جهد النحوي الفرد -- وهر سهبويه - إلى ما استقر 
عليه الرأي بعده؛ فينفتح المرجع بالتالي على النظرية النحوية غموما وغلى مراجهاتها إن 
قث أو على أصول تلك النظريّة إن لم تحدث مراجغة: والأسباج الذاغية إلى كلك 
التأويلات نكمن في البحث عن الملاعمة الحقيقية بين الاسم والمتصوّر الذعي يعينه: زييدو 
السيرائٍ لم يده التلاؤم في معن الأرَيّة أو الابتداء وما تلاه كما هو ألحال في نظوية 
سييويه» بل في اعتبار الحديث والحدّث عنه من رابط شكلي يفام على أساس دوقع في 
نظام الجملة الرّدة إلى رابط دلالي مؤسس على مفهوم الإخبار أو الحلديث. إن المهمَ في 
هذه المراجعة أن الشارخ بين من خلال عرضه للإمكانات الأربعة الي يغقضيها الزوج 
الاصطلاحي أن الاعببارات الي يقرم عليها متعدذة وليست مفردة كما يفهم ظوغا أو 
قهزا من السياق الذي تصمّن المصطلحين في الكتاب. وفيما يلي عرض للاعتبازاث وما 
تتتتخه من مفاهيم عرضها الشارح : 

(1) الاعتبار الشكلي : إقامة المفهومين على مراعاة الأَرَبْةَ وهذا يفج تصوّرين 
اللزوج الاصطلاحي : 

أ - الأوّل هو المسند والثاني هو المسند إليه : "أن يككون المسند هو الثاني في الترتيب 
على كل حال والمسند إلبه هو الأول فإن كان فملا وفاعلا فالمسند هو الفاعل والمسند إليه 
هو الفعل وإن كان مبتداً وخيرا فالمسئد هر الخير والمسند إليه هو المبتد" (9). 


ب- الأول هو المسند إليه والثاني هو المسند مطلقا : " وهو أن يككون المسند هر 
الأرّلى على كل حال والمسند إليه الثاني على كل حال" (001. 

(2) اعتبار معن التساند المعجمىّ وما بقتضيه في منطق الأشياء من تلازم بقطع 
النظر عن الرتبة فإن استوجبها لنحديد الوظيفة كما هو الحال في الجملة لا بمنع من أن 
يكون الطراف الأرّل المسند ويكون الطرف الثاني المسند إلبه. يقول السيراقي : "... أن 
يكون التقدير فيه هذا باب المسند إلى الشيء والمسند ذلك الشيء إليه... وذلك هو الاسم 


(10) المرجع نفسه؛ 60/2, 
(11) المرجع تفسه» 61/2 . 
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والخبر؛ والفعل والفاعل» وكل واحد منهما محتاج إلى صاحبه وكل واحد منهما مسند إلى 
صاحيه" (02 . 

وبذا يكون اعتبار معن الحديث أو الإخبار الذي تأسس عليه الفهم الأَوّل للإسناد 
تغليبا لاعتبار اصطلاحيّ على آخر. وهو اختيار أيدته طائفة غالبة من النحاة العرب 
اللأحقين استعملت إحدى العبارتين في تعريف الثانية. يقول المرجاني (ت.471 هم : "لو 
قلت (خرج قام ) أو (قتل ضرب) لم يكن كلاما لأجل أن الفعل خبر وإذا جعلت الخير 
مسندا إلى الخير كنت تاركا الصّواب لأ الخبر من حمّه أن يسند إلى مخير عنه" (13). 
ويقول الاستراياذي (ت. 688 ه) معرّفا الإسناد : "والمراد بالإسناد أن يخبر في الحال أو 
في الأصل بكلمة أر أكثر عن أخرى على أن يكون الُخبر عنه أهمٌ ما يُخبر عنه يذلك الخر 
في الذكر وأصُ به" (5'). 

2-3-2 . السياق الاصطلاحي والقاذح الباعث علي التجدد السياقي 

إن السباق الذي نبت فيه مصطلح الإسناد في الكتاب لم يقم بدور مفرد وهر توفير 
الشروط الضرورية لمعل المصطلح متداولا ونعيي بتلك الشروط توضيح المفهوم وضبطه 
وإكسابه المرونة الضروريّة في التداولء بل لعب دورا آحر تمل في نلق الحاقر لتوليد 
سياقات حديدة يروج فيها المصطلح المذكور. ويكتسب من ذلك التداول الحديد فرصا 
لزع الثرب الذي كسي به أوّل مرّة وإبداله بثرب جديد. ويهذا يمكن القول بوجود طون 
من السياقات : نل الأول سياقات يغيب منها القادح المثير للتجدّد الاصطلاحيّ وهي الي 
نحدها مكرّرة أو تكاد بين النحاة السابقين واللاحقين ؛ وتمثل الثاني سياقات تحمل قرادح 
التجديد والخلاف كالسياق الذي حوى مصطلحي المسند والمسند إليه في الكتاب. ويمكن 
أن نبحث من خلال الصطلحين المذكورين في الكتاب عن القادح الذي دفع إلى تطرير 
المفهرم وبالتالي جعله متداولا في المعيى الذي وضع له في الأصل. 


(12) المرجع نفسه؛ 60/2 . 
(13) الجرجاني : المقتصدء 69/١‏ . 
(14) الاستراباذي : شرح الكافية 31/1 . 


200 


(1) الغموض : ذكرنا فقي الفقرة السّابفة الغموض الذي اكتنف السياق في الكتاب 
حول المويّة الحقيقية للمسند والمسند إليهء بيد أن الفموض لا يكفي ليكون وحده سبيا في 
توليد سياقات حديدة كفيلة بإنتاج حديد للمتصوّر. فيمكن أن يعالج الغمرض بترضيح 
وشرح وندقيق أي بمعالمدة تخصُ الحهاز التعبيري والبيداغرجي للنصّ الأصلي دون أن َس 
الجهاز النظري والاصطلاحي. وهذا الشأن يمكن أن نلاحظه في طريقة تعبير السيراقي عن 
المغهوم الذي عرضه سيبويه للتعريف وطريقة سيبويه ذاتها لترى أن السياق في (شرح 
الكتاب) مال إلى التضريح في ربط المسند والمسند إليه بأحد طرفي العمدة في المملة الاسميّة 
والفعليّة» في حين لم يحدث تصريح بشكل كاف ف الكتاب. فهذا الفرق وغيره يدحل في 
الآثيّات التعبيريّة والمنهحيّة ال لا نقصدها ههنا. 

(2) الطاقة المتصوريّة التي للمصطاح : إن الإمكانات الأربعة الى ذكرها السيرائي 
لصطلحي المسند والمسند إليه هي طاقة متصوّريّة كامنة في هذين المفهرمين لم يستخدم منها 
سيبويه غير إمكان ول بررّج لاحفوه إلا لإمكان آخر. وليس لكل اصطلاح هذه الفوّة 
النصرّريّة الكامنة بل تكون بحسب ما تسمح به أحوال النظرية النحويّة بصفة عامّة واثجال 
التدارلي الذي تسمح له به. فإذا كان الأصل ينتضي أن لا يكون لكل اسم اصطلاحي إلا 
استعمالٌ واحدٌّ وسياقٌ عام واحدٌ فإنّ النظريّة يمكن أن نستخرج من أي مفهوم قابل لتعدد 
منصرّري (كالإسناد ف سياق مفهرم الإسناد لا خخارحه) مفهومًا وحيدا للتداول. ومن 
المفروض أن يظل مفهومان ف تداول مشترك؛ لكنّ ذلك التداول المشترك إِمّا أن يستقرٌَ 
ويحمل ف العادة على اختلاف مذهي أو غيره» وفي هذه الخالة لا يعد المفهومان مدحلين 
لمفهوم واحد مثلما يكرّسه التقليد المعجمى ؛بل يعد كلاهما مصطلحا مستقلاعن الثاني 
وإمًا أن يزول فلا يبقى إلا أحد التصوّرين كما حدث مصطلحي الإسناد. 

رحين نتحلاث عن طاتة متصورية كال رأيناها ف عبارت المسند والمسند إلبه نحن 
لا نقصرها على المعانٍ الي ارتبط با المتصرّران ولا على الاعتبارات الاصطلاحيّة الني 
تأسسا عليها وإِنّما ينبغي أن نفترض كذلك ما يمكن لكل طاقة أن ترلده من متصوّرات 


وما تستوحبه من مقتضيات. فما يقتضيه متصوّر الإسناد مما هو إخبار من نظريّات وما 


201 


يستتبعه من إجراءات بخثلف عمًا يقتضيه الإسناد .ما هو اعتماد وتساندٌ. فمفهرم سيبويه 
كان سينفتج - لو استمر تداوله - على معن التركيب والعْمْديّة أكثر من أي تصوّرات 
أخعرى لأنه أستس مفهومه على اعتبار بنائي أفادماة00. ويمكن القرل إن جملة من المعاني 
التي ظلْت آثارها في كتب النّحاة مسترسلة كانت ترتبط هذا التصوّر للإسناد. من ذلك 
القرل بأنْ التركيب هو صورة من الاحتماع الذي فيه من الترابط ما يصل إلى شدَة العقد 
كما يقرل الاستراباذي في حديثه عن موضوع اللّحو من أنه 'معرفة الإعراب الحاصمل في 
الكلام بسبب العقد والتركيب" (5). فالعقد الذي يقعضيه مفهوم الثر كيب صرّره صاحب 
الكتاب على شكل نلازمي لا يكون أحد اجمزئين فعّالا إلا بوجود الثاني. ومن مفهرم 
التسائد الذي حاولت سياقات الكتاب تكريسه برز مفهوم العمدة الذي يعيّن مكوّن 
الإسناد ويستمد طسا من نفس المرجع الاستعاري الذي قد منه مفهرما الإسناد وهو مرحم 
العمارة والبناء ما به يمّم تصرّر إحداث الإسناد للكلام ردوره الأساسي فيه. 

وكان من الممكن لو طوّر مفهوم الإسناد بما هو شكل من التركيب أو العقد الذي 
يتلازم غنصراه بالشكل المذكور أن نصل إلى دراسات مير بين أنواع الركبات وفق معي 
العلازم وشدّئه والتمييز مثلا بين تلازم اقتفاريّ كالذي بين المسند والمسند إليه وبين 
ضروب من الركّبات البئيّة وتلازم غير اقتقاري كالذي في بقيّة المركبات. وبذا تتحه 
دراسة المركبات وجهة تبحث ل العلاقة بين التلازم التركيي ودرجاته وما يقتضيه من 
التلازم الدلالي. وقد لا يكون من الضروري في هذا السياق من التفكير أن تصل إلى فكرة 
التفاضل بين المسند إليه والمسند كالذي تكرّس لاحقا من تعديل المتصوّر فأفضى إلى تفضيل 
المسند إليه. ذلك لأن التلازم لا يفضي إلى المفاضلة بين النتلازمين خدصرصا إذا كان الراحد 
منهما محتكمًا في وجوده إلى الثان. لكر انفتاح مفهوم الإسناد على الإخبار جعله يتحه نحو 
مسار آخخر رَكر فيه على اهتمامات أخرى هي : اعتبار الأساس في الكلام إخبارا؛ واعتبار 
الإسناد رابطا ؛ وللمفاضلة بين طرق الإسناد للإقرار بأفضليّة الركن المسند إليه وجعل 
الإسناد إليه خصيصة من خصائص الاسمّة. وقد نرى من المفيد الترقف على اعتبار النحاة 


(15) المرجم نفسهء 310 . 
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الإسناد رابطة .ما هي نتيجة متصلة في عمقها بسب من الأسباب العامّة في تطوير السياقات 
أو ما اعتبرناه قوادح تطوّر السياق. 

لقد اقتضى ارتباط الإسناد بالإخبار أن ينظر إلى الإسناد على أنه "رابط". فقال 
الاستراباذي شارحا قول ابن الحاحب من أن الإسناد لا يكون إلا في اسمين أر في اسم 
وفعل بالإسناد : "فظهر هذا أن معن قوله ولا يتأت أي لا يتيسّر الإسناد إلا في اسمين أو 
فعل واسم رالباء في قوله "بالإسناد" للاستعانة أي تركب من كلمتين يمذا الرابط أو يميق 
مع هذا الرابط" (). والرابط المقصود ليس كالروابط اللفظيّة الي منها الحروف وبعض 
الأسماء (الموصولات) بل هو رابط بالعلاقة أر بالأثر ريعي ذلك أن الإستاد الذي يحدث 
بالعقد والتركيب بين الكلمتين لا يحصل منه الإخبار بمجرّد دخحول الإعراب الْقتضى عليه 
بل بعد حصول "رابط منطقي" بين مخير عنه وخبر وليس الرابط هو نفس الدلالة على أحد 
الطرفين أو على الطرفين معا بل هو العلاقة الي تصلح إطارا يفهم فيها الترابط الدلالي بين 
ذات يخبر عنها وير هر الفحوى أو امحمول الدلالي. فليس الرابط في قولنا زيد مريض هو 
ما يجمع بين حالة هي امرض وذات هي زيد وإلاً كانت عبارة زيد المريض أر زيد مريضا 
من الإسناد؛ وإنما الرابط هو العلاقة الي لا يقرا الإخبار بل يقتضيها (كما بقتضي 
الإعراب) وهي الإطار الذهئٍ الذي يسمح بأن يدرك فيه زيد على أنه منسرب إليه المرض 
ويدرك فيه المرض على أنه حالة منسوبة إلى زيد. لذا كان الإسناد ضربا من العلاقة النسبيّة 
المخصوصة بين ذات وحالتها وليس بين ذاتين كما هر الحال في النسبة الإضافيّة. يقرل 
الصبّان : "نسبة الخو إل المبتد! كسنسبة الفعل إلى الفاعل في أن كلا نسبة تحكوم به إلى 
محكرم عليه فكما لا يفصل بين الفعل وفاعله بالفاء لا يفصل بين الخير ومبتدئه بالفاء" (017). 

رالرابط الذي يستعمل في مفهوم الإسناد لبس بعيدا من حهةاللفظ والتصور من 
ألفاظ المناطقة. فهم يستعملون هذا اللفظ في معي الحروف عند النحاة ويصطلحرن 
عليها بالرباطات (*) ويستعملوفا في سياق الفضايا (التسمية المنطقيّة الي ترازيها الجمل 


(16) المرجع تفسه؛ ا/به3. 
(17) الصبان : الحاشيةء 184/1 
(18) عبد الأمير الأعسم : المصطلج الفلسفي عند العرب. ص 246. 
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عند النحاة) ويعنون بما ما يوازي عند النحاة العلاقة الإسناديّة ؛ فالرابطة هي : "عبارة 
عن ها يوحب جعل أحد جزأي الحمليّة موضوعا والآخر تحمولا كرهو) وركان) 
وزيكون) و(وجد) و(إيوجد) ونحو ذلك" ("؛ والقضبّة الحمليّة هي "عبارة عن ما كان 
حكم النسبة الخبريّة ثابتة يجزأيها وهي غير ثابتة لأحد الحزئين كقولنا الإنساك حيوان 
والإنسان ليس بفرس”" (0). ومن خلال هذين الشاهدين المعرّفين لعبارق "الرابطة" من 
ناحية و"القزيّة الحمليّة" من ناحية أخرى نلاحظ أن العبارة الأولى يقترب محال استعمالها 
من حال استعمال الرابط في سياق ختطاب الاستراباذي السابق. فإذا اقترضنا لتعريفه 
عبارات المناطقة أعلاه قلنا إن الرابط في الإسناد هر ما يوحب جعل أحد حزأي الجملة 
الاسميّة والفعليّة الأساسبين مسندا والثاي مسندا إليه. ونفس المقنارنة بين معيئ النسبة الذي 
استخدمه المناطقة في الحديث عن قضاياهم يقرب من مع النسبة الي استخدمها الصبّان 
قي الحديث عن العلاقة الإسناديّة .فالنسبة الخبرية هي عتد النحاة النسبة الإسناديّة ويمكن 
أن يصطلح عليها بنفس العبارة باعتبار الترادف المرحرد في الآداب النحويّة بين الإخبار 
والإسناد. 

لسنا نرمي من خلال هذا القول إلى أن نستنتج أن اللّحاة قد تأثروا في هذه 
المتصرّرات. بالمناطقة فأحذوا عدهم عباراتمم فنحن لسنا من يمن بإمكان التخخليط في العلوم 
بين فنون متباعدة فلكل فنّ وجهة نظره للمسائل الي ريما اشتركت تسمياتها واقتربت 
متصوّرانها. إِنّما غايتنا من إبراز هذه القرابة بين المفاهيم التحريّة والمتطقيّة أن نين كيف أن 
السياق يكن أن تتدخل في تطويره عناصر أجنبيّة أو خارجة عن السياقات النحوية 
اللخصوصة. لكن" هذا التأثير - بقطع النظر عن كيفيّاته - لا يمكن أن يتم من غير أن 
تسمح له مبادئ النظريّة النحويّة بذلك. وفيما يخصّ المفهومين "النسبة" و"الرابط" فإنَ ما 
سمح لما بالتعامل مع العبارات المنطقيّة وخمصوصا مع النحاة المتأخرين من ذوي الثقافة 
النطقيّة أو الكلاميّة» أن مفهرم الرابط على النحو الذي حلاناه وعرضنا تصوّر المناطقة لد 
هو مفهوم يساعد على تفسير خخصوصيّة الترابط بين المسند والمسند إليه بأنّه رباط منطقي 


(19) المرجع تقسهء ص 365 . 
(20) المرجع نفسة؛ ص 364 
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لا حرف له ولا تفدير له وإنّما هر صلة تفص طرئي الإسناد لا طرفًا واحدا منهما. وأمًا 
النسبة وهر مفهوم مترائر عند المناطقة والمهندسين فإنْه مفيد في إبراز وحه آخخر من العلاقة 
وهي أنّ أحد الطرفين لا يفهم إلا في علاقته النسبيّة مع الطرف الثاني. وهكذا فإنّ 
الاستفادة من المفهومين كانت في حدود تبسيط المتصوّر الأصل الذي هو الإسناد. فهى 
استفادة في مستوى نخارج دائرة المتصرّر لِأنْ الفكرة الأصليّة لم نكن معدومة قبل دخول 
هذين اللفظين» بل زادت السياق وضوحاء ويكون الأمر أكثر وضوحا إذا كان المتلني 
المشروح له المفهوم عارفا يمذه الألفاظ في علومها الأصليّة وبذا يشرح لفظ يتتمي إلى سياق 
معرقي بآخر ينتمى إلى سياق معرق آخر, 


3 - تجدّد الخطاب ومبدأ الملاءمة : مصطلح المجاري في الكتاب : 


1-3 . في معنى التلاؤم الاصطلاحي : 

نقصد بالتلاؤم الاصطلاحي في الخطاب التحوي بحث التحاة عن الناسبة بين 
عباراقهم ولمتصوّرات الي تعيّنها. رمراجعة كثير من العبارات الاصطلاحيّة بالتهذيب أو 
بالتغيير كان تمت ضغط هذا المبد!. ذلك أن الّحاة على اعتقاد بأنّ هاك صلة وارتباطا بين 
الركن الام والركن المتصوّريّ وأن وسم المتصرّرات ينبغي أن يكون .ما يشاكلها من 
المسمّيات وما يشتقّ من صلب منصوّراتا ((0. ولم يكن النحاة يتررّعون عن فتح أبواب 
النقاش على المناسية بين الاسم ومتصوّره أو حول اقتضاء المتصور لاسم معيّن أو العكس. 
وم يكن الأمر يحمل عندهم على أنه نقاش لفظي لا يهم إلا الأوضاع الاسميّة ولا يتحاوزها 
إلى جوهر النظريّة. على العكس من ذلك كانت تلك الملاحظات والاعتراضات بحابه 
حجج من جوهر النظريّة التحوية. ولعلَ تلك المناقشات كانت دليلا لا يستهان به على 
شدّة الملابسة والامتزاج ما بين قضايا المصطلح وقضايا العلم نفسه. وتمن نقف على بعض 
من هذا التداخل من خلال مصطلح "ماري" الذي استعمله سيويه واثار لدى اللاحقين 


بعض الحخدل. 


(21) للتوسع ينظر قريرة : المسطاح النحوي وتفكير النحاة العرب . 
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2-3. مصطلح المجرى بين اقتضاء الاسم راقتضاء السياق التصوري : 

من المصطلحات الي أثارت في الككتاب تعليق النحاة اللاحقين مصطلح "الو 
زهو بمطلح اشتقّت منه عبارة الإجراء المرادقة للإعراب. ورد المصطلح في الباب الثان من 
الكتاب وهو "باب بحاري أواخر الكلم في العربيّة" وفيه قال سيبويه : "وهي تحري على 
ثمانية مجار : على النصب وار والرفع والجزم والفتح والضمٌ والكسر والوقف. وهذه 
امحاري الثمانية يجمعهنٌ في اللفظ أربعة أضرب : فالنصب والفتح في اللْفْظ ضرب واحد 
والليرٌ والكسر فيه ضرب واحدء وكذلك الرقع رالضمٌ والجرم والوقف" (0. وليس 
المشكل في هذا السياق الغموض؛ فراضح من السياق أنَّ امحرى هو الحرف الذي يجري فيه 
صوت الحركاث الدالة على الإعراب من رفع وجرّ ونصب وجزم والدّالة على البناء من 
ضمٌ وحفض وفتح روقف. رما يزيد د هذا الفهوم وضوحا قولٌ صاحب الكتاب في تتيّة 
كلامه السابق: "وإئّما ذكرت لك ثانية بحار لأفرّق بين ما يدخله ضرببٌ من هذه الأربعة 
ل يُحددثُ فيه العاملٌ > وليس شيء منها إلا وهو يزول عنه - وبين ما يبن عليه المرف 
بناء لا يزول عنه لغير شيء أحدث ذلك فيه من العرامل» الي لكل عامل منها ضرب من 
الأفظ ف الحرف وذلك الحرف حرفب الإعراب" ف 

فاتجرى هو الحرف الذي يسمّى حرف الإعراب لكّه سمي كذلك باعتبار المرضع 
الذي يلحظ فيه الإحراء ونقيضه الذي هو البناء. لكنّ هذا الفهم لم يستسغه بعض النحاة 
ووجدوه غير ملائم الحقيقة الإعراب وما يقتضيه معن الإجراء الاصطلاحي. فهذا المع 
يقتضي أن يكون الحري للحركة التي تدخيل ونخرج على حرف الإعراب وليس على 
الركة الي بي عليها الحرف بناء لا يزول عنها. ومن سلّمنا بهذا الاقتضاء إن المسألة 
سوف تطرح في عدد لمخاري فهي مقصررة على الحركات الأربع التي تخص الإعراب. هذا 
الرأي هو تلخيص للاعتراض الذي نقله السيراقي عن المازئي(ت. 247 هم. فقد نقل أنه 
"غلط سيبويه في قوله "على ثمانية جار" وزعم أن الببيّات حركات أواخرها كحركات 


(22) سيبويه : الكتاب» 13/١‏ . 
(23) المرجع تفسه 13/1 
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أوائلها وإْما اجخري ا يكون مرّة في شيء يزول عنه والمبيّ لا يزول عن بنائه وكان ينبخي 
أن يقول على أربعة بحار على الرفع والنصب وار والحرم ويدع ما سواه" (09. إن 
الاعتراض الذي قدّمه السيراقي كان محكوما عراجعة السياق الاصطلاحي الذي وردث فيه 
عبارة االْحرى” لا ني ضوء ما تقنضيه النظريّة كما هر الحال في العبارة الستّاقة بل فى 
ضوء الملاءمة بين ما يفتضيه الاسم رما هر طاقة دلالية موحودة سلفا ومملوءة بمعناها 
يحمي وما تقعطيه أحرال المعرب من الكلام والمبي. 

1-2-3 . المصطلح طاقة دلاليةً موجودةٌ سلفا(الاقتضاء المعجمي) : 

اعتبر المازنٌ أن الجري اسم ينبغي أن يسند إلى "ما يكون مرّة في شيء يزول عنه", 
وهذه الحجة امشمدها من الدلالة العامة الي تكون للعبارة سراء أكانت في هذا السياق 
الاصطلاحيّ أم لي غيره. وخلف المحّة تصرّر للصناعة الاصطلاحيّة تقنضي أن يكون 
الاسم الذي سيعين الحقائق المتصوّريُة غير متدكّر لأصل معناه المعحميّ ويكرن الأمر وفق 
نهمه الذي يقاسمه فيه أغلب التحاة متصلا باستعارة الاسم وتخصيص مدلوله وليس توسيعه 
بالشكل الذي بصبح فيه الحري مرتبطا بالثابت (لمبِيّ) ارتباطه بالمتحوّل (المعرب). نفي 
المصطلح طاقة دلاليّة مرجودة سلفا لا بمكن تجارزها يمذا الشكل فإن تم ذلك حدث عدم 
تلاؤم يين الاسم ومسمّاه رتشويش من النظرية الاصطلاحيّة على ما يقتضيه الاسم من 
دلالة معحميّة. 

إن لكان التحاة بأَن السياق الذي يُتداول فيه الاسم المنقول من المعجم بنيغي أن 
يرتبط بالمبياق العام الذي كان يُتداول فيه في اللّغة هو الذي حملهم يوسسون في الخطاب 
الاصطلاحي النحويّ ركنا يسمّونه "اشتقاق" المصطلح؛ فيه يرجعون العبارات المتداولة في 
فنهم إلى أصرها المعحميّة. ويدحل هذا العمل ضمن ما يسمّيه احدثون من علماء المصطلح 
بالتحفيز الاصطلاحي #ناونع0010 العا هوزاه#زامدو وهر الذي يندرج فيه تقول ابن 
الخشاب رت. 567 هم متحدّئا عن أقسام الكلمة الثلائة : "ولكلٌ منها حدٌ وعلاماث 
واشتقاق؛ فالحدٌ يحصر ذات المحدود والعلامة تعرّفه والاشتقاق يكشف عن وضع لفظه" 


(24) السيرافي : شرح كتاب سيبويه» 64/1 . 
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5. وما يستوجب ركن الاشتقاق هو إيمان النحاة بن العلاقة بين المصطلح والمتصوّر 
الذي ييه هي علاقة ارتباطية. وللهمّ من كلّ ذلك فيما يتصل بالسياق أن السباق 
العجميٌ الذي نبت فيه للسطلح أَرّل مرّة قبل أن ينقل إلى التداول الاصطلاحي يظل رفيا 
على السياق الاصطلاحي حتّي إذا ما لوحظ ضربٌ من العدرل الانحراق عن الاشتقاقف 
الأول به إليه وعد الأمر سوء تدبّر لما تفتضيه صناعة الُصطلح. 


ودافع السيراق عن سببويه بأن استعمل الحجة الاشتقاقيّة حين اعتبر أن المجاري اسم 
ل يسقط عنه سيبويه الدلالة القديمة على الجري» فهو قصد على حدّ رأيه أوار الكلم الي 
"لا يرقف على حركاقنٌ وإنّما تلزمهنّ الحركات في الدّرج وليس كذا صدور الكلام 
وأوساطها فجاز أن تصنّف حركات أواخر الكلم من المري بما لا تصتّف به أوائلها 
وأُوساطها" (6 ؛ بيد أن هذه الرّؤية للصناعة الاصطلاحيّة رؤية لغويّة معن أنّها لا تستطيع 
أن تتحلّص وهي في سياق النظريّة العلميّة من عادات لغريّة قدمة قد لا تقتضيها صناعة 
المصطلح ضرورة. ذلك أن اللاءمة بين الأسماء الاصطلاحيّة ومتصوّراتها ليست شرطا 
ضروريًا لعل العبارة العلميّة تتمتّعم بقدرة على التداول فائقة؛ فكثيرة هي الأساء 
الاصطلاحيّة الي تتداول في الفنون والمعارف ولا يُعرف أصحابها أصلّها الاشتقاقي. كما 
أنه لا بمنع أن تقل العبارات عن أصوطا الدلائية 5 فيها انمراف تام عن السياق الذي 
كانت تُتداول فيه في الكلام. فكل اقتراض للاسم من اللغة إل, الاصطلاح لا يستوجب أن 
يظلّ وفيًا بالخرئيّة أر بالكليّة لما كان له من دلالة. لأن الاسم سيوضع وضعا جديدا في 
النظريّة لا يتطلْبُ ذاكرة. 

2-2-3. اقتضاء النظريّة : أي مرجع نظريّ نراجع به السياق الاصطلاحي ؟ 

"غلط" المازن سيويه في عدد امخاري فرآها أريعة باعتبار أن الحري يكرن في 
الإعراب ولا يكون في البناء. فبئ حجّته على ما يقنضيه الإجراء من تغير حركات 
الإعراب اللاحقة بالأسماء وبالافعال . وداقع السيراق على سيبويه باعتماد حجّة أخرى غير 


(25) ابن الخشاب ؛ المرتجل» ص 5 
(26) السيرافي : شرح كتاب سيبويه؛ 64/1 . 


208 


متصوّر الإعراب وما يقتضيه من ملاءمة الاسم لا يقع عليه.فكانت ححّته لفظيّة تنظر إلى 
المصطلح أكثر من نظرها إلى ملاءمته للمتصوّر. فجمع في تلك الحسمّة بين المرادفة بين 
"اخرى" و"حرف الإعراب" من ناحية وجعل الوسم الذي في الْفظ من باب تسمية الشيء 
ما يكون ( ف حال الإعراب) رما ينبغي أن يكون ( في حال البناء). قال السيراقي : "أواخر 
الكلم هنّ مراضع التغيّر؛ فيجوز إطلاف لفظ المخاري عليهنٌ وإن كان بعض ح ركان لازما 
في حال. ومثل ذلك نسمية سيبويه لأواخر الكلم عامّة "حروف الإعراب". وقد علمت أن 
يات لا يُعربن وإِنّما سمَاهنَ حروف الإعراب لأن الإعراب يكون فيهنّ إذا أجريت 
الكلمة" (©6. على أن الإشكال في ردٌ السيراي ليس في التفيّد بالاعتبار الذي بن عليه النفد 


وحسب وهو الموازاة بين الاسم وما يقتضيه والنظرية وما تستوجبه بل في إثبات جدوى 
اسم الحرى وما اقتضته من قسمة تُّمائيّة قباسا على مصطلح "حروف الإعراب" وهنا ما 
يلحظ في كلامة السابق رفي غيره (0. رمًا ينحرٌ عن هنا الضرب من الححاج أن 
السباقات التصوّريّة تنداخخل بدعوى الرادفة بين عبارئين اصطلاحيّتين. رمعلوم أن الترادف 
الاصطلاحيّ مسألة موهومة بناء على.أنَ كل عبارة مؤسسة على اعتبار اصطلاحي مختلف. 
فحرف الإعراب نسمية تعيّن الحرف الذي يقع عليه الإعراب بقطع النظر عن وسم 
الإعراب بسمة إضافيّة كال نمدها في اسم المحرى الذي يعن الحقيقة السابقة رزيادة ستين 
على الأقل هما : الحركيّة الي في دخول الإعراب وخروحه وموضع ذاك الدخول والخروج 
(إذا ما اعتبرنا اللفظ اسم مرضع وليس مصدرا ميميا). والتدال السياقي الذي يقتضيه 
هذا الخلط يتمثل ف أن مايفترض من حديث عن الإعراب با هو سيرورة وإجراء وانتقال 
بين الحركة وأختها وبينها وبين السكون وبا هو واقع في موضع هر امخرى يتداعل مع 
السياق الذي يقتضيه حرف الإعراب الذي يفترض منه أن يوجّْه الخطاب إل مشاغل 
أخرى مرتبطة بمذه وهي قسمة الكلمة إلى صدر وحشو لا يُخصّ الإعراب وآخر يحمل 
علامات التركب والإجراء وهو حرف الإعراب. لقد أخطأ السيرائي المرجع النظري الذي 
يصاح للتفاع عن مصطلح سييويه وهر كامن في المسألة أعلاه في نظريّة الإعراب نفسها 


(27) المرجع نفسه» 65-64/1 . 
(28) المرجع نفسه. (/67-65. 
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من جهة انساعها لتشمل البنيّات مع المعربات ( وهو تصوّر مرجود في ثنايا الكتاب) أو 
عدم شموها هال وهذا متصوّر آخر للإعراب يقابل به البناعع. 

لقد حدث ف مناقشة المازني لسيبويه عدول سياقيّ تبعه عدول في إخراج المتصور 
ومن ورائه المصطلح على الصّورة الي يتبغي إخراجه عليها. العدول السياقي حدث من 
إخراج المازني المسألة من سياق إعرايّ إلى آخر.من إعراب وسمناه في بحث لنا سابق 
بالإعراب الأكبر إلى إعراب هو مقابل البناء وسناه بالإعراب الأصفر (). الإعراب 
الأكبر هر الإعراب الذي لا يمكن تصرّر الكلام العرنَ منجزا إلا به. فهو المتحكّم في 
العلاقات العامليّة الي تحدث في بنية المملة الحرّدة والى تحكّم في الت الإعراييّة الى 
يتصوّر النحاة العرب أن الكلام واقع فيها. وهذه المحلآت مختصر ف اثنين كبيرين هما 
عل العمدة وعلامته الرفع ومحل الفضلة وعلامته النَصب. ولي هذين لين تقع العناصر 
ال تملوها من معربات ومبنيّات فإن كانت معربات ظهرت على السطح علاماقا وإن 
كانت ميات لازمت هيأة واحدة من الحركات. ولا يعن لزومها تعطّل حركيّة 
الإعراب الأصغر. وبالرتحوع في ضرء هذه المعطيات النظريّة إلى حديث سيبويه عن 
النجرى نصل إلى الملاحظات التالية المساعدة على فهم أفضل للسياق الاصطلاحي الثير 
للجدل : 

أولا : أن احرى هو تسمية بجرّدة وتعيين من البنية العميقة للموضع الذي يحدث فيه 
الترافق بين مقتضيات العمل الإعرابي في مستوى المجلات الجرّدة و ما ينبغي أن يظهر منه 
على سطح البنية للعجرة. 

ثانا : أن تحديد عدد المحاري يثمانية هر اقتضاء من أحوال البنية السطحيّة استوجبه 
التمبيز الإجرائيّ الدقبق بين حركات تظهر على امجاري وتكون للإعراب الأصغر وأخرى 
تظهر عليها وتكون لغير الإعراب.ولذلك قال سيبويه إن هذه الثمائية انخاري راجعة في 
الافظ إلى أربعة.نا يع أن للعر ليس النطق بالحركات (غرض صوقي) وَإلما العتبر هو 
الإجراء النظري المذكور. 


(29) ينظر فريرة : المصطلح النحويّ 
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ثالنا : إن ربط للّحرى بالعامل مقبول ولكنّ ربطه بغبر العامل بدا غير مقبول. لأنّ 
المازن خرّج الرأي على فكرة الإعراب الأصغر. وإخراج الإجراء على بنية الإعراب الأكبر 
تقتضي أن يكون العامل موحردا سواء أظهر الإعراب على السطح أم لم يظهر وهذا ما 
قصده سيبويه بقوله : "ما يبئ عليه الحرف بناء لغير شيء أحدث ذلك فيه من العوامل" 
(). لقد عدل المازي عن المقتضبات النظرية الي طرح فيها سييريه فكرة الجماري وضييق 
منها قبل أن يغلط سيبويه في العبارة وما يقتضيها. فما وقع هو ضرب من الانجاه بالسياق 
من انساع يوقره الإعراب الأكير إلى انمصار وتضبيق في حدود لا يسمح يها إلا متصوّر 
الإعراب الأصغر. ومع المازي بعض حقّ لأنّ النحاة العرب .من فيهم سيبويه قد أطالوا في 
متصوّر الإعراب الأصغر واختزلوا القول في الإعراب الأكبر حتّى يصبح من الممكن 
الاعتقاد بضبابية هذا المفهوم بل وبعدم وجوده أصلا كما هو الحال في ذهن كثير من 
الباحقين الحدثين الذين دعرا إلى رفض الإعراب بدعوى استقامة الكلام من دونه وهم 
يعنون الإعراب الذي يقابل البتاء. 


4 - عائمة : 


أدرنا الكلام في هذا المبحث حول السياق الاصطلاحيّ الدحويّ وركزنا فيه على 
السياقات التجددة وال يصنع تحدّدها ميل النحاة اللأحقين لسيبويه إلى شرح ما بدا لهم 


غامضا من مصطلحات أو تعديلها أو نقدها. وعلى الرّغم من أن هذا الشكل من التعامل 
مع المخطاب الاصطلاحي النحوي كان با وبجددا للنظريّة ورافعا عنها ما رميت به من 


ثبات وجاهزيّة منذ عصر متقدم في التنظير التحويّ هو عصر الكتاب» فإنْ مراحعة 
السياقات المذكررة من الكتاب كانت وراءها أسباب تشرّع لحدوثها ولم يكن الأمر 
اعتباطا. وهذه المشرّعات -- وقد سعينا إلى الكشف عن ماذج منها من خلال دراستنا 
لمصطلحي الإسناد والمحاري - كانت في ممملها مرتبطة بالسياق الذي رلدت فيه فهو 
يحوي عناصر تكون بمثابة المثيرات الي تجعل النقاش يتجدد حول المصطلح ومتصوّراته 
فيخلق سياقات أخرى يتحدد فيها تداول العبارات نفسها. ولا تخرج مشرّعات ولود 


(30) سيبويه : الكتاب» 13/1 . 
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خطاب اصطلاحي جديد يحاور القديم من اعتبارات تعلق عقتضيات النظريّة وبالبحث عن 
علامة بينها وبين الأسماء الى تعيّنها. وهكذا أوقفنا هذا البحث على ضرب من النقاش 
الاصطلاحي بين سيبريه ولاحقيه . نقاش نيّهنا إلى ما يناسب منها أحوال النظريّة الدحوية 
وما لا يناسبها وإلى ما يسبر في حظوظ الصناعة الاصطلاحيّة وما بخرج عليها. وزادنا ذاك 
التقاش يقينا بن مقنضبات الصناعة الاصطلاحيّة لا تتوافق بالضرورة مع متطلبات النظريّة 
اللعرفيّة. من ذلك أن مسألة السياق الي انخرط فبها بحشا لا يتوافق فيه التصوّر الصناعيّ 
الاصطلاحي امخض مع التصوّر النحري : التصوّر الصناعي يننظر من السياق في النطاب 
العلمي أن يحري ميم العناصر ال تكشف حفيقة متصوّرات العلوم من مقاهيم وأمئلة 
وتحليل للتعالق بين متصوّرات الفنَّ المعيّ .. ولكنٌ الخطاب النحوي مثلا ينطلق في الغالب 
من اعتبار المفاهيم واضحة وإنّما المطلوب هو وضعها على محلتٌ المناظرة والجدل. ولذلك 
يغلب على السياق في الخطاب النحري مجادلة الموهوم لا تحليل المفهرم. 


توفيق قريرة 
كلبة الآداب والفنون والإنسانيات - جامعة منوبة 
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يد او ا ا 37 
عَادَةَ صيّاغة المصطلحات الطبيّة 


! 


ِيْنَ القديم والحديث 


تاتيانا الخوري 


تَنُسم الكتابة العلمية العربية بازدواجية لغوية؛ تارة بين الفصحى والعامية وطورا بين 
العربية ولغة أجنبية مع ما يترتب على ذلك من تفسير للمصطلحات وتبيان لمعانيها. وفي 
ظلّ هذا الوضع» باتت إعادة الصياغة وسيلة مفضلة يلجأ إليها الكاتب أو الباحث أو حي 
الصحفي كلما أراد إخراج كلامه من دائرة التخصص ليتوجّه به إلى العامة» أو بالعكس 
من ذلك كلما أراد تعريف القارئ بعالم التخصص الذي يغرق هو فيه. ولعلّ أدلّ مثال 
على ذلك المنشورات العربيّة في الميدان الطبي الذي يتمير بعمليّات إعادة الصياغة منذ عهد 
طريل يعود إلى بدايات مرحلة النفل والترجمة. فكتب التراث العربي ترخحر بأمثلة من هذه 
الظاهرة التفسيرية الي تقتضي إلحاق حملة أو مصطلح بآعر يدف الترضيح أو التثفيف»: 
لاسيما بعد أن ازدهر الإنناج الطبي الفديم في أعقاب نقل العلوم اليونائية والهنديّة والفارسيّة 
إلى الّغة العربيّة» فدل الكثير من المصطلحات الأعجيّة إلى المولّفات الطبيّة العريّة. وعليه 
إن هذا البحث سينقسم إلى ثلاثة أحزاء» يتناول الأوّل منها تحديد عملية إعادة الصياغة 
بشكليّها التعميمي والتخصيصي ؛ بينما يتمحور الثاني حول إعادة الصياغة في الكتب 
العلبية الترالية ؛ ثم يناقش المزء الثالث عملية إعادة الصياغة في المؤلفات الطبية العاصرة في 
محاوثة لدراسة ما آلت إليه هذه العملية على مر الزمن. 
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أولاً : تحديدُ عَمَيّة إعَادة الصياغة : 

قبل التطرّق إلى ماهيّة إعادة الصّياغة في النُصرص الطبيّة لا بدّ من التأكيد على 
حصوصيّة إعادة الصياغة المكتوبة باعتبارها بعيدة كل البعد عن عفرية الكلام الشفري: فلا 
هي استدراك طفوة أو زلة لسان؛ ولا هي تردّد في الكلام أو إعادة ذكر مفردة تم إسقاطها 
سهرًا في الصياغة الأولى. ويهمذا يتسئى تحديد عملية إعادة الصياغة بأهما عودة المتحدث إلى 
ما قاله لصياغته بشكل حديدء إما لمزيد من الإيضاح والتبيين رإمًا بغية تزويد القارئ 
بالمصطلح المتخصص المقابل للصياغة الأصلية. وغالبًا ما تُستهل إعادة الصياغة ,مفردات 
ربط على غرار "وهنا ما يسمّى”؛ و"وهر امعررف ب”: و"نعي بذلك" و"وبعبارة 
أخرى" الخ (0 

كما قد تكون إعادة الصياغة كناية عن أسلوب قكمي يسخير من طريقة في التعبير 
متكلفة أو متصنعة أو حين ضربًا من ضروب "الموضة الكلامية". لكن هذا النوع من إعادة 
الكتابة يكاد ينتفي وجوده في النصوص الطبية المتسمة يحدية ووضوح لا غن ا عنهما. 
وهذا يبدو النص الطبي على قدر كبير من الصرامة جلنهة العناية بصياغة الأفكار وإقصاء أي 
التباس» ومردٌ ذلك إلى أهمية تلافي الغموض في ما يتعلق بالصحة العامة. 

وقد صنف اللسانيُون عمليات إعادة الصياغة بطرق مختلفة يهمنا أن نورد قي هذا 
البحث تصنيفين لا يحاكيان من حيث المقاربة وأسلوب المعالحة التصنيف الذي ستعتمده 
لدراسة هذه العمليات ف المؤلفات الطبية العربية. قفي مقالتها «اء رعد'! عل عناودقا قل 
ر عمللةلسسصطاع عل ععلة عستصرف دعدة نتمم ععلصه'! : عطنه'! عل علاعه »» تتحدث 
سابين برشرون عن نوعين من إعادة الصياغة : تسبي الأول -ووللةإتصممع 14 


«متاعاون (إعادة الصياغة كترجمة) والثاي امعسعصممواماء-ومئاةاسدمه: هآ (إعادة 


() تشير هنا إلى تقسيم تفصئله كورين روساري في كتابها بممناملسمهروم مك دممنامرهمه دم إذ تقابل 
نوعين من إعادة الصياغة : الأول تسميه عدواادم ارصدم دهانها«دمع, جز وهي إعادة صياغة تحافظ 
على تشايه دلالي مع الصياغة الأصلية والثاني عدوناكدةدرعدم ممه ممننداندم/م وز وتشمل عدة 
درجات من الاستدراك بحيث تكرن إعادة الصياغة تصحيحًا للصياغة الأولى لا تفسيرا لها. وكان 
غوليش وكوتشي (1983) قد تناولا أيضنا هذين النوعين لكن بدون المقابلة بينهما . 
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الصياغة كحاحز) ؛ فيما تفضّل حاكلين أوتبيه-روفوز في مقالتها « عناوم قامم »نعم 
ملع مام -همه 06 قاء زوه : مدمدك عصنى وصف مسارين في إعادة الصياغة؛ الأول ذو 
اتجاه خارجي عهدة مادم اءزهنا صده رالثاي ذر اتماه داخلي عانم 1مايمه أزهها اننا. ويركز 
هذان التصنيفان على حرص الباحث من جهة على مد جسور التفاهم بيئه ربين ابلحمهور 
المقصود ر"العزاله" من جهة أحعرى عن هذا المهور عبر استخدام مصطلحات مبهمة 
بالنسبة إليه 5). 

وعليه فإن إعادة الصداغة في النصرص الطيّة العرييّة ترئدي فونين اثنين : الأوّل 
برمي المؤلّف من خخلاله إلى تبسيط حطاب طِي تخفى الكثير من معانيه على العموم بحيث 
يصبح هذا الخطاب في متداول القارئ غير التخصص ؛ وهذا ما سنشير إليه بإعادة الصياغة 
التعميمية. أمّا الضرب الثاني فيسلك فيه المولّف الاتحاة المعاكس فيلحق العبارة السهلة 
المفهومة .مصطلح دقيق متداول عند أهل الاختصاصء وذلك توعيًا للدقة العلمية. وبطبيعة 
الحال» لا تهدف إعادة الصياغة هنا إلى تبيان معين أو توضيحه) بل تكتسي صبغة تربرية 
وتثقيفية؛ وسنسلد إليها اسم إعادة الصياغة الشخصيصيّة. 

انطلاقًا من هذا الُحديد المختصر لعمليّة بعادة الصياغة ال سنوره لها بعض الأمئلة 
لاحقاء لا بد من التُطرق إلى المدوّنات الي اعتمدناها .لإجراء هذا البحث. فمن الكتب 
الطبية في الثراث العربي» اخترنا "القانون في الطب" للشيخ ابن سينا (ت. 428 هم 1037 
ع) وكتابي ابن النفيس (ت. 687 ها 1288 م) "شرح تشريح القانون" و"الشامل في 
الصناعة الطبية والأدرية والأغذية". وقد اعثملأنا منه الجزء الأَوّل : ”كتاب الحمزة"؛ إضافة 
إلى "الكليّات في الطب" لابن رظد (ت. 595 ه/ 1198 م) و"اللجامع لمفردات الأدوية 


والأغذية" لابن البيطار (ت. 646 ه/ 1248 م). أمًا المدرّئات الحديثة التي استقينا منها 
أمثلتدا عن إعادة الصياغة فذات طابع علمي موجّه للعموم. والعثور على مدونات غير 


(2) في 'ادراسات العربية؛ نذكر مقالة قايزة القاسم معن «متاعمامهة ها مدل ممتنها سكع وز عل واقر عل » 
«عطسة'1 دع وهوناتطممه مير الثي تناولت عملية إعادة الصياغة لإيراز خصائصها اللغرية 
لبد يهكع اترجمة النصوص المنخصصة لكن بدون اللجوء إلى تصنيف عمليات إعادة 
الترجمة. 
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متخصصة ليس بالأمر العسير في العالم العربي بها أن الطب لا يدرس في كليات الطب باللغة 
العربية (). وبالتالي فإن المدشورات الطبية في العالم العربي هي بصورة شبه تامة منشورات 
مُعَدّة ليفهمها الجمهور الواسع ولو أنا قد تفيد أيضًا أهل الاختصاص. وتتألف المدوّنات 
العاصرة من منشورات صدرت لي شي أصفاع الوطن العربي من المشرق إلى الغرب» 
وتضم 55 "زراعة الكبد" للمصري أحمد الناغي» وكتاب "أمراض الجهاز البولي" 
للبنانيين غسان وحسّان جعفرء وكتاب "الكلى" للمغربية أمال بررقية» إلى جانب ثمانية 
أعداد من "بجلة الصحة" الصادرة عن رزارة الصحة العامة في قطر» وكتابي "زراعة الأعضاء 
في الكويت" و"العلاج التغدوي لمرضى الفشل الكلوي" للكويتية بمجة عبد الحميد 
العرضي » نضلاٌ عن أعداد شهري أكتربر ونوفمير للعام 2004 من الجريدة السعودية 
الواسعة الانتشار "الشرق الأوسط". وتجدر الإشارة هنا إلى أننا لا نقوم في إطار هذا 
البحث قارئة بين المدونات الترائية والمعاصرة لأمها غير قابلة للمقارنة لعدة أسبابء أهمها 
اعتلاف الجمهور المقصرد. فالمؤلفون القدامى يوجهون خطايهم أساسنًا إلى نظرائهم 
الأطباء وطلبة الطب» والدليل ما قاله ابن النفيس الدمشقي ف مقدمة كتابه "الشامل في 
الصناعة الطبية والأدوية والأغذية" : "وقد رأيا أن نقتصر على الأدوية المشهورة فقط فلا 
نطوّل كتابنا هذا بذكر ما لا يوجدء وما لا يعرفه الحمهورٌ والأطباء من الأدوية فإن العمر 
يُقصّر عن ذلك": مع الإشارة هنا إلى أن "الجمهور" الذى يتحدث عنه ابن النفيس من 
العلماء والمتيحرين في العلومء وهو لا يطابق بذلك مفهرمنا الحالي للجمهور الذي يشتمل 
على كل من يتصفح جلة عامة أو جريدة. فغالبا ما تُقرد اليوم المحلات غير الطبية والجرائد 
اليرمية صفحات لمواضيع طبية أو ذات طابع طبيّ تكون في متناول القارئ العادي. وكذا 
يقتصر اهتمامنا في هذا البحث على دراسة تحليات إعادة الصياغة في المؤلفات الطبية القليمة 
والحديثة علنا نتبيّن بعض ما لق بالكتابة الطبية من تغبير وتطوّر على مر العصور. 


فقط من أصل تسعين كلية طب ني العالم العربيء معظمها في سورياء تدرس الطب 
باللخة العربية. لمزيد من التفاصيل حول تاريخ تدريس العلوم والطب باللغة العربية؛ راجع مقالات كل 
من صادق الهلالي:*"التجربة العربية في تعريب العلوم وعلوم الطب" »2 وء ٠‏ "تاريخ 
ممارسة وتدريس الطب في العالم العربي" ؛ وماجد عثمان وزهير أحمد السياعي: 
الطب باللغة العربية", 
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ثايًا : إِعَادَةٌ المّياغة في المؤلفات الطبيّة التٌرَائيّة : 

بعد هذا العرض للمدرّنات المعتمدة في هذا البحثء تنتقل إلى دراسة عمليّة إعادة 
الصياغة ف النصوص الترائية» ونستهلها بالأسباب الي دفعت العرب القدامى إلى اللجوء 
إلى هذه العملية. ونشير أُوْلاً إلى أن قيمة التراث الطبي العربي اليوم قيمة تارينية أكثر مما 
هي قيمة علمية» لكن ذلك لا ينفي إمكانية الاستفادة من تحارب العلماء العرب في 
تعاملهم مع المصطلحات الطبية المبهمة؛ لاسيما في مال إعادة صياغتها يدفم توضيحها 
وتبيين معانيها. رند راجه العلماء العرب؛ في بداية عصر النقل؛ علوما وافدة لم يشاركوا 
في صنعهاء وترجموها إل اللغة العربية (). ويُميّرَ عند العرب القدامى بين مرحلتين 
مختلفتون في تاريخ العلوم: مرحلة النقلء رمرحلة الاستيعاب والتمثل 4؛ قفي مرحلة النقل 
الي تسبق في الزمان مرحلة الاستيعاب والتمثلء نقلت كتب الطب من اليونانية 
والسريانية والفارسية إلى العربية» وفي مرحلة الاستيعاب بدأت الاستفادة من المعارف 
المترمة» وبدأ إدخالها في نسيج الفكر العربي والثقافة العربية. ولي المرحلتين راح العلماء 
العرب يذكرون المصطلحات الجديدة الوافدة في مؤلفائهم» فيرزت الحاجة إلى إعادة 
صياغة مفهومها ابتغاء للوضوح وابتعادًا عن الغمرض الذي كان يتسم به عمل بعض 
الممارسين للمهنة في تلك الحقبة» نع يهم أدعياءً الطب من جعلوا من الشعوذة وسيلة 
لإثبات مهاركهم الطبية. وكات الثقافة العربية قد ورئتء من العصرين اهيلي والبيزنطي 
خاصةء كما هائلا من الممارسات اللاعقلانية الى كانت تشكل جزءًا من العلوم السريّة 
كالسحر والتنجيم والطلاسم والشعوذة على اختلاف أنواعهاء وازدهرت هذه 
الممارسات في ميدان الطب بشكل خاص. وقد شن الرازي (ت. 311 هس/ 923 
حملة منهجية على ممارسة الشعرذة في الطب قفضح أساليب الشعوذين بلغة مبسطة 


واضحة تعتمد نشر الوفائع» وكذا فعل بعده بقرون ابن رشد وآخرون من جهابذة الطب 


(4) للاطلاع على لمحة تاريخية عن نقل العلوم الطبية عذ بن مراد: 
الطب الإسلامي"؛ ومقالة يعقوب أحمد الشراح : "دور الترجمة في تعريب الطب قديمًا وحديثا"؛ 
وراجع أيضتا كتاب عيير محمد إبراهيم رمضان : هل تكفي اللغة العربية لتدريس الطب والعلوم؛ 
ولماذا؟ 
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العربي (). وا أن العلماء العرب كانوا يعتمدون الكتب المنقولة من اليونائية لاسيما 
كتب إيقراط وجالينرس» فقد أرادوا أيضًا إبعاد مؤلفاتهم عن الللمعة الي لحقت بكتب 
الإغريق ال شاع فيها الغموض والإيمام. ونم يتوقف تشكيل المفاهيم ووضع المصطلحات 
في مرحلة الاستيعاب» لأ إنتاج المعرفة يقتضي بالضرورة تسمية هذه المعرفة دون إبطاء 
9). ومع ذلك ظلت هناك "ترسبات" أعجميّة أيْ مصطلحات يونائية وسريانية 
وفارسيّة نفلت إلى العربيّة مع الحفاظ على صورقًا الأصلية وبدون تغيير. وق هذه 
الحالات» كانت إعادة الصياغة ضرورية طلبًا للوضوخ والإفهام. وقد يلجأ العالم إلى 
استعمال الألفاظ العامية لتوضيح مغهرم المصطلح وخاصة إذا كان أعجمياء من ذلك 
هذان الثالان اللذان استعمل فيهما ابن البيطار الألفاظ العامية في عملية إعادة الصياغة 
التعميمية : 

1 - قوله عن النبات المسمى "باذامك" : "قيل إنه الشجر المعروف عندتا 
بالأندلس بالبنين؛ وهو صنف من الصفصاف وقطبانه يُتخذ منها السلال الأطباق أيضًا" 
0 

2 - قلعن ثبات "البابونج" : "هذا البابونج الذي ذكره ديسقوريدوس هنا أعني 
به التو الأبيض الرهر منه وهو النبات المعروف اليوم بمصر بالك ركاس؛ وأهل الأندلس 
يعرفونه بالمقارجة وهو اسم لطبيء وأهل أفريقية يسمّونه أيضاً رِجْل اللْجاجة وهو 
الأمُسران عند العرْبء” (0. 


والملاحظ في غالبيّة عمليّات إعادة الصياغة الي تستخدم فيها مفردات عامية أنا 


تعين أساسًا بأسماء الأمراض أو النبات. ولعل السبب يكمن في أن المرض لا هو باختراع 


(5) وقد تطرق محمد عابد الجابري في مقدمته التحليلية لكتاب الكليات في الطب لابن رشد إلى دور 
الأطباء العرب القدامى فى التصدي للمشعوذين وتوعية الناس ورغبتهم في اتباع منهج في التأليف 
للارتقاء بالطب إلى مستوى العلم, 

(6) وخير مثال على ذلك مصطاحات الكحالة (طب العيون) عند ابن سيناء وعددها حوالي تسعين 
مصطلحا طبياء فإن أكثرها عربيء مأخوذ من اللغة العربية القديمة» وتقل فيها المصسطلمات الأعجمية 
- لمزيد من التفاصبيل عن هذا الموضوع. راجع مقَالة محمد بوحمدي : "المصطاح الطبي من خلال 
القانون لابن سينا: مصطلحات الكحالة "طب العيون" نموذجا". 

(7) ابن البيطار : الجامع لمنردات الأدويةء 83/1 

(8) نقسه؛ ص 73/1 


أو اكتشاف ولا هر حكر يعلى بسع دون سراه إلا في بعض حالات الأرعة النادرة. 
وبالتالي فإن معظم ما عرفه الإغريق والرومان من أمراض لا شك في أن العرب أيضنًا 
عرفوه. أما أنواع النبات فليس من الضرورة أن تكون كل الأصناف الى ذكرها الأطباء 
القدامى من معروفة عند العرب» لكن التقارب الجغراقي والمناتي لاسيما بين بلاد اليونان 
والروم من جهة وبلاد العرب من جهة ثانية سمح باكتشاف الكثير منها عندهم. لم 
ينفك العرب القدامى يبحثرن عن أنواع جديدة من الحشائش في بلادهم وخارجها ؛ 
ونذكر في هذا الإطارٍ رحلة ابن البيطار العلمية المطولة الي قادته من بلاد الأندلس إلى 
المشرق مرورا ببلاد اليونان وتركيا وبلاد فارس والعراق وجزيرة العرب وبلاد الشام 
ومصر لدراسة الأعشاب والنباتات الطبية» ثم دراسته أعشاب بلاد الشام حين أقام .تمدينة 
دمشق وهو في حدمة الملك الكامل محمد أبي بكر بن أيوب وبعده في خدمة اينه الصالح 
نحم الدين (”) ؛ كما نذكر في الإطار ذاته الرحلات الاستكشافية لرشيد الدين الصرري 
05 رت. 639 ه/ 1241 م) في النصف الأزل من القرن السابع الطجري برفقة مصوّر 
إلى جبل لبنان وغيره من الأماكن المعروفة بنباتما لدراستها عن كلب وتصويرها في مختلف 
أطرار تموها (1). 

ولا تقتصر إعادة الصياغة التعميمية عند العرب القدامى على إضافة مفردة عاميّة 
إلى المُصطئح الغامض عند غير المختصين. فإلشاق مصطلح عربي أو أعحمي مقترض 
.كفردات عربية شائعة من الطرق البدّهية لإعادة صياغة مصطلحات مبهمة بالنسبة إلى 
القارئ. ولا شك ف أن عملية إعادة الصياغة من هذا المنظور هي تتارّل عن مصطلحات 


(9) لمزيد من التفاصيل عن رحلات ابن البيطار العلمية؛ راجع مقدمة تحقيق إبراهيم بن مراد لكتاب 
تفسير كتاب دياسقوريدرس لابن البيطار؛ ص ص 24-23 . 

(10) كان الصوري نشطا في التأليف لكن معظم مؤلفاته قد ضاع ولم يبق منها إلا بعض النتف المتفركة 
في كتب من نقل عنه من العلماء. ومن جملة أعماله كتاب في الأدوية المفردة عني فيه بالنبات عناية 
خاصة قصوره في مختلف مراحل نمؤه - ينظر حوله ابن أبي أصيبعة : عيون الأنياء في طبقات 
الأطباء 216/2 -219 

(! |) كثيرا ما اقترن علم الصيدلة والأعشاب بعلم الطب في تاريخ العلوم عند العرب ويعود ذلك إلى كون 
"الأدوية وما يتصل بها من قوانين العلاج مندرجة كلها في الجزء العملىّ من علم الطب" بحسب 
إبراهيم بن مراد الذي تناول العلاقة ببن الطب والصيدلة عند العلماء القدامي وتاريخ نشأة علم الصيدلة 
عند العرب في مقالته "في الصيدلة عند العرب والمسلمين". 
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الخاطب لصالح مفردات اللخاطّب. وفي ما يلي بعض الأمثلة ال أعيدت فيها صياغة 
مصطلحات عربية ومقترضة .كفردات عربية معررفة : 

- إلحاق مصطلحات عربيّة عمفردات عربيّة شالعة : 

- في قول ابن النفيس ف الأسنان : "وتسمى أستان الحلم بكسر الحاءء أي أسنان 

العقل؛ وهذا السن هر ابتداء كمال العقل" (18). 

2 - ف قرل ابن رشد عن كثافة الأدوية : "... وذلك أن الشيء قد يتفق فيه أن 

يكون غليظًا متخلخلاً أعني ذا مَسامٌ كبار: فينفذ النار في تلك السام ويتمكّن 

من إحراقه” (3ا), ش 

ب - إلحاق مصطلحات أعجميّة مقترضة عفردات عربيّة شائعة : 

١‏ - في قول ابن سينا عن بعض ألواع الصموغ : "كهربا : الماهية : صمغ... 
يجذب التبن والهشيم إلى نفسهء فلذلك يسمّى كاغربا بالفارسية, أي سالب العبن" (04. 

2 - في حديث ابن البيطار عن بعض أصناف الأغذية : "رلذلك صار يخلط 
بالأدهان الطيبة وخاصة في أخلاط الدهن المسمّى غلوقس ” أي دهن فيد العنب" (05. 

انطلاقا من هذه الأمثلق نلاحظ أن إعادة الصياغة التعميمية تقابل شكلين من 
التسمية ينتميان إلى حقبات أو بلدان أو أوساط مهنية مختلفة وتققدف إلى نوفير 'إعادة 
تفسيرية" (4) للخطاب ولو على حساب الجمع بين مستويات كلامية متفاوتة وسجلات 


(12) ابن النفيس ؛ شرح تشريح التانون؛ ص 27. 

(13) ابن رشد : الكليات:» ص 389. 

(14) ابن سينا : القانون؛ ص 200. 

* [في الأصل "غلوفس" ؛ والمصطلح يوناني أصله "وممارج|01" ومعتاه الأصلي "الخمر العذبة".م . م). 

(15) ابن البيطار ٠‏ الجامع لمفردات الأدوية؛ |/3. 

(16) يتحدث ميشيل مورا في مقالته « عبماغومعاما مكلمع وا ده #عالمفاست© » عن هذه الإعادة 
التفسيرية التي ترمي إلى مد جسر من التواصل والتفاهم مع القارى؛ فحين يعيد المؤلف إعادة صياغة 
اخطابه يعترف بشكل ضمتي بأن صياغته الاصلية عجزت عن تأدية المعنى بشكل كامل أو صريح أو 
دتيق,. 
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وبينما المدف من إعادة الصياغة التعميمية هو تبسيط الصياغة الأولى بالانتقال من 
مصطلحات المتخصّص إلى مغردات العامة. تقوم إعادةٌ الصياغة التخصيصية على مقابلة 
شكلين من التسمية أيضا لكن ادف في هذه الحال هر الانتقال من مفردات العامة إل 
مصطلحات المتخصص. وغالبًا ما لجأ العرب القدامى إلى إعادة الصياغة التخصيصيّة بغية 
التعبير عن بعض المفاهيم بدقة اصطلاحية أكبر تنسحم مع روح العصر أو الهئة أو الحقل 
موضوع الدرس وذلك مين تم التأكد من أن المعلومة الأصلية قد وصلت إلى الجمهور 
اللقصود. ولي ما يلي أمثلة عن عمليات إعادة صياغة تخصيصية» سمحت للمؤلفين القدامى 
بالانتقال من المفردة العربية الشائعة إلى اللصطلح المتخصص» سواء كان عربًا أو كان 
أعجميّاء يجدوهم في ذلك حرصهم على الدقة والأمانة : 

أ- إلحاق مفردات عربيّة شائعة بمصطلحات مقترضة : 

- في حديث ابن البيطار عن نبات إكرار: "إكرّار (...) وهو النبات المعروف 
بصامريوها بالسّريانية" (7) 

2 - في حديث ابن رشد عن نبات الوج : "وج (8) : صنفان َل * وأندلسي 
وهو المعروف بالأشبطالة باللسان العجمي" (09). 

ب - الحاق مُفردات عربية شالعة بعصطلحات عريية : 

1 - من أقوال ابن البيطار في بعض أنواع النباقات الطبية : "ملم ؛ كناب الرحلة : 
اسم لشجرة القَطّف الَْرِي (...) وهو المثروف بالمّوخ ** في كثب الأطباء وسيأق 
ذكره في الميم» وهو أكثرٌ خطب أهل الاسكتدريّة" (009. 


(17) ابن البيطار ؛ الجامع لمفردات الأدوية52/1 
(18) الجواهري في الصحاح : "والوج: رب من الأدوية؛ فارسيٌ مُعرئب" (و ج ج). 

5 [في أصل الكتاب "جلب" دون شكل» و"الجَلبْ" هو ما جلب من مكان آخر؛ فالوج المستعمل في 
الأندلس في عصر ابن رشد توعان : أحدهما مَجلوب إلى الأندلس - وهو نوع هنديّ - ونوع أندليسي 
يسمى "أشبطالة” - م . م] 

(19) ابن رشد : الكليات. ص 407 

** [فى الاصل "الملوح" بالحاء المهملة والصواب "الملوغ" بالخاءء وقد خصه المؤلف بمادة مستقلة - 
الجامع 166/4 -م , م], 

(20) ابن البيطار : الجامع لمفردات الأدوية» 10/3] . 
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2 - في حديث ابن رشد عن هيئة الحلق والفُم ! "إن أقصى الفم يفضي إلى بحرين : 
أحدهما من قدام؛ وهو الخُلقرم ويسمّى قصبة الرئة: والآخر موضوع من خلف؛ من ناحية 
القفا على خبرز العنق ويسمّى المريء وفيه ينفذ الطعام والشراب" ('0). 

ولا بد أن نورد في هذا السياق حالة خاصة تأي فيها المصطلحات على لسان 
أشخاص من العوام. فحين يعيد المولف صياغة عبارة مستخدمًا الصطلحات الي تستعملها 
بعض الفئات المهنية مثل الشحّارين والعطّارين والصبّاغين ما يقوم باستخدام مصطلحات 
يتناقلها أهل هذه المهن أبا عن جد لكنها تبقى بعيدة عن متناول سائر العموم. ولي ما يلي 
مثالان لابن البيطار امتّخدمت فيهما مصطلحات هؤلاء العوام الذين تبتعد لغتهم عن 
العامية : 

1 - "امتطراغالس (...) وهو الثبات المثروفُ بمخلب العُقَاب * الأنِيْضٍ عند 

شجاري الأندلس" 0 

2 - "ويغلط من يظن أن ورق التنيل هو هذا الورق الموجود اليرم بأيدينا المشبه 

بورق الغار في شكله ورائحته وهو المعروف عند أهل البصرة من باعة العطر 

بورق القماري لأنه يجلب من بلاد يقال لها القمر..." (00). 

من حلال ما تقدم من الأمثلة عن عمليات إعادة الصياغة التخصيصية» نستشف 
رغبة المولف العري في توخي الدة الاصطلاحية قدر المستطاع عبر استخدام المفردات 
المناسبة في السياق المناسب. ولا ريب في أن إعادة الصياغة التخصيصية الي تتمثل في إضافة 
كلمة منتمية إلى لغة الاختصاص لا تمدف إلى إفهام القارئ المعئ المقصود بما أن هذا 
الهدف قد تحقق مع الصياغة الأصلية» لكنها تبرز» لاسيما ثي بجال كالطب؛ ضرورة الابتعاد 
عن التسميات العامّة الى قد تشكل مصدر خطأ ولهام بالنسبة إلى الطبيب اللختص. فكلما 
تحتّب نُسمية الأشياء بأسمائها الدقيقة؛ اتسع هامش الرقوع في الخطأ. 


(21) ابن رشد : الكليات؛ ص ١5ا‏ 

' [في الأاصل "العقرب"؛ والصواب "الغقاب" كما ورد في تفسير كتاب دياسقوريدوس؛ ص 292 -م م]. 
(22) ابن البيطار : الجامع لمفردات الأدوية؛ د١.‏ 27/1 

(23) نقسهء ص 134-133/1. 
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وليس من الغريب أن نصادف الوجهين التعميمي والتخصيصي ضمن إعادة 
الصياغة الواحدة. وسنطلق على مثل هذه العملية اسم إعادة الصياغة المختلطة) هما أن 
الوجثهين ينتلطان فيهاء فيلحق المؤلفْ صياغته الأصلية بأكثرٌ من مفردة تتباين من حيث 
الشيوعٌ والتحصص. ففي إعادة الصياغة المحتلطة نوغ من الحركة ذهابًا وإيأيًا بين مفردات 
شائعة ومصطلحات أعجمية أو عربية وألفاظ عاميّة. وفي ما يلي مغال من كتاب اللدامع 
لابن البيطار عن هذا التوع : 

"حرشف : هو أنراع كثيرةٌ لكن المشهورٌ منها بذلك الاسم عند الأطباء نوعان: 

بستان وَيُسِمَى الكنكر وبعجمية الأندلس قنارية (...)» ومنه برّي رؤوسه كبار 

على قدر الرّمان وشوّكه حديدٌ وليس له ساق وتُسمّيه البربر بالمقرب الأقصى 

أقران» رمنه بري أبضاً يسمونه باليوئائية سقلومُس؛ وهو المعروف عند عامة 

الأندلس باللصف وصاده مكسورة" (00). 

ولعل أكثرٌ ما يميّر عملية إعادة الصياغة المختلطة اشتمانها على خصائص إعادة 
الصياغة التعميمية من أجل الإفهام وإعادة الصياغة التخصيصية من أحل التثقيف. 
تالا : إعَادةٌ الصياغة في المؤلّفات الطبيّة المعَاصرَة : 

بعد استعراض أتراع إعادة الصياغة في الكتب الطبيّة الترائيّة» من المفيد دراسة ما 
آلت إليه هذه العملية في المنشورات الطبية المعاصرة. وسنشرع في البحث عن الأنواع الي 
سبق أن رصدناها في الكتب الترائية: أي إعادة الصياغة التعميمية والتخصيصية والمختلطة» 
عسانا نتبيّن التغيير الذي طرأ عليها على مر الزمن» باحثين في الوقت ذاته عن أنواع جديدة 
ظهردت مع تطوّر أساليب التَّشر والطباعة. 

الواقع أن المنشورات الطبية المعاصرة تزخر بعمليات إعادة الصياغة التعميمية. ولا 
يزال من الشائع إضافة لفظة عاميّة إلى الصياغة الأصلية كما في الأمئلة التالية : 

- ينبغي الحصول من الطبيب على وصفات الدراء (الروشتات) (00). 


(24) نفسه؛ ص 18/2 
(25) أحمد الناغي : زراعة الكبدد ص 31. 
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2 - ويظهر التعفن البرلي عند وجود ميكروبات ف المسالك البولية أو في المثانة 
(النبولة) أو في بعض الأحيان في الكلبة (09. 

وبما أن المدف من إعادة الصياغة التُسِيميّة هو البحث عن أرضيّة تفاهم مشتركة 
مع القارئ» فإن أقرب طريق لتحقيق الهدف المنشود هو اللجوء إلى ألفاظ عامية. وهنا 
يتبادر إلى ذهننا ما قاله جاكوبسون في هذا الخصوص : "عندما يتحدث المرء إلى شخص 
آخر: يحاول دوما اكتشاف مفردات مشتركة بينهماء سواء كان ذلك عمدا أو كان عن 
غبر قصد. فإنئا نلجأ إلى استعمال مصطلحات من نخاطب سواء أردنا إثارة إعحابه أو 
أردنا إفهامّه أفكارناء أو حى التخلص منه " (00. 

وفضلاً عن إضافة ألفاظ عاميّة» ما زال المؤلفون المعاصرون يستعملون مفردات 
عربية كثيرة التداول لاعادة صياغة مصطلحات عربية غامضة بالنسبة إلى الجمهور غير 
المتخصص. وقد تأخذ عملية إعادة الصياغة شكلين: إما بإلحاق المصطلح العري عقابل 
عربي شائع؛ وإما بإلحاقه بتفسير له . 

أ - إلحاق المصطلحات العربية بمفردات عربية شائعة : 

1- "وغالباً ما يتبعها قصر التنفس (هاث) وفنور الممّة والعزعة. كذلك تتأثر مقدرة 
الكلى على تصريف الصوديوم (الأملاح) والمياه في حالات مرض قصور القلب" (8), 

2- "بخقف الصوم من انسداد الأوعية الدمرية؛ ويقلل من ارتفاع ضغط الدم؛ لقلة 
كميات السرائل في الأوعية الدموية؛ وتقل معها نوبات الشقيقة (وجع الرأس النصفي)" 
0 

ب - إلحاق المصطلحات العربية بعفسير لها : 

1 - 'إضافة إلى ذلك فإن الأطفال الدج الذين يولدون قبل اكتمال موعد 
الولادة يتعرضون لمشكلات صحية بسبب عدم اكتمال نو أجهزة الجسم" (*), 


(26) أمال بورقية : الكلى» ص 15. 

(27) يفظر : 33 .م ,عله ةمج عمونادايجيظا مك جاميوك : ومدطملها صحدرهتنا. 
(28) مجلة الصحة؛ رقم 21؛ ص 7. 

(29) نفسف ركم 27: ص 8. 
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2- "... مما قد يجعل الإصابة بالسكر وهشاغة العظام "فقدان الأملاح المعدنية من 
العظام" أسواأ" (01, 

وأوّل ما يسترعي التباهنا في عمليات إعادة الصياغة المذكورة آننًا استغناؤهاء في 
معظم الحالات» عن مفردات ربط إذ يتم الاكنفاء بوضعها بين قوسين أر مزدوحين أو 
ظفرين. وقد سامت علامات الوققف والطباعة بشكل كبير في تبدّل طرق إعادة الصياغة 
في النصوص الحديقة. فغالبًا ما يِحلَ المردوجان أو القرسان نحل عبارات مثل "أي» بعبارة 
اقرف ونع بذلك". وربما تعود "شعبية" هذه العلامات في النصوص الحديثة إلى قدرتها 
على تفريع الخنطاب أي على الاستطراد لإضافة معلومات أ تقدم تفاصيل» وذلك بسهولة 
ودون حاجة إلى المساس بتركيب الحملة الأصلية. وإذا كانت هذه العلامات الطباعيّة تنشئ 
فسحة كلامية خاصة يتم فيها تقاسم المعين مع الآخرء فأنها ترسم أيطنًا حدود اشرة بين 
كلمات البعض وكلمات البعض الآخر. 

وما أن المراجع الي بطلع عليها المؤلفون غالبا ما تكون بلغة أعحميّة: مثل لغة 
تدريس الطب في معظم الجامعات العربية» فإن المؤلفات الطبية المعاصرة تزخر بالمصطلحات 
الطبية الأعحمية: لاسيما الإنكليرية والفرنسية. ومن هنا كان من الضروري إعادة صياغتها 
بعفردات عربية كي يفقهها الجمهور الواسع. ولا يترددٌ المؤلفون أحيانًا في ذكر المصطلح 
بالأخرف اللاتينية» ولعلهم يفعلون ذلك لاعتبارهم أن القارئ العرن قادر على قراءة هذه 
الأحرف. وفي ما يلي مثالان على ذلك : 

1 - "ارتفاعه مؤشر فردي لحالة تسمى وذوهاقهمطاءمصع21 "زيادة تلون الدم" 

1 

2- "وبعض المالات الي يضطرب فيها امتصاص الحديد في الجسم مثل الإسهال 

الشحمي والسبرو عددم5 "التهاب مزمن في الغشاء المخاطي للقناة الحضمية" (2). 


(30) تفسه؛ رقم 17ص 18. 

(31) احمد الناغي : زراعة الكبد. ص 26. 

(32) بهجة عبد الحميد العوضى : العلاج التغذوي لمرضى الفشل الكلوي» صن 16. 
(33) مجلة الصحة : رقم 6]ء ص 9. 


في المقابل: رنظرًا إلى الازدواحيّة اللغويّة السّائدة في العالم العربي» قد تُستعمل في 
إعادة الصياغة التعميمية مصطلحات أعجمية لترضيح مصطلحات عربية. وقد تكون هذه 
المصطلحات الأعجمية المقترضة مفردات متداولة في الفصحى (كما ّنه المخال رقم 1) أر 
في العامية (مثال رقم 2) : 

1 - "رهنا يكرن المسافر عرضة للإصابة .مرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) 

ربعض الأمراض الحنسية الأخترى" (01). 

2 - "لعملية غسل الككلى؛ ثم رضع جهاز ترشيح (فلتر) لإزالة المواد العالقة باماء 

والاحمرار المرجرد فيه" (000). 

والملاحظ أن نسبة المصطلحات الأعحميّة في النصْ العري تتفاوت سب نعريب 
البلاد لعلرمها. فتقل هذه النسبة مثلاً ني سوريا حيث تُدرّس علوم الأحياء وغيرها 
كالفيزياء والكيمياء بالعربية منذ الصفوف الابتدائية» فضلا عن أن المناح العام من إعلانات 
وبرامج متلفزة ومنشورات علمية يعزز مكانة العربية. وبالتالي فإن مصطلحات مثل "جهاز 
الترشيح" مألوفة لدى القراء السوريين» بيدما يستسهل قرّاء عرب آخرون الكلمات الأحنبية 
المتدارلة في عاميّتهم كما هو واضح من الأمئلة السابقة . 

على صعيد آخر؛ تكتسي إعادة الصياغة التخصيصية أهمية ملموسة في التصوص 
المعاصرة» وهي تتحلى لي ثلاثة أشكال : فإمًا أن يتم إلحاقّ لفظة عربية أو مقترضة بمصطلح 
عربيء كما ف المثال التالي : 

"وتشمل هذه الحالات الشلل الدماغي عختلف أنواعه والتخلف العقلي الشديد 

خصوصا نلك المصاحبة للتشوهات الكروموسومية (الصبغية) أو تلك الي تحدث 

بسبب خخطلل في عملية التمغيل الغذائي (الأيض)" (08. 


(34) نفيه ؛ رقم 026 ص 8 
(15) الجمعية الكويتية لزراعة الأعضاء : زراعة الأعضاء في الكويت» ص 12. 
(36) مجلة الصحة : رقم 7]» ص 18. 
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وما أن يتم الحاق لفظة عامية .بمصطلح عربي. ومثل هذه الصياغة نادرة بها أن 
العامية غالبًا ما تستعمل في عملية إعادة الصياغة التعميمية للترضيح والإفهام. وقي ما يلي 
مثال على هذه العملية : 

"... بعض الفواكه وما تحتويه من الصوديوم والبوتاسيوم : الاح (البطيخ" (00. 

نا أن يعم إالحاق لفظة عربية عقابلها الأعحمي المكتوب يأحرف عربية أو لانينية. 
وهذه أكثر حالات إعادة الصياغة التخصيصية شيرعًا في المنشورات الطبية المعاصرة. 
ونذكر في هذا السياق المثالين التاليين : 

1 - "من جانبها تتحدث السيدة لؤلؤة العبيدلي رئيسة قسم التمريض بوزارة الصحة 

العامة عن مرض فقر الدم (أنيميا نتسعسم)" (09. 

"ردي تنشأ في المريء ودع هطامموهه والمعدة" 209 

ولا تخلو المنشورات الطبية الحديثة من أمثلة على إعادة الصياغة المختلطة التي تزاوج 
بين الوجهين التعميمي والتختصيصي وتمزج بين العربية ولغات أجنبية. و نورد على سبيل 
الذكر مثالا على هذا النوع من إعادة الصياغة : 

"البريدنسولون هو "سترويد" يشبه ذلك الذي تتجه عادة الغدة الكظرية (الغدة 

فوق الكلية) ادداع ادسءله في جسم كل شخص عنا" ("). 

لكن أحيانًا لا تخدم إعادة الصيافة غرضا تعميميًا أو تخصيصيًا بل يستوي فبها 
شطرا التسمية من حيث الرضوح. وسنسمّي هذا النوع من إعادة الصباغة بإعادة الصياغة 
التفصيليّة. ويُعقى هذا النوخ من إعادة الصياغة بإعطاء تفاصيل عن تطبيق العلاحات الطبية 
بكل دقة. وهنا لا بد من صياغة الأفكار بأسلوب صريح دقيق منعا لأي التباس في أدهان 
المرضى» فكل خطوة ها أعميتها وإن كانت في الظاهر غير ذات شأن. ومن الأمثلة عن 
إعادة الصياغة التفصيلية نذكر : 


(37) أمال بورقية : الكلى»؛ ص 39. 
(38) مجلة الصحة : رقم 19» ص 6. 
(39) احمد الناغي : زراعة الكيد» ص 10 
(40) نفسه» ص 37. 
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1 - "لا يجب على المريض غسل السربحة بعد الاستعمال ولكن عليه فقط أن 

عسحها (يجففها) عنديل ورقي نظيف" ("). 

2 - "يجب على المريض ابتلاع الكبسرلات ككل (بدون مضغ) باستخدام كرب 

ماء وعند فتح العبرة فإن شرائط الكبسولات يمكن حفظها لعام في جو جاف 

ومكان بارد (ليس الفريدج)" (62). 

قبل ختام هذا البحث؛ لا بد من التوقف عند عنصر حديد في النصوص المعاصرة 
كان له الأثر لللموس في تغيير طرق إعادة الصياغة الحديقة» ونعيي به الرسوم والصور (088. 
فاللقالات المصورة في الجلات أو الكتب الطبية قد ساهمت بشكل كبير في التخفيف من 
الشرح للفصّل وف ترضيح دلالات المفاهيم. وهذا الاتجاه آخذ في الازدياد لاسيما مع 
الانتشار المطرد للمنشورات المصررة والملونة. وهذا ما أشار إليه فينييه «عصوالا عندما 
تحدث عن "تعبعة كافة أشكال المعرفة مهسا احتلفت قنراتها" (4) بغية إيصال المعلومات إلى 
المتلقي ‏ 

ولعل من المفيد؛ بعد استعراض أنواع عمليات إعادة الصياغة» أن نورد أرقامًا 
ونسبًا عن هذه العمليات بكانة ألواعها بغية ملاحظة الفروق بين المؤلفات القديمة والحديثة. 
فقد احتسبنا وقابلنا نسب عنتلف أشكال إعادة الصياغة» التعميمية والتخصيصيّة وللختلطة 
والتفصيليّة» في كل من المولفات التراثية والمعاصرة مستندين في ذلك إلى 150 مثالة 


(41) نفس ص 34. 

(42) تفسهء ص 34. 

(43) إشارة إلى أن بعض كتب العرب القدامى تميزت برسوم فصلت شروحهم؛ نذكر منها على وجه 
الخصوص كتاب العشر مقالات في العين لحنين بن اسحق (ت 4 ه/877 م) الذي يضم أقدم صورة 
لتشريح العين ؛ وكتاب الآدوية المفردة لرشيد الدين الصوري (ت 6539 ها 1241 م) الذي أسلفنا 
الحديث عنه؛ وقد صورت النباتات فبه بالألوان ؛ وكتاب التصريف لمن عجز عن التأليف لأبي القاسم 
خلف بن عباس الزهراوي (ت 403 ها 013 م) الذي تحتوي المقالة الثلاثئرن منه على مائتي آلة 
جراحية موصوفة ومرسومة ؛ جلها من اختراعه؛ وقد ترجمت المقالة الثلاثون إلى أكثر من 53 
نصها العربي برسومه. وآخر نشرة مترجمة لها : م وام سحيعم! فمه صميسة 0 
ركاسهط نآ .0 همه لمام؟ .5 الا نرنا ,تإتقاصعستهردك لنه ومتتداكمضة لأتاهدع ناتس مطزليع عبتاو تلعج 
973 ,قمعم متصم ناوه رم اتوم لوقا . 


(44) ينظر : ما عممل معنم ده سملم أ مهعم ده مقلد ##تمحدو بل مملتممم هلمم هل" : سوألا لمسق 0 
65-80 .مم ,1997 ,4 ١|“‏ ,اتات مراتة ارم وتمع بم وريك معالص ول "كمتمادمو ولمسممصر 
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استخرجناها من المدوّنات المذكورة في مطلع هذا البحث» وقسمناها مناصفة بين قدرعة 
وحدينة. وفي ما يلي رمم بياي يُرضح هذه السب : 


نصوص نصوص 
معاصرة تراثية 
أمثلة من مؤلفات تراثية (75) | أمثلة من مؤلفات معاصرة 
25( 

إعادة صياغة تعميميّة 6 (44 حالة) 2 (39 حالة) 
إعادة صياغة تخصيصيّة 8 (21 حالة) 3 28 حالة) 
إعادة صياغة مختلطة 3 (10 حالات) 65 (53 حالات) 
إعادة صياغة تفصيليّة 6 4 (3 حالات) 


ومن الملاحظ أن عمليات إعادة الصياغة التعميمية تستأثر بحصة الأسد في المولفات 
التراثية والحديثة؛ إلا أن أشكالا أخرى من إعادة الصياغة تحتل أيضا مكانة لا يستهان بما. 
وتحدر الإشارة إلى النسبة العالية الي تسجلها عمليات إعادة الصياغة التخصيصية توحد في 
المؤلفات الحديثة؛ ولعل ذلك يكشف عن ميل متعاظم إلى تثقيف العامة قي عصر تبادل 
المعلرمات. كما نشير إلى النسبة الضكيلة لإعادة الصياغة التفصيليّة الي تنتفي في الأمثلة 
التراثية المدروسة؛ والسببُ عائد على الأرجح إلى أن هذا النوع هو من خخصائص الخطاب 
العلبي الشفوي لاسيما أثناء شرح الطبيب هريضه كيفية اتّباع العلاج. 
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وعتاماء نستخلص مما .تقدم إقبال العرب القدامى والمعاصرين على استخدام عختلف 
أنواع إعادة الصياغة لما هذه العملية من فوائد توضيحيّة وتتقيفيّة. لكن إعادة الصياغة سيف 
ذو حلدّين ؛ فهي تكسر من جهة بنية النص عبر نقل الخطاب من مستوى كلامي إلى 
مستوىآخر فترعزع بذلك تناس الأسلوب الواحدء لكنها في المقابل تعين على إيصال 
المعلومة الطبية إلى القارئ وتسمح بخلق تتابع فكري في أذهان الجمهور المقصرد. ويوذا 
تضحي إغادة الصياغة بتماسك المستوى اللغوي بغية تخطي إطار اللغة تحو عالم التواصل 
الخطابي. 


تاتيانا حوري 


جامعة ليون 2 - فرنسا 
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